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الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية: والأخلاق الإسلامية: ونشر الوعي الديني 
الثقافي؛ والعناية بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية: ورعاية المساجدء وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية: وفقًا 
لأفضل الممارسات المالية. 

القيم: التميز: العمل المؤسسيء الشراكة: الوسطية: الشفافية والمسؤولية. 
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قالوا قي الإمام ابن خزيمة فا 


111111 


قالوا في الإمام ابي خزيمة 
رحمه الله تعالى 


١‏ - قال تلميدٌه الإمام أبو علي النيسابوري (ت749ه): ارأيتُ من 
أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري: اثنان بنيسابور: محمد بن 
إسحاق» وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن النسائي بمصرء 
وعبدان بالأهواز». 

وقال أيضًا: «لم أرَ مثله» وكان يحفظ الفقهيّاتِ من حديثه كما يحفظ 
القارئٌ اررق 


؟ ‏ وقال الإمامٌ ابنُ حبان البُّستي (ت704ه): «وما رأيثٌ على أديم 
الأرض من كان يُحسنٌ صناعة الست خط الصحاح بألفاظهاء ويقوم 
بزيادة كل لفظة تَُادُ في الخبر ثقةٌ حتى كأنَّ السئنّ كلّها نصبٌ عينيه: إلا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمة الله عليه فقط). 


وقال أيضًا في ترجمةٍ ابن خزيمة: «وكان ككأَنْهُ أحدَ أئمة الدنيا علمّاء 
وفقهّاء وحفظاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم في السئن بإسنادٍ لا 0 
سَبَقَ إليه غيره من أثمتناء مع الإتقان الوافر» والدين الشديدء إلى أن 
توفي . 


“ - وقال أبو يعلى الخليلئُ (ت44ه): «اتفقّ في وقته أهلّ الشرق 
أنه إمامٌّ الأئمة». 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

5 - وقال الإمامٌ الذهبئُ (ت58/اه): «ولا أعلمُ في وقته مثلّه في 
معرفته بالفقه والحديث» وربما في وقته أفقه منه من غير علم بالحديث» 
أو بالعكسء أمّا مَن جمعَ بينهما في زمانه مثلّه: فلا أعلم» فرضي الله 
عنه وعن جميع أئمة المسلمين». 

ه ‏ وقال الإمام ابن القيم (ت١هلاه):‏ «ولم يكن في وقته مثله في 
العلم بالحديثٍ والفقه جميعًا». 

5 - وقال الحافظ ابن كثير (ت4/الاه): اكان من أوعيةٍ العلم 
وبحورهء وممن طاف البلدانَ» ورحل إلى الآفاق في طلب العلم وسماع 
الحديث» وكتبٌ الكثيرٌ وصنَّفت وجمع» وله كتابُ (الصحيح) من أنفع 
الكتبٍ وأجلّهاء وهو من المجتّهدين في دين الإسلام». 
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وقالوا في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


1 اا - ااا 0 
عزوم اوم 


وقالوا في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


١‏ قال الحافظ العَلائيُ (ت١5/اه):‏ اوهذا الكتابُ من أحسن 
الكتب المصّنَّفَةٍ على الأبواب وأنقّسِهاء وفيه من الموافقات للأئمة الْسنَّدٍ 
شي كتير عدا لأذاابن عريمة هذا ساركي :في “غالب مدر عه 
وشرظه فيه قريبٌ من شرط الشيحين». 

؟١‏ - وقال الحافظ ابن كثير (ت:/الاه) في ترجمة ابن خزيمة: "وله 
كتابُ «الصحيح» من أنفع الكُبّبٍ وأجَلّهاء وهو من المجتهدين في 
الإسلام». 

وقال أيضًا ‏ بعد أن ذكرٌ بعضٌّ الكتب التي هي مظان الحديث 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزمّ أصحابُها صِحَّتها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البّستي» وهما خيرٌ من (المستدرك) بكثيرء وأنظفٌ أسانيدَ ومتونًا». 
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مقدمة المؤلئف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين » ومن استنّ بسنتهم 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فهذا مدخلٌ إلى «صحيح الإمام ابن خزيمة»» وهو عبارةٌ عن 
رسالةٍ وجيزة تُعنى بترجمة الإمام ابن خزيمة كله وبيانٍ منهجه في 
صحيحه» وذكر فوائد تتعلق بهء أَلْفتُه ليكون لبنةٌ جديدةً يضعُها مكتبُ 
الشؤون الفنيّة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت - 
لخدمة ظُلَابٍ الحديث النبويّ الشريف. 

وهو من المداخحل التي ألمت بمناسبة انعقادٍ د مجالس قراءة وسماع 
كتب الحديث» التي نظلَمَها مكتبٌ الشؤون الفنية بقطاع المساجد. 


وكانت الخطّة التي اعتمّدّها مكتبٌ الشؤونُ الفنية وك المساجد أن 
يلت مدخلٌ خاصصٌ لكل كتاب من الكتبٍ التي تُسمّع وثقرأً على المشايخ 
المسئدين» ويكون تأليقُه قبل بداية مجالس سماعه» حتى يستفيدٌ منه 
الحاضرون» وقد تمّت مجالسٌ سماع الصحيحين» وباقي الكتب السبعة» 
وتم أيضًا سماع عددٍ آخر من أمهات كتب الحديث. 

ويأتي مشروع سماع وقراءة «صحيح الإمام ابن خزيمة» ضمن تلك 
المشاريع المباركة. 


المد<خ الإمام ابن خر 


وبهذه المناسبة تمّ تأليك هذا المدخل؛ للتعريف بالكتاب المسموع 
وبمؤلّفه إمام 0 محمد بن إسحاق بن خزيمة» ولِيُضافت 7 الجهدٌ 
إلى رصيد جهود المكتب السابقةٍ التي بذلّها لتقريب كتب السنةٍ إلى 
المسلمين عامّةٌ وإلى لاب علم الحديثٍ النبويّ خاصّة. 

وقد توحَحِيتُ في هذا المدخل التوسّط بين الإيجاز المُخْلَُء والإطناب 
المُمِلٌ؛ ليكون أدعى إلى الاستفادةٍ منه - بإذن الله تعالى -. 1 

وقد استفدثٌ في إعداد هذا المدخل من مصادر كثيرة أبرزُها: رسالةٌ 
«الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح)» للدكتور عبد العزيز بن 
شاكر حمدان الكبيسي» وكتاب «مناهج المحدّئين» للشيخ الدكتور سعد 
ابن عبد الله الحميّدء ورسالةٌ «الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه» 


للدكتور أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم. 
خطة المدخل: 

اشتمل هذا المدخلٌ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ على مقدمةٍ وبابين؛ الْبابُ 
الأول في حياة الإمام ابن خزيمة» والبابٌ الثاني في التعريفٍ ب«اصحيح 
الإمام ابن خزيمة»» وبيان منهج الإمام ابن خزيمة كله فيه 

الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 

وفيه فصلات: 

* الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 

وفيه ست مياحث : 

المبحث الأول: اسمّه ونسبه ولقبه ونسبئه. 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث: ولادثه ونشأته وأسرته. 


مقدمة المؤللف, وخطة المدخل 


المبحث الرابع: شمائله وفضائله. 
المبحث الخامس: مذهيه وعقيدته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني: عقيدثه. 
المبحث السادس: وقائه. 
* الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية 
وفيه ستةٌ مباحث: 
المبحث الأول: طلبّه للحديث. 
المبحث الثاني: رحلاله. 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكيٌ مؤلّفاته. 
المطلب الثاني: إملاؤه لكتبه. 
المبحث السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مكانته العلمية. 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن خزيمة 
وفيه فصلان: 
* الفصل الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه ستةٌ مباحث: 
المبحث الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه خمسةٌ مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : كيفيةٌ تأليفه للكتاب. 
المطلب الثالث: تعاهُده كتبّه بالتنقيح والإضافة. 
المطلب الرابع: موضوعٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» ومحتوياته. 
المطلب الخامس: ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه. 


المبحث الثاني: القدرٌ الموجود من «صحيح الإمام ابن خزيمة؛» 
و ال لية. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القدرٌ الموجودٌ منه. 

المطلب الثاني: نسخة «صحيح ابن خزيمة» الخطية. 
المبحث الثالث: زواة «صحيح الإمام ابن خزيمة». 


المبحث الرابع: مكانةٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» وعناية 
العلماء به. 


مقدمة المؤللف,» وخطة المدخل 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلته بين 
كتب السنة. 

المطلب الثاني: عنايةٌ العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة. 


المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن خزيمة. 
وصِحّاح: البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 


عوانة. 
المبحث السادس: طبعات صحيح الإمام ابن خزيمة. 
* الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهجّه في تراجم الأبواب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 
المطلب الثاني: الصّنْعَةٌ الفقهية في تراجم الإمام ابن خزيمة في 
صحيحه. 
المبحث الثاني: شرط الإمام ابن خزيمة فيهء ودرجةٌ أحاديثه. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 
المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث صحيح ابن خزيمة. 
المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
المبحث الثالث: الصناعة الحديثيةٌ في صحيح الإمام ابن خزيمة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإستاد. 

المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 
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الياب الأول 


في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: ١‏ سيرةٌ الإمام ابن خزيمة الشخصية. 
الفصل الثاني: ١‏ سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية. 


الفصل الأول 
سيرةٌ الامام ابن خزيمة الشخصية 


اسمه ونسبه ولقبه ونسبئه. 
بلده. 

و اوعداو 
ولادته وأسرته» ونشأته. 


شمائله وفضائله. 


اسمُه ونسبّه ولغبّه ونسبته 


ا 


المبحث الأول 


5 
ذأ 


اسمّه ونسبّه ولقبّه ونسبثه 


أولاء اسمّه ونسبّه ولقبه: 


هو الإمامٌ أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكرء الملقّب ب(إمام الأئمة)؛ | لسُلمي 8 اعسات ؤري 90 


اشَئَهَرَ بنسبته إلى جدّه خزيمة؛ وهو بمعجمةٍ مضمومة» مع فتح 
الزاي”": وقد اشتهرٌ جماعةٌ بنسبة (الخُرَيْمِيّ)؛ وهي نسبةٌ إلى الإمام ابن 
خزيمة نفيبه'". 

لقب الإمامُ ابنُ خزيمة ب(إمام الأئمة) لكثرة من روى عنه من 
الحفاظ الكبارء ولأنَّ بعضّهم قد وُصِفوا بالإمامةٍ في حياته. 


قال الحاكم عن أبي بكر محمد بن حمدون وغيره: لما بلعّ أبو بكر 
ابنُ خزيمة من السنٌّ والرئاسةٍ والتفرّدِ بهما ما بلغ: كان له أصحابٌ 
صاروا في حياته أَنجمَ الدنيا...0. 


)١(‏ انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :)١193/19(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي »)78/١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١4(‏ 0750 (طبقات الشافعية الكبرى) 
للسبكي .)١٠١9/7(‏ 

() (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (7/ 5 57). 

(9) انظر: (الأنساب)  1١917//5(‏ الخزيمي). 

(5) (سير أعلام النبلاء» .)”1/0/١5(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

وقال الخليليٌ: «اتفقّ في وقته أهلٌ الشرقٍ أنه إمامٌ الأئمة”©. 

وقال ابن نقطة: «محمد بن إسحاق بن خزيمة... المعروف بإمام 
الأئمة) 0 


وقال شيخ الإسلام في حديثٍ أخرجه ابن خزيمة: «قد رواه إمامُ 


4م مم مامه 


الأيمةِ ابنُ خُرّمَة في كِتَابٍ التَّوحِيدٍ الذي اشترّط فيه أنه لا يَحتَجُ فيه إلا 
بمَا تَقَلّه العَدلُ عن العَدلٍ مَوصُولَا إِلَى النَيتَ 6نذ”". 
وقال الحافظ ابن كثير: «أبو بكر بن خزيمة الملقّب بإمام الأئمة». 


ثانيًا: نسبتّه: 
تعدّدت نِسَبُ الإمام ابن خزيمة باعتباراتٍ متعددة» فقيل له: السلمي» 


والنيسابوري» وزادٌ بعضهم : الشافعي. 


أمّا السّلَميُ: فنسبةً إلى قبيلة (سُلَّيم) بالوّلاء» قال ابنُ الجوزي: 
امحمدٌ بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» مولى 
0 بن مزاحم» اق بك والظاهر أن جِدَّه بكرًا كان ولاؤه 
لمجشّرٍ بن مزاحم السلمي”" وسّليم قبيلةٌ مشهورةٌ من العرب» دسي 
إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عَيْلانَ بن مُضَرّ كانوا 


.)871/9( (الإرشاد) للخليلي‎ )١( 

(؟) (التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد) لابن نقطة (15/1). 

() (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (095/9. 

(5) (البداية والنهاية) .)4/١6(‏ 

(0) هكذا في (المنتظم) لابن الجوزي (07/8): ومنه أخذه الحافظٌ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) (4/15)» إلا أنه تصحف عنده إلى (محسن)» وقد نبه عليه محَمَّقُ طبعة دار 
هجر من (البداية والنهاية). 

() انظر: (البداية والنهاية) (8/16). 

10 انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهججه في كتابه الصحيح) .0/8/1١(‏ 


اسمُه ونسبّه ولغبّه ونسبته 


وما زالوا يقيمون في الحجاز ونجدء وقد تفرقت بعضٌ بطونهم إلى عدد 
من البلاد» وبقيت بطون منهم في ديارهم الأصلية في الحجاز» ما بين 
مكة المكرمة والمدينة النبوية» ونزلت جماعةٌ كثيرةٌ منهم حمص”". 

أمّا التيسابوري: فنسبةًٌ إلى مدينة (نيسابور) التى ولد وعاشَّ فيهاء 
وسيأتي وصمُها في المبحث اللاحق. 

أما نسبته إلى (الشافعى): فذكرها بعضٌ الشافعية بدعوى أنه شافعينٌ 
المذهب» وسيأتى بيان عدم دق هذه النسبة. 


© © © 


.)40 /9( انظر: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 


المد<خ الإمام ابن خر 


سس لا 


المبحث الثاني 


7< 
اوم 


بلده 


ولد الإمامٌ ابِنُ خزيمة في قريةٍ تابعةٍ لمديئة (نيسابور)؛ ودرجٌ في 
مرابعهاء وهي مدينةٌ عظيمةٌ ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع 
العلماء» من أعظم مُدُنَ خراسان, التي يقولُ عنها هلال بن العلاء الرّمَيْ 
(قيل: ت١18ه):‏ «شجرةٌ العلم أصلّها بالحجازء وثُقِل ورقّها إلى 
العراق» وثمرٌها إلى خراسان)20, 


وكانت نيسابور قبل تدمير التتار لها من المراكز العلميّة المهمة» 
ولا سيما في علم الحديث» وصمّها الإمام الذهبيٌ بأنها «دار السنة 
والعوالي”"©2 وتخرج مئها أئمةٌ لا يُحصون من الفقهاء والمحدثين 
والعلماء» وقد أفردً الإمامُ الحاكمٌ النيسابوريٌ (ت400ه) لترجمة 
علمائها كتابّه العظيم (تاريخ نيسابور)» وذكرٌ في مقدمته للكتاب سببٌ 
تأليفه له فقال: «اعلم بأنْ خحراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريحٌ صِئَّمّه 
عالِمٌ منهاء ووجدتٌ نيسابور مع كثرة العلماء بها والحفّاظ لم يصئّفوا فيه 
شيئاء فدعاني ذلك إلى أن صنّفتٌ تاريص النيسابوريين»”". 

(1) (الإرشاد) للخليلي (9؟/607). 
(؟) (الأمصار ذوات الآثار) للإمام الذهبي (ص/2505»: وعنه السخاوي في (الإعلان 

بالتوبيخ) (ص/657). 

(7) نقلا عن كتاب (تاريخ المحدّثين لمدن المشرق والشام) للشيخ مازن البيروتي 

.)060١/ص(‎ 


وهذا الكتاب من أجل كتب التواريخ وأعودها فائدةٌء قال السمعاني: 
«وقد جمعٌ الحاكمٌ تاريخ علماتها في ثمان مجلداتٍ ضخمة”2. 


وقال السبكي: «كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظيهاء ولم يكن 
بعد بغداد مثلهاء وقد عمل لها الحاقفظٌ أبو عبد الله الحاكم تاريكًا 


: تخضع له جهابذةٌ الحفاظ» وهو عندي تيل التواريخ)”” 
واختصرّه عددٌ من الأئمة» منهم الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن 
بعمل . منتخب للسياق الحافظ أبو إسحاق براهيم بن محمد بن 0 


005 وقد ترجم فيه 22 عالِمًاء 


وقال البشَّارِيٌ (ت نحو ٠78ه)‏ عن نيسابور: «بلدٌ جليل» 
نبيل» لا أعرفُ له في الإسلام من عديل؛؟ لما قد اجتمعٌ فيه من الخلال» 
واتفقت فيه من الخصالء مثل سّعة الرزق» ووسع البقعة» وصحة الماع 
وقرّة الهواء» وكثرة العلماء» بلدٌ الأجلّة والراسخين من الأئمة...)20©. 


وقال عنها السمعاني (ت057ه): «وهي أحسنٌ مدينةٍ وأجمعها 
للخيرات بخراسان» والمنتسب إليها جماعةٌ لا يُحصَون»9©'. 


وقال ابنُ حوقل (ت بعد ٠058ه):‏ «وليس بخراسان مدينة أصحٌ 
هواءئ.» وأفسحٌ فضاءئٌء وأشدّ عمارةٌ) وأدومَ تجارةٌ» وأكثرٌ سابلةً» وأعظمَ 
قافلةٌ؛ من نيسابور)», 


() «(الأنساب) (ه0/١وه).‏ 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)197/١(‏ 

(9) (أحسن التقاسيم) للبشّاري (ص/4١*).‏ 2 (4) (الأنساب) (060/0). 
(5) (صورة الأرض) لابن حوقل ("57). 


المد< الإمام ابن خر 


وقال عنها ياقوت الحَمّوي (ت575ه): «وهي مدينةٌ عظيمة» ذاتُ 
فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع العلماء» لم أرَ فيما طوَّفتُ من 
البلادٍ مدينة كانت مثلها)0©, 

وقال أيضًا: «وكثيرًا ما سمعتٌ: أنَّ بلاد الدنيا العظام ثلاثة 
نيسابور؛ لأنها باب الشرق» ودمشق؛ لأنها باب الغرب» والموصل؛ 
لأنَّ القاصدّ إلى الجهتين قلّما لا يمد بها 2©. 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي (ت7١5ه):‏ «أمهاتٌ مدائن 
خراسان أربع : نيسابور» ومرو» وبلخ. وهراة)0, 

وكانت هذه المدينةٌ أعمرٌ ما كانت أيام الإمام ابن خزيمة» يقولُ شيحُ 
الإسلام أبو إسماعيل الهّرويٌ عنها أيام ابن خزيمة: «وكانت حينئلٍ 
نيسابور دار الآثار» تمد إليها الرقاب» وتُّشْدٌ إليها الركاب» ويُجلبٌ منها 

-َ 48 300 20 0 

العلمء» وما ظنْكَ بمجالس يُحبّسٌ عنها الثقفيٌ والصبغيخ”*'؛ مع ما جمعًا 
من الحديث والفقه» والصدق والورع...)0» 

وهى مدينةٌ قديمةٌ جدّاء كانت تُعرّف أيضًا ‏ فى صدر العهد 
الإسلامي - باأَبْرَشَهْراء وبهذه التسمية ظهرت في الدراهم القديمة التي 
ضربها فيها الخلفاءٌ الأمويون والعباسيونء وفيها يقولٌ أبو تمّام حبيب بن 


.0857/0( (معجم البلدان) لياقوت الحموي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (77/0؟) - في حديثه عن الموصل -. 

(9) وهذله المدن الأربع تقع ‏ الآن - في ثلاث دول» اثنتان منها - وهي: بلخ» وهراة - 
في أفغانستان» ونيسابور في إيران» ومرو في تركمانستان. 


(5) أي: ب وا و ور ال م 
والصبغيٌ على جلالة قدرهماء حيث ينبغي التنافسٌ في حضور أمثالهماء إلا أن الإمام 
ابن خزيمة منعّهما من حضور مجاليه؛ كما سيأتي. 


(5) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (108/5). 


بلده 


أوس الطائي: 
أيَا سَهَري بليلّةأَبِرَضَهْرٍ ‏ دَمَمْتَ إليّ نومّافي سواها 
وسمّاها المقدسيٌ وغيرّه باسم (إيران شَهْر)ء أي: مدينة إيران» وذكرٌَ 
البشَّارِيُ أن هذا الاسم (إِيرانْ شَهْر) ‏ كان لقصبة مدينة نيسابور7© 
تحت أيام عثمان بن عفان َيه على يدٍ ابن خاله الأمير عبدٍ الله بن 
عامر بن كُرَيْز وه”' سنة 9ه [وقيل: ١"اه]‏ صلحًاء وبنى بها جامعًا. 
وقيل : تحت في أيام عمر بن الخطاب طله» على يد الأحنف بن 
ده لجيه وإنما انتقضت ف في أيام عثمان» فأرسل إليها عبد الله بن 
وقد انّسعت نيسابور بعد نقل الطاهريّة دارٌ إمارة خراسان من مدينتى 
(مرو) و(بلخ) إليهاء يقول ابن حوقل: «وكانت دار الإمارة في قديم 
الأيام بمرو وبلخ إلى أيام الطاهرية» فإنهم نقلوها إلى نيسابورء فَعَمَرَت 
وكبرّت وغَزْرتْء وعَظمّت أموالها عند توظّنهم إِيّاها وقْطونهم بهاء حتى 
انتابّها الكُتَّابُ والأدباء بمُقايهم بهاء وطرأ إليها العلماءٌ والفقهاء عند 
إيثارهم لهاء وتلاشر عت تشابوق من العلماء كثرة» ونشأ بها على مَرّ 
الأيام من الفقهاء من شهِرٌ و أسمف وسمقٌ قدرّه» وعلا 7 


واستمرّت نيسابور فى ازدِهارها إلى سنة (054ه)» وفيها سويت 


)١(‏ (أحسن التقاسيم) للبشاري (ص/54١")»‏ وانظر: (بلدان الخلافة الشرقية) ل(كي 
لسترنج) (ص/ 5 47). 

(؟) ولد وَقِيْه بمكة بعد الهجرةء ورأى النبيّ يل دروى عنه حديئًا. قال الذهبيٌ: ااكان من 
كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم, وكان فيه رفقٌ وحلمء ولاه عثمانُ وبعده 
معاوية بها البصرة» وتوفي سنة (59ه)» وقيل: غير ذلك. انظر: (سير أعلام النبلاء» 
مرو .)061١‏ 

(*) كتاب (صورة الأرض) (ص/1714). 


المد< الإمام ابن خز 
خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


بالأرض» حيث أحرقّها العُزٌ لما أسروا الملكَ سّنجرء قال الإمام 
الذهبي: «دار السنة والعوالي... وما زال يُرَحَلٌ إليهاء إلى أن دخلّها 
التتارء ثم مضّت كأن لم تكن0". 

ثم استولى عليها أحدٌ مماليك سنجر فنقلَ الناسَ إلى محلةٍ منها يُقال 
لها «شاذياخ»» وعمَّرها وسَوَّرّها واستعادت بذلك عمراتها. 

يقولٌ ابنُ حوقل: «وسمعتٌ في سنة ثمانين وخمسمائة أنّ العمارةً قد 
انّصلت إلى الموضع القديم»”". 

ثم بقيت على ذلك إلى سنة (4١5ه).؛‏ وفيها خرّبها المغولٌ 
وألحقوها بالأرض» ثم أعيد بناؤهاء وما زالت إلى الآن. 

وهي تقع الآن في إيران» على بعد (20) ميلا غربي العاصمةٍ 
الإقليميةٍ مدينة «مشهد»» في أقصى الشمال الشرقيٌ من إيران» على 
الطريق الرئيسية التي تصل طهران بمشهدء وهي قاعدة القسم الإيراني من 
خراسان اليوم» وعددٌ سكانها اليوم يناهز المائة ألف نسمة» وتُسَمّى الآن 

ويُنسَب إلى مدينة «نيسابور» خلقٌ كثيرٌ من أئمة المسلمين في فنونٍ 
شتى» على رأسهم الإمام أبو الحسين مُسِلِم بن الحَجَاجٍ القشيري» 
النيسابوري» أحد أركان علم الحديث» وأحد أئمته البارزين فيه» وممن 
رفع الله ذكره في العالمين» ومن أشهرهم أيضًا: تلميذه الإمام ابن 
خزيمة» وتلميذه الحافظ أبو علي النيسابوري» وهو أشهرّهم بالنسبةٍ 
إليهاء رحمةٌ الله على الجميع. 


.0١6/ص( (الأمصار ذوات الآثار)‎ )١( 
.)47١/ص( (؟) كتاب (صورة الأرض)‎ 


. 


خريطة 


تو 
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بور» موطن الإمام ١‏ 
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مدي 
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المد<خ الإمام ابن خر 


الل 


المبحث الثالث 


7< 
اكوم 


ولادثه, وأسرثه. ونشأثه 


أولّاه ولادكه: 

اتفىّ جمهورٌ المترجمين للإمام ابن خزيمة على أنه ولد في نيسابور 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة”'' (الموافق سنة 874م)”"22 وحَدَّدَ 
بعضهم شهرٌ ولادته» وأنه شهر صفر””. 

وذكرٌ ابنُ العماد الحنبلي أن الإمامٌ ابنَ خزيمة ولد سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين الوسر ولم يتأبعه أحدٌ وما ذكرّه خبطا > لأنة متأخرٌ 
عمّن خالقهمء وفيهم تلميذٌ الإمام ابن خزيمة: الإمام ابن حبان» 
ولا شك أنه من أعرف الناس بأحوال شييخه. 


0 


ثانيّاء أسركه" : 


لم تذكر المصادرٌُ التأريخيةٌ عن أسرة الإمام ابن خزيمة إلا نزرًا يسيرًا 


.050/١5( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١97/9( انظر: (الثقات) لابن حبان‎ )١( 

) (الأعلام) للزركلي (5/ 767). 

9 انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (”7/ 227١١‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي 
0/1 ). 

(5) (شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب) (017/4). 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي .)8١/١(‏ 

(5) كتب الباحثٌ أبو معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي بحدًا في ثلاث 
صفحات بعنوان: «التعريف بآل إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 


ولادثه؛ واسركه: ونشاته 


يتعلق بوالده» وبعض ذريته» وعم وبعض أحفاده. 

أمَا والدّه: فقد ذكرٌ الإمامُ ابنُ خزيمة أنه استأذتّه في الذهاب إلى قتيبة 
ابن سعيد البغلاني لكي يسمع منه الحديث» فقال له: «اقرأ القرآنَ أولا 
حتى آذن لك وهذا يدل على حب والده للعلم» وحرصه على تربية 
أبنائه تربيةٌ إسلاميةٌ صحيحة. 

وأمّا ذرَيَته: فمن أبنائه : بكر» وهو الذي تكنّى به وهو أبو النضر 
بكر بن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» كان من 
الأعيان فى حياة أبيه» رأى محمد بنّ يحيى يعود أباه» وسمع أحمدٌ بن 
يوسف السّلّمي» وإسحاقٌ بنّ عبد الله بن رزين» وعلي بن الحسن 
الهلاليّ» و طبقتهم ‏ توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» روى عنه أبو 
إسحاق» وأبو العباس إبراهيم المزكيان» وجماعة”". 

وأبو النضر بكر هو الذي صلى على والده الإمام ابن خزيمة لما 
توفى » وهذه كنيةٌ بكر» وليست كنية الفضل » كما استظهره بعضشهه”". 

وقد اشتَهّرٌ من أحفاده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهو معروف ب(حفيد ابن خزيمة)» ترجم له الذهبيُ 
وآخرون» وذكروا أنه: سمع من جده إمام الأئمة فأكثر» ومن أبي العباس 
السراج» وأحمد بن محمد الماسرجسىي» وطبقتهم. 


- النيسابوري»» ذكرٌ فيه ترجمة ثلاثةٍ من أبناء الإمام: (الفضل» بكرء محمد)» واثنين 
من أحفاده: (محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاقء» والفضل بن محمد بن محمد بن 
إسحاق)» وحفيدته فاطمةٌ بنتِ بكر بن محمد سمعَتٌ أباها وحدَّئْت» وتوفيت سنة 
(05قه) إضافة إلى ابن حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق. 

.)79/1/14( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) (الإكمال) لابن ماكولا (؟/8١25»‏ وترجمٌ له الحاكمُ في (تاريخ نيسابور)» وذكرّه 
الإسماعيليٌ في (معجم شيوخه)» وروّى عنه. 

() انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي (41/1 - 85). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
حدّث عنه: الحاكمء وأبو حفص بن مسرورء وأبو سعد 
الكَنْجَرُوذِي» وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن» وجماعة. 
قال الحاكم: «عقدتٌ له مجلس التحديث في سنة ثمان وستين 
وثلاث مئة» ودخلتٌ بيت كتب جدهء وأخرجتٌُ له منها مائتين وخمسين 
جزءا من سماعاته الصحيحة» وانتقيت له عشرة أجزاء» وقلت له: 5ع 
الأصولٌ عندي صيانة لهاء فأبى وأخذها وفرّقها على الناس» وذهبتٌ» 
ومدّ يدّه إلى كتب غيره فقرأ منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في سنة 
أربع وثمانين» ثم أتيته بعد للرواية» فوجدته لا يعقل. 


قال: وتوفي في جمادى الأولى سئة سبع وثمانين وئلاث مئة» ودفن 


وسيأتي ذكرّه - أيضًا - عند الحديثٍ عن تلاميذ الإمام ابن خزيمة إن 
شاء الله تعالى. 


وممن برزّ في أسرة الإمام ابن خزيمة: عمّه إسماعيل بن خزيمة» وقد 
روى عنه ابن أخيه الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) في ثلاثة مواضع 
منه”"2؛ كما حدّث عنه في (صحيحه) حيث قال: حدثنا عبدٌ الرحمن بن 
بشر بن الحكم» وعَمّي إسماعيل بن خزيمة» قالا: حدثئنا عبدٌ الرزاق» 
عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله 
لله: «لا تُقبَل صلاةٌ أحدكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ»70. 


خالثاء نشاقه: 
نشأ الإمامُ ابنُ خزيمة كله في نيسابورء وهي المدينةٌ التي وُلد فيهاء 


.)440/15( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١98- ١6ا//79( (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 

(5) (الرءءك حاة - كح 4). 

) (صحيح ابن خزيمة) (9/1ح/١١)»‏ كتاب الوضوء»ء باب ذكر الخبر المفسر للّفظة 
المجملةٍ التي ذكرتها. 


ولادثه:» وأسرته ونشاتّه 


وفيها عاش أكثر حياته» وفيها توفي» وكانت من أشهر مراكز العلم 
آنذاك» كما سبق عند الحديث عن بلده. 

ولم تُسعفنا المصادر في الوصول إلى صورة واضحةٍ عن أيام نشأته 
الأولى» سوى ما يُستَسَّفُ من بعض أقواله أنه نشأ في بيتٍ كان له أثره 
الكبير فى توجيهه الوجهةً العلميةً السليمة؛ قال ابن خزيمة: «استأذنتٌ 
أبي في احور إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآنَ أولّا حتى آذنَ لك» 
فاستظهرتٌ القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا 
عيّدنا: أَذِنَ لي فخرجتٌ إلى مُرو”'"؛ وسمعتٌ بمرو الرُوذْ من محمد بن 


هشام صاحب هشيم » فنعي إلينا قتيبة2070, 


وهذا يدل على ما كان يتحلَّى به والدّه من الحرص على توجيه ابته 
إلى حفظ القرآن الكريم وإتقانه؛ لأنه أساسٌ العلوم الإسلامية. 


© © © 


)١(‏ هي مدينة (مرو الكبرى)» التي تقع في (تركمانستان)؛ أما (مرو الروذ): فهي (مرو 
الصغرى)؛ وهي في شمال أفغانستان. 
(؟) (تذكرة الحفاظ) (5/ 977)» (سير أعلام النبلاء) (1/15/ا” - 03/97 


المد<خ الإمام ابن خر 


اس لا 


المبحث الرايع 
شمائله وفضائله 


7< 
اوم 


كان العام ابنُ خزيمة كله ممّن جمعَ بين العلم والعمل» وممن تبوّأ 
مكانة عاليةٌ ذ فى الزهد والورع. 0 ضربٌ أروعَ الأمثلة في الانصرافٍ 
عن ملاذٌّ الدنيا ومُلهياتهاء وممن له سهمٌ وافرٌ في السخاء والكرم» وممن 
شهد له الناسُ في ذلك كل وسأذكرٌ هنا شيئًا من سجاياه الفاضلة» 
وشمائله الشريفة. 


أولّاء عبادتّه وتقواه: 

يقولٌ الإمامٌ ابِنُ خزيمة عن نفسه: «كنتٌ إذا أردتٌ أن أصَنّفت 
الشيءَ : دخلث الصلاةً مستخيرًا حتى يُفْنَحَ لي فيهاء ثم أبتدئئ 
التصنيف)20. 


ويقولٌ عنه الحافظ ابنُ كثير: «وهو الذي قام يصلي حين وقعت 
القُرعةٌ عليه ليسئَرْزِقٌ الله في صلاتِه حين أرملٌ هو ومحمدٌ بن نصر 
مك بن جرير دمل بن هارون الروياني»”". 


وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري”": «إِنَّ الله لَّيدفعٌ البلا 


.0145/9( (سير أعلام النبلاء) (359/14)» (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية) .)٠١  9/160(‏ 

() هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري النيسابوري (70 - 798ه).ء قال عنه 
الذهبي: لاهو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» كان مجابت الدعوة). ٠‏ ترجمته في 
(سير أعلام النبلاء) (57/14 -05). 


شمائله وفضائله 


عن أهل هذه المدينة بمكان أبي بكر محمدٍ بن إسحاق)20. 

ويقولٌ أبو أحمد الدارمي: سمعتٌ ابنّ خزيمة يقول: «ما حلَّلتٌ 
سراويلي على حرام قط)”". 

ونوّه تلميدُه الإمام ابن حبان - الذي لازمّه كثيرًا - بتديّن شيخه ابن 
خزيمة حيث قال: «وكان أحدّ أئمة الدنيا علمّاء وفقهّاء وحفطّاء 


وجمعًّاء واستنباظًا... مع الإتقان الوافرء والدين الشديدء إلى أن 


1 

توفي) 1 
وهذه النقولٌ تدلٌ على ما كان عليه الإمام ابن خزيمة من العبادة 

والتقوى. 


وكان كهِ داعيًا إلى الخير والفضيلة» ونجد في (صحيححه) لَمَتاتِ 
مهمةٌ في الدعوة إلى التمثُلٍ بالسنن» والحرص على امتثالهاء للحصول 
على الأجر والمثوبة» وقد كتبّ أحدٌ الباحثين رسالةً علميّةٌ جمع فيها 
كثيرًا مما هو من هذا الباب”» 

ومن أمثلةٍ ذلك في (صحيحم): أنه ذكرٌ حديتٌ المؤدّن الذي استمعٌ 
إليه النبئٌ كلل فلما قال: «الله أكبرء الله أكبر»» قال كللهِ: «على 
الفطرة»» فلما قال المودُّتُ: «أشهدٌُ أن لا إلهَ إلا الله»؛ قال كلله: 
«خرجتٌ من النار). 

ثم قال ابن خزيمة: «فإذا كان المرءٌ يَطمعٌ بالشهادة بالتوحيدٍ لله في 


)١(‏ (تاريخ الإسلام) (744/0)» (تذكرة الحفاظ) (؟/١977):‏ (سير أعلام النبلاء) 
0 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/*(‏ 

(*) «(الثقات) لابن حبان .)١165/9(‏ 

زجق سم الرسالة: (الاحتساب في صحيح ابن خزيمة)» للباحث عبد الوهاب بن محمد 
عسيري. 


المد<خ الإمام ابن خر 


الأذان» وهو يرجو أن يُخَلْصَه الله من النارٍ بالشهادةٍ بالله بالتوحيدٍ في 
أذانه؛ فينبغي لكل مؤمن أن يَكَسَارَعَ إلى هذه الفضيلةٍ طمعًا في أن يُخلْصَه 
الله من النارء» صل" كن شرزه أو في بادية» أو قرية» أو مدينة؛ طلبًا 
لهذه الفضيلة7©. 


ثائيًاء زهذه: 
عُرِف الإمامٌ ابن خزيمة بالزهد والتقثل من ملذات الدنياء والإقبال 
على الآخرة» وعدم الاهتمام بالمظاهرء قيل له يومًا: لو قطعتٌ لنفسكٌ 
ثيابًا تتَجَمَّلُ بها؟ فقال: «ما أذكرٌ نفسي قطء ولي أكثرٌ من قميصضين»©. 
وقال شيحٌه الربيعٌ بِنُ سليمان المرادي: «وكان متقّلّلَاء له قميصٌ 
واحدٌّ دائمّاء فإذا جدّد آخرّ وهب ما كان عليه»©2). 


في ساس 


ويقول أبو أحمد الدارمي: «وكان له قميصض بلقت وقميصٌ عند 
الخياط» فإذا نزعَ الذي يلبسّه ووهبّه: غدوا إلى الخياط وجاؤوا بالقميص 


الآخر00» 


ولم يكن هذا الصنيعٌ من الإمام ابن خزيمة عن فقرء بل كان كآنه 
ذا مالٍ وفير» وله بساتينٌ كثيرة» فلو أرادً التوسّمٌ لَلَِسَ ما أرادٌ من أنواع 
الملابس» ولكنه الزهدٌ الذي عُرِفَ به كاله 


وقد وصقّه ابنُ الجَرّريٌ بقوله: "كان أحدّ أعلام الأمةٍ حفظًا وفقهًا 


)١(‏ في طبعة الدكتورين: الأعظمي والفحل: «خلا»» والمثبّت من طبعة دار التأصيل. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) 7١8/١(‏ - بعد ح/ )55١‏ طبعة الأعظمي» و(١/‏ 480) من طبعة 
د. ماهر الفحل» و(381/1 - بعد ح/450) من طبعة دار التأصيل» باب الأذان في 
السفر وإن كان المرءٌ وحده ليس معه جماعةٌ... 

(*) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/7(‏ 

(؛:) (شذرات الذهب) لابن العماد (688/5). 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/7(‏ 


شمائله وفضائله 
وزهدًا»0". 
كالتّاء سخاؤه وكرَمه: 

ضرب الإمامٌ ابنُ خزيمة في ميدان السخاء والكرم بسهم وافرء فقد 
كان كله لا يدَّخْرٌ شيئًا مما يَفِيضُ عن حاجته» بل يُنفقّه على أهل 
العلم» يقولٌ الحاكم: «سألتُ محمد بنَ الفضل بن محمد عن جده» 
فذكرٌ أنه لا يدَّعِرٌ شيئًا جهدّهء بل يُنفقّه على أهل العلم» وكان لا يَعرفُ 
مََدْجَةٌ اليزنا””» ولا يُميّرٌ بين العشرة والعشرين» ريّما أخذنا منه العشرةً 
فيتوَهّمُ أن ةا ليده 

ومن ذلك أنه عمل ذاتٌ يوم دعوةٌ عظيمةٌ ببستانٍ جمعَ فيها الفقراء 
والأغنياء» ونقلَ كل ما في البلدٍ من الأكل والشواء والحلوى» وكان يوم 
مشهوةًا بكثرة الخلقء ولا ينها مثله إلا نسلطان كبير©), 

قال الحاكم: «وحدَّئني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي: أنَّ 
الضيافة كانت في جمادى الأولى» سنة تسع وثلاث مئة» وكانت لم يُعهد 
مثلهاء عملّها ابن خزيمة» فأحضرٌ جملةً من الأغنام والحملان 2 
وأعدال السكر”"©»؛ والفرش» والآلات» والطباخين» ثم إنه تقدَّم إلى 
جماعةٍ المحدّئين من الشيوخ والشباب» فاجتمعوا بِجَدْرَرُوذا"“وركبوا 
منهاء وتقدَّمَهِم أبو بكر يخترفٌ الأسواقٌ سوقًا سوقّاء يسألهم أن 


)١(‏ (غاية النهاية في طبقات القراء) (؟48/5). 

؟) سَنْجَة الميزان» أو صَنْجَة: ما يوزن به كالرّطل والأوقيّة. 

(9) (سير أعلام النبلاء) /1١4(‏ 203790 (تاريخ الإسلام) (0140/9. 

(5) انظر: (تذكرة الحفاظ) (7/99/7). 

(5) (الحُملان) بالضم: ما يُحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. 

(5) (الأعدال): جمع عِدل ‏ بالكسر ‏ نصِفُ الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 
) (اجنزروذ) قريةٌ من قرى نيسابور. 


المدخل إلى الإمام ابن خزيمة 
حك 


يجيبوه... فكانوا يجيئون فوجًا فوجاء حتى لم يبق كبير أحد في البلد» 
يعني نيسابور» والطباخون يطبخون» وجماعةٌ من الخبّازين يخبزون... 
والإمامٌ كه قائمٌ يجري أمورٌ الضيافة على أحسن ما يكون» حتى شهدَ 
من حضر أنه لم يشهد مثلها»”©. 


رابعًاء جراتّه وصلابتّه في الحق: 


كان الإمامٌ ابنُ خزيمة يتسمٌ بالجرأة» لا يمنعُه من الجهر بالحقٌّ 
مانع» ومما يدل على ذلك ما حكاه عن نفسّه قائلًا: «كنتٌ عند الأمير 
إسماعيل بن أحمد”"©؛ فحدّث عن أبيه بحديث ومِمَ في إسناده فردَدْتُه 


.010/8/15( (تذكرة الحفاظ) (؟/ 970)» (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) هو الأمير أبو إبراهيم إسماعيل ابن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن توح» اترجم له 
الإمام الذهبيٌ وغيره» قال الذهبي: «كان ملكا فاضلاء عالمّاء فارسّاء شُجاعَاء 
ميمون النقيبة» معظّمًا للعلماءء يُلقَّبُ بالأمير الماضي» سمع من أبيه» ومن محمد بن 

نصر المروزي عامةً تصائيقه» أذ عنه ابن خزيمة وغيرها. (سير أعلام النبلاء») 

(6/35)). 
وهذا الأميرٌ أحدٌُ أشهر أمراء الدولةٍ السّامائيّة التي أسّسَّها أحمدُ بن سامان عام 
(لكاه) واستمرّت (' عامّاء وانتّهّت سئة (744ه) على أيدي بعضٍ ولاتهم 
على خراسان» وهم الغزنويون الذين كانوا من مديئة (غزنّة) التي تقع عم اليوم في 
الجنوب الشرقيّ من أفغانستان. 
وكان مركرٌ الدولة السامانية مدينة (بخارى)» وقد ازدهرت هذه المدينةٌ في أيامهم 
عمرانيًا وثقافيّاء وكان عصرهم بالسبة لمديئة بخارى عصرًا ذهييًا. 
مما يدل على فضل هذا الأميرٍ وعنايته بالعلم عمومًا وبالسنة خصوصًا: أنَّ وفدًا من 
العلماء النيسابوريين» على رأسهم الإمامٌ ابن خزيمة» قصدّه بالزيارة وهو في بخارى» 
كما سيأتي قريبًا. 
ويدكٌ على تعظيمه للعلماء : ما ذكرّه الوزير أبو الفضل البلعمي حيث قال: سحت 
الأميرٌ إسماعيل بنّ أحمد يقول: كنتُ بسمرقند» فجلست للمظالم» إذ دخل محمد بن 
نصرٍ [وهو المروزي الإمام المعروف] فقمثٌ إجلالا له فلما خرجٌ ع عانني دي 
إسحاق وقال: تقوم لرجل من الرعية؟ فنمثء فرأيت النبيّ يل ومعي أخي» فأقبل 
النبيُ 4 فأخدٌ بعضدي وقال: ثبت ملكُكٌ وملكُ بَنِيك بإجلالك محمد بن نصرء 
وذهب ملك هذا باستخفافه به. انظر: (تذكرة الحفاظ) (؟/ 561). 


شمائله وفضائله 


2©'7: قد كنا نعرفٌ أن 


عليه فلما خرجتٌ من عنده قال أبو ذر القاضي 
هذا الحديتٌ خطأ منذ عشرين سنة» فلم يُقدر واحدٌّ منا أن يَرُدّهِ عليه! 
فقلت له والقائلٌ هو ابن خزيمة : لا يحل لي أن أسمعَ حديئًا 
لرسول الله يله فيه خطأ ] أو تحريفٌ فلا أردّه00". 


فخطأً استمرٌ عليه الأميرٌ عشرين سنة دون أن يجروٌ أحدٌ على رده 
عليه: صحّحه الإمامٌ ابنُ خزيمة ولم يعبأ بما قد يمنع البعضٌ من إظهارٍ 
الحقٌّ من هيبة الأمير أو غضيه» أو مجاملته لأسناب عديدة. 


ومما يدل على أن الإمامَ ابن خزيمة أبعدُ ما يكون عن المجاملة: أنَّ 
ردّه كان على ما أظن - في أول لقاءٍ له بالأمير المذكور» بعد أن رحل 
إليه من نيسابور إلى بخارى لزيارته على رأس وفدٍ للعلماء”"» مما قد 
يملي شيئًا من المجاملةٍ في مثل هذه الظروف» ولكن الإمامً لم يأبه بكل 
هذه الظروف عندما وقفت على خطأ 5 الحديث. 


«لقد كان كله يَستشْهِرٌ ثقلّ المسؤولية» وعظعٌ الأمانة التي يحمنّهاء 
ويرى أنَّ حفط السنة النبوية المطهرة وصيانتها من الخطأ والتحريفٍ 
والتبديل: ضرورةٌ لا بدّ من القيام بمهامّها وأعبائهاء من غير رهبةٍ أو 


- ومما يدك على اهتمايه بالعلم أيضًا: ما سياتي من قصوٍ ذهاب هذا الأمير إلى نيسابور 
واستفادته من العلماء» منهم الإمامٌ ابن خزيمة. 

.)446 /97( هو محمد بن محمد بن يوسف البخاري. انظر: (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

(؟) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (؟/9/7١)»‏ (طبقات الشافعية 
الكبرى) .)١1١١/9(‏ 

(9) لم أقف على تفاصيل هذه الزيارة» ولكن ذكرٌ الحاكم في ترجمة أحمد بن سيّار أن 
أبا العباس أحمد بن محمد الأديب البستي كان في الوفد الذين خرجوا مع أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى بخارى لزيارة الأمير | إسماعيل - 0 كما في 
(تهذيب الكمال) 8570/١(‏ - 75”): وهذا التنويه يدل على أنَّ هذا الوفدَ كان 
معروفًاء وكيف لا يكون كذلك والإمامٌ ابن خزيمة على رأسه؟!. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
مجاملةٍ لهذا أو ذاك من الناس)0"'. 

ومن ذلك وقفئّه الجريئةٌ مع كبار تلامذته؛ الذين كانوا أكمةٌ في 
حياته» وقفته معهم حينما شعرٌ أنهم بدؤوا يميلون إلى بعض الأهواء التي 
مصدرها بدع المتكلمين» حيث لم يتردّد في التحذير من البدع وممّن تأثر 
بها حتى ولو كانوا من أقرب المقربين إليه» وممن لازموه وأخذوا عنىف 
كما ستأتى الإشارةٌ إليه عند الحديث عن عقيدته ‏ إن شاء الله تعالى . 


© © © 


.)45/1١( (الإمام ابن خزيمة ومنهججه في كتابه الصحبح) للكبيسي‎ )١( 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


511161111111111 


المبحث الخامس 
مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مذهبّه الفة )6 


وًا. مكانة الإملم ابن خزيمة في الفقه, وبيان مذهبه الفقهي من خلال صحيحه: 


كان الإمامُ ابنُ خزيمة من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه» 


كما سبق ذلك» وقد ذكرٌ عن نفسه أنه لم يكن مقلدًا لأحد””"» وقد تفّه 
على شيخه أحمد بن نصرء وكان من فقهاء أهل الحديث» وتأثْرَ بشيخه 
إسحاق بن راهويهء ثم رحلّ إلى مصرء فأخدٌ عن تلاميذ الإمام 
الشافعي» كالمَرّني» وابن عبد الحكمء والربيع بن سليمان المرادي» 
ويونس بن عبد الأعلى» وما زالَ يُفتى على مذهب فقهاء أهل الحديث» 
حعن اشتهرت عورد ع ظارين آهل العديك شيف اله كانت 
تُسَمّى (الخْرَيويّة)". 


انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/85ه - 


اله (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
/*؟ -84ا). 


سيأتي نصّه في ذلك عند الترجيح - إن شاء الله تعالى -. 
سيأتي تفصيلٌ هذه الأمور عند الترجيح - إن شاء الله تعالى -. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

3 

والناظرٌ في كتابه يرى أن هناك مدرستين فقهيتين تكرّر ذكرهما في 
الصحيح”": الأولى يدافعٌ ابنُ خزيمة عن آرائها ويحتجٌ لهاء والثانية يبيّن 
ضعف أقوالهاء ووهنّ أدلتها. 

أمَا المدرسة الأولى: فهى مدرسةٌ الحجازيين» وأمّا الثانيةٌ: فهى 
مدرسة العراقيين» وله في ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ في «صحيح ابن خزيمة)(". 

والمهمٌ هنا: أن المرادٌ بالحجازيين عند الإمام ابن خزيمة: هم أهل 
الحديث والأثر» الذين اتبعوا منهج المحدثين في الفقه واستنباط 
الأحكام؛ لأنه ضمّئها من لم ينتسب للحجاز موطنًا أو نكأ ولكن 
انتسبٌ إليها منهججا. 

ومما يُلاحط أيضًا: أنَّ ابن خزيمة كله خصٌ من الحجازيين الإمامً 
الشافعيّ كلل بمزيدٍ من الاهتمام» تمثَّلَ في ذكر أقواله» والدفاع عنه» 
والاحتجاج له. 


وقد يذكره ابن خزيمة بيسبَيتِه (المُطللِبي)”" »2 نسبةً إلى جده المطّلِب بن 
عبد مناف”؟2» الذي ينتهي إليه نسبٌ الإمام الشافعي» وأحيانًا يذكره 
بنسبتِه المعروفة (الشافعى)©. 


على أن الإمامً ابن خزيمة كله وإن أظهّرٌ انتماءه لمدرسة 


)١(‏ ملخّصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/0875) وما بعدها. 

(؟) انظر ‏ مثلًا -: (صحيح ابن خزيمة) (1/ 8أح/ "٠‏ (6/5/ا- المح/ 407‏ لاتق 
ا لح/ 9 15 - قبل ح/5”١٠/).‏ (185/5-“147- قبل ح/2)05748 
وانظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/585 -040). 

السابق  86/١(‏ قبل ح/155). 7١16/4(‏ - قبل ح/71/47, 791/4 - قبل ح/ 
وى 11/4" قبل ح/ 0:71 

(4:) والمظلبٌ هذا: هو عم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. جد النبئ كَلل. 

() السابق (5/ 417 7تح/11784). 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


الحجازيين» التي من أئمتها البارزين الإمامان: مالك والشافعي - 
رحمهما الله تعالى إلا 3 ذلك الانتماء لم يحمله على تقليد الإمامين 
رحمهما الله بلا دليل» بل كان يخالفهما إذا ظهر له ما يُضعِفُ 
قولّهما أو يُوهِنُ دليلهما. 

وقد تمثّل ذلك في أمري 

الأول: إيراد الحديث الذي يدل على خلاف ما قالا به. 

الثاني : إيرادٌ دليلهماء ثم مناقشتّه» وإسقاظ الاحتجاج به. 

وله أمثلةٌ عديدةٌ فى في (صحيح ابن خزيمة0". 

وفي كلا الوجهين سيلاحِظ القارئٌ لِينَ لهجة الإمام ابن خزيمة أله 
عند عرضه لرأي المخالفي إذا كان المخالِفٌ أحدّهماء أو غيرّهما من 
هذه المدرسة» على خلاف ما قد نراه إذا كان المخالف من أصحاب 
مدرسة العراقيين؛ لأنّ المخالت الأول خلاقه في الهم والتطبيق» وأمًا 
المخاللكث من العراقيين : فخلاقه في الأصول في الأعم الأغلب. 

هذا هو الذي يمكن استخلاضصه بالنظر إلى «صحيح ابن خزيمة». 
وليس فيه ما يُشيرٌ إلى أنه مقلّدٌ لأحلٍ بعينه. 

ومع ذلك عدّه الشافعيةٌ منهم » واستدنُوا لذلك بتتلمّذه على أصحا 
الإمام الشافعي» وسيأتي التعليقٌ على موقفهم من هذه المسألة. 
ثانيًا. اقوال الناس في مذهب الإمام ابن خزيمة الفقهي: 

اختلف المصئفون في تصنيفه المذهبي على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ انظر - مثا -: (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ ١ه‏ - قبل ح/ 45). وهو مثال للأمر الأول» 


مر" 4ه 7١8‏ الأحاديث: »)١445 21595 1١59/٠‏ وهذه أمثلةٌ للأمر 
الثانى. 
يي 


المدخل 1 الإمام ابن خز 
خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الأول: أنه مجتهدٌ مطلق» صرّح بذلك الحافظٌ ابن كثير» حيث قال: 
#كان من أوعية العلم وبحوره.. .. وله كتابٌ ايان الكتب 
اليا وهو من المجتّهدين في دين الإسلام»” 


وقد صرّح السبكيئٌ أيضًا بأنه ممن بلغ درجةً الاجتهاد المطلق» ولكنه 


وقال أيضًا: «المحمّدون الأربعة: محمد بن نصرء» ومحمدٌ بن جرير» 
وابنُ خزيمة» وابنٌ المنذر: من أصحابناء وقد بلغوا درجةً الاجتهاد 
المطلق. ولم يُخ رجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي» المخُرّجين 
على أصوله» المتمذهبين بمذهبه ؛ لوفاقي اجتهادهم اجتهاده...06, 

القولٌ الثاني : قولُ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» 
وتلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي: أنه من أئمة أهل الحديثء أو أنه 
من فقهائهم. 

قال الحافظ ابنُ رجب في مسألةٍ عدم إدراك الركعةٍ بإدراك الركوع ‏ 
وهو يتحدّث عن الإمام البخاري : «وقد وافقه على قوله هذا قليلٌ من 
المتأخرين من أهل الحديث» منهم : ابن خزيمة.» وغيره من الظاهرية)»), 

وقال في حكم صلاة الجماعة: «وممن ذهب إلى أن الجماعةً للصلاةٍ 
- مع عدم العذر ‏ واجبةٌ: الأوزاعئٌ» والفضيلٌ بن عياض» وإسحاق» 
وداود» وعامَةٌ فقهاء الحديث» منهم : : ابن خزيمة.» وابنُ المنذر»0. 


.)9/1١6( (البداية والنهاية)‎ )١( 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)٠١9/7(‏ 

.)1١ 15١9 /9( المصدر السابق‎ )9 

(4) (فتح الباري) لابن رجب (5/ .)1٠١‏ (0) المصدر السابق .)١١/5(‏ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 
0 
وهذان القولان متقاربان. 


القولٌ الثالث: أنه شافعيئٌ المذهب» وهذا قولُ عامةٍ الشافعية الذين 
صنّفوا في طبقات الشافعية» حيث ذكروه في عداد الشاف 1 

قال أبو إسحاق الشيرازي: انم قامّ بفقهه بعد هؤلاء [يعني: تلاميذ 
افي] جماعةٌ منهم: : محمد بِنُ إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
1 6 

وعدَّه النوويٌ من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» ويصفه بأنه 
«من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث)0© 

كما ب الحافظ ابن حجر من محدّثي الشاف 0 


وهذا هو الذي رجّحه عددٌ من الباحثين» من أنه من أئمة الشافعية» 
كما صرّح به الدكتور عبد العزيز الكبيسي””»: أو أنه من محدّئيهم» كما 


)١(‏ انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى »23١9/7(‏ (طبقات الشافعية) لابن قاضي 
شهبة »20١١/1(‏ (طبقات الشافعية) للإسنوي :)457/١(‏ (طبقات الشافعية) لابن 
هداية الله (ص/١17).‏ 

(؟) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/6١٠).‏ 

(9) انظر: (المجموع) للنووي (01/0). (4) انظر: (فتح الباري) .09"3١ /١(‏ 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي (١8/1؟71-1١).‏ 
ومما قال فيه /١(‏ 0؟١):‏ «وعند مطالعتي لصحيح ابن خزيمة: وجدتٌ فيه بوضوح 
تبني ابن خزيمة للمذهب الشافعي» ورأينّه كثيرًا ما يَعرضٌ لرأي أهل مذهبه من 
الشافعية وينتصِرٌ لهم» » بل ويستدكٌ لهم بما يصلحٌ أن يكون دليلا. وكثيرًا ما تردّدَ في 
عباراته لفظ «أصحابنا» [وأحال إلى مواضع من الصحيح]» يريد بذلك الشافعية» 
وربما ينتصِرٌ للشافعي نفسه» أو لبعض أصحابه» كالمَرّْنيٌ وغيره» ويصرحٌ بذكر 
أسمائهم». ثم ذكرٌ أمثلةً لذلك. 
وما ذكرّه و الفاضل بعيدٌ عن الصواب لأمور: 

١‏ أمّا استدلالّه بأنه يصرّح بأصحابناء ويريد بهم الشافعية: فهذا خطأ؛ والإمامُ ابن 
خزيمة لا يريد بهم الشافعيةً فقطء بل يريد بهم أصحاب الحديث» كما سبق 
توضيحٌهء وكما وضحَه الدكتور ماهر الفحل في 00 ١‏ وهذا هو الصحيح - 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
رجّح ذلك الشيخ أيمن حمزة» الذي درس هذه الجزتية دراسةٌ جيدة”"©. 

ومما استندٌ إليه من عدَّه من الشافعية: 

* أنه أولُ من حمل علم الشافعيٌ إلى خراسان. 

* وأنه تتلمد على أصحاب الشافعيٌ وتفقّةَ عليهم. 


* وأنه ذكرّ الشافعيَ كثيرًا فى (صحيحجه)» وقد ذكرّه بصيخةٍ تُشعِرٌ 
سم ١‏ :. 8 
انتسابه إليه”''. 


من ذلك قولّه: «بابٌ ذكر البَيَاذٍ أنَّ الله - جل وعَلَا - أَمَرَ بمَسل 
القَدَمَيِ فِي قُولِه: «رايبلئ إِلَّ الْكَعبَين» الآيَدَ لا يِمَسْحِهِمًا عَلَى 
7 ا وَالْخوَارِجٌ» وَالدّلِيلٍ عَلَى مح تأويلٍ اله ع كاله 
مَعتَى الآيَةِ عَلَى التّقْدِيمٍ والتاخين على تعن «أغيلرا ُجُوقكُم 

أب وَأرجُلَكُم وَامسَنَُوا يَرُؤُوسِكُمء كَقَدّمَ ذِكرٌ ع عَلَى ؤِكرٍ 
اللي كما كَالَ ابن مَسْعُووٍ وَابِنُ عَبَّاسِء وَعْروَةُ بن الرُبيرِ: 


«وآربْلحك إن الكتبَيئ» كَانُوا: رَجَعْ الأمر إِلَى الْمَسله". 


- الذي يسلّمُ به مَن كان على درايةٍ بالمدرسئّين؛ مدرسةٍ أهل الحديث والمحدثين» 
00 أهل الرأي. 
أمَا قوله بأنه 8 للشافعية وللشافعيٌ أحيانّاء أو لبعض أصحابه؛ كالمزنيٌ 
وغيره: المسة | أنه ينتصرٌ لمدرسة أهل الحديث عموماء ويذكرّهم غالبًا 
بالحجاويين: ويخصٌٌ منهم الإمام الشافعيّ وبعض تلاميذه لدورهم المعروف في 
0 مدرسة أهل الرأي» وليس تقليدًا لهم. 
أمّا الأمثلة التي ذكرّها: فلا تدلٌ على دعواهء بقدر دلالتها على انتصاره لمدرسة 
0 الحديثٍ ورموزها عمومًا. 
4 على أن تصريحٌ الإمام ابن خزيمة نفيه بأنه لا يقلّدٌ أحدًا: ب يجبٌ أن يحسمَ هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ 5901 -501). 
(؟) انظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/ 591١‏ - 047). 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 40 - قبل ح/ 156)., 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 
بل إنه يذهبٌ إلى أبعدَ من ذلك» حيث يقولٌ: «بَابُ ذِكْرٍ الدَلِيلٍ عَلَى 
ن الشّيْحَ الكريرَ إِذا اسْتَقَادَ مَالَا بَعدَ كبّرٍ السّنّ وهو غَنِّ» أو اسّمًا قاد مَالَا 
بَعدَ الإسلام : كَانَ فَرضٌ الحَجٌ وَاجِبّا عَلَيهء وَإن كَانَ غير مُستَطيع أن 
يَحُْجّ بفسه. 

وَالدَئِيلٍ على أنَّ الاسيَطاعَةً كَمَا قَالّه مُطْلِبِئِنَا كأله اسيَطاعتَان: 
إِحداهمًا ِبَذَيْهِ 2 ملك مَالِهء يُمكثه الج عَن نَفْسِه 00 وَالثَانيُ ملك 
مَالِه بج عن نفد غيرهة كُمَا تقُول العَرَبُ: أنَا م طب أن أبنِيَ دَارِي 
وَأَخِيِط نُوبِي؛ يُرِيدُ ار ار بِمَن"" يُطيعْنِي» ٠»‏ وَإن كَانَ غيرَ مُستَطيع 
لِينَاءِ الدّارٍ وَخَِاطَةٍ التّوبِ 0 


4 
أن 


وهذا أقوى ما 000 أن 00 به القائلون بأنه شافع المذهب. 


والذي يترجّح لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أنَّ عدّه من الشافعية 
فيه نظرء بل هو خطأء وذلك لأمور عديدق» منها : 

أولا: أن الإمامَ ابنّ خزيمة صرّح بنفيه أنه لا يُقلّدُ أحدّاء فقد قال 
عن نفسه: ما قلّدتٌ أحدًا فى مسألةٍ منذ بلغتٌ ست عشرةً سنة»2, 

ثانها: نشأثّه الفقهيّة تدلُ على أنه من أئمة أهل الحديثء الذين 
ينصرون منهج أهل الحديث» ولا يقلّدونَ أحدًا بعينه» فقد تفقّه الإمامُ 
ابنُ خزيمة على أحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري (ت595١1ه)ء‏ 
الذي قال عنه الحاكم: «كان فقيةَ أهل الحديث في عصره بنيسابورء كثير 
الحديثث والرحلة» وعليه تفقّه ابن خزيمة قبل أن يرحل)9» ووصفه 


)١(‏ كذا في طبعة التأصيل» وهو الصحيح.» وفي طبعتي الأعظمي وماهر الفحل: «لمن»» 
وهو خطأ 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) 741١/5(‏ - قبل ح/0071. 

(*) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/6١23).»‏ (البداية والنهاية) لابن كثير (4/10). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟9/٠65).‏ 


المد< الإمام ابن خز 
خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الذهبيٌ بأنه: «فقيةٌ نيسابورء ومقرثُها وزاهدّها»"© 

ثالكًا: اهما يدل غلى 1 نه لم يكن شافعيًا : أنه قد خالف الشافعيّ في 
كثير من المسائل» وأقامّ الدليلَ على خلاف مذهيه في حيس يل 0 

والمقارنةٌ التي أجراها أحدٌ الباحثين”" تُظهرٌ أنه كان أكثرٌ توافقًًا مع 
شيخه إسحاق بن راهويهء أمّا الأئمة الأربعة: فكانت موافقاثّه للإمام 
أحمد أكثر من موافقاتِه للإمام الشافعيٌ» رحمٌ الله الجميع. 

والباحثُ المذكورٌ بحت اختياراتٍ ابن خزيمة في بابّين: 

الباب الأول: المسائل التي لم يوافق فيها أحدًا من الأئمة الأربعة. 

والباب الثاني : المسائل التى وافقّ فيها أحدٌّ الأئمة الأربعة. 


ثم قال: إنه «بالنظر إلى مسائل الباب الأول: سيظهر أَثّر شيخه 
ا ينك فقد وافقه في كثير من مسائل هذا الباب» التي 
اتفرد بها عن الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله . 


ا 


وبالنظر في مسائل الباب الثاني: نجدٌ أنَّ اختيارات ابن خزيمة كاله 
قارتت إلى حدٌ بعيد مذهبّ الإمام أحمد حمد للف حيث وافقه في ثماني 
عشرة مسألة من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» ثم الإمام الشافعي» حيث 
وافقه في إحدى عشرة مسألة من مفرداته» ثم الإمامين أبي حنيفة ومالك» 
فقد وافقهما في مسألتين لكل منهما»». 


.)640/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (9/ ٠*اح/ 2191١‏ 4/7 5ح/1715)» وراجع: (الاتجاه 
الفقهي) (ص/ 599 - 694). 

() وهو الشيخ الفاضل أيمن حمزة» صاحب كتاب (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 
صحيحه). 

(:) (الاتجاه الفقهي) (ص/60). 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


وهذه المقارنةٌ لا تُشيرٌ إلى كونه مقلدًا للإمام الشافعي في حالٍ من 
الأحوال. 


رابعًا: ومما يدل ويؤكّدُ ما أسلفتّه: أنّ الإمامَ ابنَ خزيمة كان معرومًا 
بمنهجه المناصر لمدرسة أهل الحديث عمومّاء دون تقليدٍ لأحدء والأدلهُ 
على ذلك: 

أ ما قاله الحاكم عن تلميذ الإمام ابن خزيمة أبي محمد دعلج بن 
أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني (ت١70ه)»‏ قال الحاكم 
عنه: «أخذ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يُفتي بمذهبهء وكان 
شيم أهل الحديث...200, 


ب ما ذكره الب لبيهقي في (مَدَلِهِ) عن يحيى بن محمد العنبري قال: 
«طبقاتٌ أصحاب الحديث خمسةٌ: المالكية» والشافعية» والحنبلية» 
والرّاهَوية» وَالخُرَئوبّة7. 


ولذلك قال الإمامٌ ابنُ القيم: «وقد كان إمامٌ الأئمةٍ ابن خزيمة كله 
له أصحابٌ يتحلون مذهبّه ولم يكن مقَلّدَاء بل إمامًا مستقلًا»» ثم ذكرٌ 
كلام العنبريٌ السابق» الذي نقلّه البيهقيٌ ‏ رحمهم الله تعالى . 


وقد سُئلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن البخاريّ ومسلم وأبي داود وابن 
# َه 
خزيمة وعددٍ من كبار أئمة الحديث: «هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا 
أحدًا من الأئمة؛ أم كانوا مقلّدين؟». 


.)881/( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(؟) نقله الإمامٌ ابن القيم عنه في (إعلام الموقعين) 2))4١/4(‏ وذكرٌ محمَّقُه الشيخ مشهور 
حسن سلمان أن كلام البيهقيٌ هو في القسم المفقودٍ من (المدخل)» والله تعالى أعلم. 
ثم طبع (المدخل إلى السئن الكبرى) كاملاً» بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فانظر الخبر 
فيه (؟/090). 


المد<خ الإمام ابن خر 


فأجاب شيحٌ الإسلام بقوله: «أمَا البخاري وأبو داود: فإمامان في 
الفقهء من أهل الاجتهاد. 


وأمّا مسلمء والترمذيء» والنسائي» وابنُ ماجهء وابنُ خزيمة» وأبو 
يعلى» والبزار» ونحوّهم: فهم على مذهب أهل الحديث» ليسوا مقلّدِين 
لواحدٍ بعينه من العلماءء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل 
هم يميلون إلى قول أئمة الحديث» كالشافعيٌ» وأحمد» وإسحاقء» وأبي 
عبيد» وأمثالهم» ومنهم من له اختصاصٌ ببعض الأئمة» كاختصاص أبي 
داود ونحوه بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب أهل الحجاز ‏ كمالك 
وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري 2”0. 

وشيحٌُ الإسلام يَعدَّه أحيانًا من فقهاء أهل الحديث”"» ومن أئمة أهل 
السنة0. 


وهذا هو الصحيحء فالإمامٌ ابنُ خزيمة لم يكن شافعيّاء ولكنه كان من 
أئمة أهل الحديث» ينصّرٌ منهجهم» ويميل إلى فقهائهم» والإمامٌ الشافعيٌ 
إمامٌّ من أبرز أئمتهم» وكل مَن ينتمي إلى هذه المدرسة: فله ميل إلى 
أئمتها عمومّاء وإلى الشافعيٌ خصوصًاء لأنه هو الذي أرسى دعائمّهاء 
وفضصَّلَ في أصولها وفروعهاء وقعّدٌ لمنهج الاستدلال الصحيح قواعد كانت 
نبراسًا للجميع» فهو في مدرسة أهل الحديث على المحلٌّ المعروف» 
فالذي ينتسِبٌ إليه من هذه الناحية يختلك عن الذي ينتسبٌ إليه تقليدًا له. 


وقد أحسنّ من قال: إِنَ الإمامً ابنَ خزيمة رسَّمَّ في تراجم كتابه 
(الصحيح) قواعدٌ الاستدلال الصحيحة في المسائل العملية» وفي كتابه 
)١(‏ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (9/5” - 40). 


(؟) المصدر السابق (5/0؟0). 
(*) المصدر السابق (448/5). 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


(التوحيد) دافعَ عن السنة» ووضعٌ القواعد الصحيحة للردٌ على الفرق 
الباطلة2©0, 

وأمّا عد الشافعية له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
تجوُرُهم في ذكر العلماء في طبقاتٍ مذهب معين» وتنازُعُهم في ذكرهمء 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماء المذهبي» والله تعالى أعلم. 

فلا أستبعدٌ أن يكون ذكرّهم للإمام ابن خزيمة في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقتِه لهم في أصول الاستدلالٍ العامة» وانتهاجه المسالكٌ المعتبرة 
عندهم ف فيما اصظَلِحَ عليه ب(أصول الفقه)» إضافةٌ إلى ما استندوا عليه من 
كونه تعلّم على أصحاب الشافعي» ونقلٍ علم الشافعي إلى خراسان» ومن 
كونه يَذْكره بما يُشْعِرٌ تقليدّه له» وهو قوله: «مطلْبينا». 

وكلّ هذا لا يكفي لإثبات كونه شافعيًا؛ وخاصةٌ إذا لاحظنا 
المعطيات التي ذكرثّها في الترجيح؛ منها تصريحٌه بنفسه أنه لم يُقلّد أحدًا 
منذ بلغ ست عشرة سنة؛ فالاستفادةٌ من كتبٍ عالِم من العلماء ء لا يعد 
تقيّدًا بمذهيه » الله تعالى أ 

والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن خزيمة 
أولاء إمامثه في العقيدة والسنة: 
عام ممص د د رد بل هو أحد 
كبارٍ أئمة أهل السنة والجماعة» وقد ألَّفت كتابًا هو من أهمٌ كتب أئمة 


- قاله الشيخ الفاضل أبو الأشبال أحمد شاغفء انظر: (مقالات شاغف) - بالأردية‎ )١( 
.)48 (ص/‎ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
السنة في مسائل العقيدة» وهو (كتاب التوحيد)» الذي طبع مستقلاء 
وكان يُتداولٌ مستقلاء والصحيح - والله أعلم - أنه جزءٌ من (صحيح ابن 
خزيمة)» وليس كتابًا مستقلا» كما سيأتي تفصيله في مبحث (مؤلّفات 
الإمام ابن خزيمة). 

وكتابُ التوحيد الذي ألم ابن خزيمة يحتوي على كثيرٍ من مسائل 
العقيدة» ولكنّ الموضوعً الذي استأئرٌ بأكثر الكتاب هو توحيد الأسماء 
والصفات» ولن نكون بعيدين عن الحقيقة لو قلنا: إنه من الكتب المؤلّفَةٍ 
في توحيد الأسماء والصفات» وإنما جاءت الموضوعات الأخرى عرّضًاء 


وقد سمّّاه (توحيدًا) لبيان أنَّ توحيدٌ الأسماء والصفات عند أهل السئة 
مبنئٌ على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يك في 
السنة الصحيحة» وليس مبئيًا على التعطيل» كما هو مذهبٌ الجهمية ومّن 
تبعهم من المعتزلة وغيرهم» قال الإمام ابن القيم كاله : 

«أما التجَهّم: فإنه نقض للتوحيدء وإن 0 أصحابه أنفسَهم 
موحٌّدين» ولهذا كان السلفث يُتَرُجِمون الردّ على الجهميّة ب(كتاب 
التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)» كما ترجمٌ البخاري آخرٌ كتاب 
الجامع ب(كتاب التوحيد والرد على الجهميةٍ والزنادقة)» وكذلك ابن 
خزيمة سمّى كتابّه (التوحيد)» وهو في الردٌ على الجهمية)0"©. 

قد بيِّنَ كانه في كتابه أنه على عقيدة السلف» ورد على المشالفين؟ 

ا والمعترلةة والخوارج» والمرجئة» وغيرهم ‏ ممّن تأثرٌ بهم 
أو ببعضهم» وبيِّنَ أن باب التوحيد والصفات لا يؤخذ إلا من الكتاب 
والسنة0 , 


.)١1408/54( (الصواعق المرسلة)‎ )١( 
.)١7إ/‎ ,ه١/١( (؟) انظر: (كتاب التوحيد)‎ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 
ثانيّاء من أقواله في العقيدة: 
ومن أقواله كبَلَهُ في التمشّكِ بالسنة» واعتقاده مذهبَ السلف: 


0 8 
7206 
3 


١‏ - بوّبَ كأائة في كتاب الوضوء بقوله: «باب كراهةٍ معارضة خبّر 
النبي وَلْةِ بالقياس والرأي» وَالدَّلِيلٍ على أنَّ أمرٌ النبي له يَجِبُ قبوله إذا 
عَلِمَّ المرءٌ به وإن لم يُذْرِكُ ذلك عقلّه ورأيّ قال الله وق: «وَبًا كنّ 
ؤي 6 مُوِبةِ إذا ضّى للَهُ وَيَُوك آنا 1 يكن كم لَئرَةُ ين أتْرهم» 
[الأحزاب: #5]» ثم أوردٌ حديتٌ ابن عمر وها أن النبي كَل قال: «إذا 
استيقظ أحذكم من مّنامه» فلا يُدْخْلَ يدّه في الإناء حتى يعْسِلّها ثلاتٌ 
مرّاتِ؛ فإنَّه لا يدري أينَّ بائَتْ يده - أو: أينَ طَافَتٌ يدُها» فقالَ رجلٌ 
له: أَرأَيْتَ إن كان حوضًا؟ قال: فحصّبّه ابنُ عمرء وقال: أُخبِرُكَ عن 
رسولٍ الله يله وتقول: أرأيتَ إن كان حوضًا؟!01". 

١‏ - وقال كذَنِ مبيّئًا اعتقاده: «فنحنٌ» وجميعٌ علمائنا؛ من أهل 


اعد و 


الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشام. ومصر؟ مذهبنا : أ نبت 
ما أثيته الله لنفيهء ثُقِرٌ بذلك بألسئّيناء وتُصَدَّقُ بذلك بقلوبناء من غير أن 
ُشَبّةَ وجة خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقين» وعَرَّ ربّنا عن أن تُشَبّهَه 
بالمخلوقين» وجل ربّنا عن مقالةٍ المعظّلين» وعَرّ عن أن يكون عدّمًا كما 
قانّه المبطلون؛ لأنّ ما لا صفةً له: عدمٌّء تعالى الله عمًا يقولٌُ 
الجهميون,ء الذين يُتكرون صفاتٍ خالقناء الذي وصف بها نفسّه في 
محكم تنزيله» وعلى لسان نيه محمد يلق...0”". ْ 

'' - وقال أيضًا: «نحن نقول: إِنَّ الله سميعٌ بصيرٌ كما أعلَمّنا خالقنا 
وباركناء ونقول: من له سمعٌ وبصَرٌ من بني آدمّ فهو سميعٌ بصيرء 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ دلاح/07١)»‏ و(91/1١)‏ من طبعة التأصيل. 
١؟)‏ (كتاب التوحيد) (37-55/1). 


المد<خ الإمام ابن خر 


ولا نقول: إِنَّ هذا تشبيهُ المخلوقٍ بالخالق» ونقول: إن لله يك يدين 
يمينين لا شمالَ فيهماء قد أَعلّمّنا الله تباركٌ وتعالى أن له يدين» وحَبَرَنا 
نبيّنا نبيّنا يلل أنهما يمينان لا شمالَ فيهماء ونقول: إن من كان من بني آدم 
سس الجوارح والأعضاء - : فله يدان» يمين نٌّ وشمال. ولا نقول: إن يد 


المخلوقين كَيَدٍ الخالق ‏ عَرَّ ربُنا عن أن تكون يده كيد خلقه»”"". 


8 وقال كَكأنْهُ: «فنحنٌ نؤمِنُ بخبر الله جل وعلا أن خالقّنا مُستَو 
على عرشهء لا نُبَدّلُ كلام الله» ولا نقولُ قولّا غيرٌ الذي قيلَ لناء كما 
قالت المعظّلةٌ الجهميةٌ: إنه استولى على عرشه» لا استوى؛ فبدَّلوا قولا 
غيرٌ الذي قيلٌ لهم» كفعل اليهودٍ لما أمِروا أن يقولوا (حطّة)» فقالوا: 
(حنطة)» مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية»". 


وقال في الردٌ على المرجئة: «بابٌ ذكر الأخبارٍ المُصَرَحَةٍ عن 
النبي يَلهِ أنه قال: (يخرجٌ من النارٍ من كان في قلبه في الدنيا إيمان)» 
دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان» ممن كان يُقِرٌ بلسانه بالتوحيد» 
خاليًا قله من الإيمان» مع البيان الواضح أن النامن عافن في إيمان 
القلب» ضدّ قول من زعم من غاليةِ المرجئة أن الإيمانَ لا يكون في 
القلب» وخلاف قول من زعم من غير المرجئةٍ أن الناسَ إنما يتفاضلون 
في إيمان الجوارح» الذي هو كسبٌ الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون 
في إيمان القلب الذي هو التصديقٌء وإيمانٍ اللسانٍ الذي هو 
الإقران..0© 

1 وقال في الردٌ على الخوارج والمعتزلة: «باب ذكر أخبارٍ رُوِيَت 
)١(‏ المصدر السابق 517/1١(‏ - 57), 


(؟) السابق ,)777/١(‏ 
(*) السابق (9/ 7١لا‏ - 07), 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


عن النبي طلِ ثابتةٍ من جهة النقل» جهِلَ معناها فرقتان: فرقةٌ المعتزلة 
والخوارجء واحتججوا بهاء وادَّعَوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة 
منها: مِحَلّدٌ في النارء مكَرّمٌ عليه الجنان. 

والفرقةٌ الأخرى: المرجتة؛ كَمَرَت بهذه الأخبارء وأنكرّثها ودَفَعَتْهاء 
جهلًا منهم بمعانيها»”. 

هذه نماذجٌ من أقواله التي تشهّدُ له بالوضوح التامٌّ في استمساكه 
بعقيدة أهل السنةٍ والجماعةٍ في أسماءٍ الله تعالى وصفاتِهء وكذلك في 
الإيمان» وبقية أبواب العقيدة. 


ثالثًاء منهجُه في كتاب التوحيد: 

منهج الإمام ابن خزيمة في الجزء الأول من الكتاب» الذي خصّصٌ 
أغلبّه لتوحيد الأسماء والصفات» أنه: 

يَعقِدُ بابًا أو أبوابًا في الصفة التي يريدٌ إثباتها لله تعالى. 

ثم يذكرٌ الأحاديتٌ والآثارٌ الواردةً في تلك الصفة. 

ثم يذكرٌ أنَّ إثبات أهل السنة والجماعةٍ لتلك الصفة إِثُباتٌ بلا تشبيه 
ويُْفصَل في نفيهم للتشبيه بطريقةٍ رائعة» اه 

ثم يذكرٌ ‏ في الغالب - تأويلَ المتكلمين لتلك الصفة» ويردٌ عليهه”". 


)١(‏ السابق (857/9م - /87م). 

(؟) انظر ‏ مثلًا -: صفة الوجه: أولَّا: ذكر الآثار الواردة فيها 2)0١ - ”4/١(‏ ثم رد 
التشبيه بطريقة مفضّلةٍ رائعةٍ جدًا (١/5-51مي‏ 5 ثم ذكرٌ تأويلهم ورد عليهم 55/١(‏ - 
0)» ثم استطردٌ فذكرٌ ‏ في مبحث جميل - :امنا وت الله تعالي: به نفسبه من 
686 ووصف الخلقٌ أيضًا بتلك الصفات» وليست الصفةٌ كالصفة» ولا الموصوفٌُ 
كالموصوف .)41١ - 59//١(‏ 
وانظر كذلك ما ذكرّه في صفة اليد. 


المد<خ الإمام ابن خر 


ومن منهجه أيضًا: أنه يحرصٌ على بيانٍ موافقةٍ الأحاديثٍ التي 
يذكرّها في إثبات الصفات للقرآن الكريم» وذلك لبيان أنَّ من يردُ 
الأحاديث: فإنه يردُها ويردٌ القرآن أيف" , 

يقولٌ ككأنهُ في بيان ذلك: «إذ سننّه كه إذا 5 ثبتت بنقل العدلٍ عن 
العدلٍ موصولًا إليه: لا تكونٌ أبدًا إلا موافِمَةٌ لكتاب الله حاشا لله أن 
يكون شية منها أبدًا مخالِقًا لكتاب الله أو لشيءٍ منهء فمَّن اذَّعى من 
الجَهلّة: أن شينًا من سنن النبيٌ كل إذا ثبت من جهة النقل مخالِفٌ لشيء 
من كتاب الله: فأنا العاف ١‏ بيت تومل فيا غلك م أررم بك بل 
أ 1 7 00 
كثر من أربعين سنة!» ‏ . 


رابعًاء نفيّه لِتهَمَةِ التشبيه عن أهل السنة والجماعة: 

من اللافِتِ 00 في كتابه (التوحيد): أنه ركّرّ على الردٌ على 
العلين فى قفكة اكميد" !كل أن إناك اما أنه الي عمال سه 
ليان فيه تسرية رن تيت الأغبل» ]د شفائه قالك 'تليل مملاله رعمالة» 
وصفاتٌ المخلوق تليق بعَجزه وكونه مخلوقاء فأين التشبيه؟! 

وركّرٌ أيضًا على بيان أنّ رمي المتكلمين لأهل السنةٍ بالتشبيه إنما هو 


و 


بهت وافتراء؟ يقولُ كله 


2 ..ونذكرٌ , بهت الجهمية وزورّهم. وكذبّهم على علماء أهل الآثار» 
ورميهم خيارٌ الخلق بعد الأنبياء بما الله قد َرّْهَم عنهء وبراهم منهء 
بترور نالب على علمائنا بأنهم مشبهة.. ١‏ 


(1) انظر ‏ ملا د: (ار كك لكك كلك مال ككلم مال 
(7) كتاب التوحيد .)0١١١/1(‏ 

© انظر ‏ مثلا -: (75/1 "اه كف مءلء 4114 )١18‏ وغيرها. 
(5) لعل العبارة: «وبرّأهم من تزوّر الجهمية على علمائنا بأنهم مشبهة». 
(5) كتاب التوحيد .)١١5/1(‏ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 


ثم إنه ركّرٌ على نفي التشبيه من خلال النصوصء فمثلا يقول كاله 
في صفة البصر: 

«نحن نقول: لِربّنا الخالتي عينان يُبِصِرٌ بهما ما تحت الثرى وتحتٌ 
الأرض السابعةٍ السفلى» وما في السماوات العلى» وما بينهما من صغير 
وكبن الاليشقى على خالقنا حاية في السيماوات السبع والارضيين 
السبع» ولا ما بينهم» ولا فوقهن7"», ولا أسفلٌ منهن» لا يغيبُ عن 
بصره من ذلك شيء» يَرى ما في جوف البحارٍ ونْجَجهاء كما يرى عرشّه 
الذي هو مستو عليه» وبنو آدمٌ وإن كانت لهم عيونٌ يُبصِرون بها: فإنهم 
إنما يرون ما قَرّبَ من أبصارهم» مما لا حجابَ ولا سترٌ بين المرئيئٌ 


وبين أبصارهم» لاا ما بعد منهم...000. 


ثم بيِّنَّ بُعْدَ ما بين بصر الخالق وبصّرٍ المخلوق» ؟ ثم قال: 


«ونزيدُ شرحًا وبيانًا؛ عينٌ الله وك قديمةٌ لم تزل» باقيةٌ ولا تزال2©9 
محكومٌ لها بالبقاءء منفئٌ عنها الهلاكٌ والفناءء وعيونُ بني آدم محدَئةٌ 
مخلوقةٌ كانت عدّمًا غير مكّوّنة» فكوَّنَها الله وخلّقَها بكلامه... فمَن 
الذي يُشَبّهُ يا ذوي الحجا ‏ عينَ الله التي هي موصوفةٌ بما ذكرناء 
بعيون بني آدم التي وصفناها بعد؟!)0©. 


ثم ب 0 بِيّنَ كل انتفاء التشبيه بين بصيرٍ سليم من بني آدم» وبين من به 
آفةَ في بصرهء وبين نّ انتفاء التشبيه بين بين أوصافي كثيرٍ من المخلوقات» وأنّ 


لق في هامش طبعة الدكتور الشهوان: «هكذا في جميع النسخ» ويظهرٌ أنَّ في العبارة 
تحريفّاء والأولى أن تكون: «ولا مما 0 فوقهن»؛ لأن الجمع هنا مؤنث. 
وذكرٌ القفيليُ في هامش طبعته أن هذا التصويب من الهراس ككله. 

(؟) المصدر السابق )١١4/1(‏ من طبعة الشهوان» و(١/98١)‏ من طبعة القفيلي. 

(*) المصدر السابق .)0١6/1(‏ 

(4) في المصدر: «ولا يزال»؛ ولعل الصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
انتفاءه بين الخالقٍ والمخلوقٍ أولى”": ثم قال: 

«فكيفت يَحِلَّ لمسلم - لو كانت الجهميةٌ من المسلمين - أن يرموا مَن 
يقبت لله عيئًا بالتشبيه؟ فلو كان كل ما وقعَ الاسمٌ كان مشَبَّهَا لِمَا يقعُ 
عليه ذلك الاسمٌ: لم يَجْرْ قراءةٌ كتاب الله» ووجَبَ محُْوٌ كل آيةِ بين 
الدَّقتَين فيها ذكرٌ نَفْس اللى» أو عيئه ) أو يَدِم ولَوَجَبَ الكفرٌ بكل ما فى 
كتاب الله وين مِن ذكر صفاتٍ الرَّبّء كما يَحِبٌ الكفرٌ بتشبيه الخالق 
بالمخلوق؟!00". 


وكثيرًا ما يُلزِمُ الإمامُ ابنُ خزيمة ككأنْه مَن يَرمي أهل السنةٍ بالتشبيه» 
يُلزِمُهم بأنَّ مقالتهم في التشبيهِ توجبٌ الكفرٌ بالقرآن» كما سبقّ في 
كلامهء وقد ذكرّه في أكثرٌ من موضع"”". 

كما أنه ككثه يُلزِمُهِم بأنّ المعظلةً مِسَبْهَةٌ لأنهم يُسَبّهون أولًا؛ لأنهم 
لم يُفهموا مما أثبّته الله تعالى لنفسهء أو ما أثبئّه له رسوله يل ؛ لم 
يفهموا من ذلك إلا ما يليقُ بالمخلوق» ثم يُعظلون بزعم تنزيه الله تعالى 
عمًّا فهموه» والعيبٌ في فهمهم» وليس في النصوصء ثم بعد ذلك 
يقعون في التشبيه مرةً أخرىء وبيِّنَ أن تشبيهّهم أردأ؛ لكونهم يُسَبّهون 
الله تعالى بالجمادات» أو بالمعدومات©؟. 


وقد اشتمل كتابّه (كتابُ التوحيد) على فوائد غزيرة قيمةٍ لا يتحمّل 
هذا المدخل المخْتّصّرٌ بيائّهاء وهو عزيرٌ فى بابه» نفيسٌ في موارده 


0 


.)65- 04/١( انظر أيضًا: المصدر السابق‎ )١( 
.)1١9//1( (؟) السابق‎ 

(*) السابق /1١١(‏ ك3 196). 

(5) السابق )51/١(‏ ومواضع أخرى. 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


كل هذا الوضوحء وهذا البيان الباهرء وذلك الانتصار للسنةٍ 


وحمَلَيهاء وذلك الحماس الذي سبَكّه الإمامُ ابن خزيمة في عباراتٍ تأخدٌ 
بالألباب» كل ذلك لم يَرْقْ لبعض المتكلمين المتأخرين؛ وضاقوا به 
ذرعَاء فتكلموا في إمام الأئمةٍ بكلام أساؤوا به إلى أنفسِهم» قبل أن 
ينالوا من الإمام» وأظهروا عن كمائن أنفيهم تجاه أئمة أهل الأثر 
عمومّاء وتجاه هذا الإمام العملاق خاصة. 


كما أن بعضّ الفضلاء”" ممن كتب حول الإمام ابن خزيمة وكتابه 
الصحيح؛ وممن له جهدٌ مشكورٌ في تجلية منهج الإمام في صحيحه؛ لم 
يحسن حينما كتب عن عقيدة الإمام ابن خزيمة» بل أساء إليه إساءةٌ 
بالغة» سواء قصدّ ذلك أم لم يقصدهء وذلك بأن ردٌّ عليه فيما أصاب» 
ونسب إليه بعضّ ما يَكَبَرَأْ منه» وحاولَ أن يجعلّه مبتدعًا مثله» وارتكبٌ 
أخطاءً كثيرة في عرض عقيدته» منها: 


١‏ أنه ذم الإمامٌ ابنَ خزيمة على أمرٍ يوجب المدح» وهو اتباعٌ 
الكتاب والسنة في هذا الباب» حيث قال: «وقد وقع الإمامُ ابنُ خزيمة 
كنهُ عن غير قصلٍ منه فيما يقرْبُ من التشبيه والتجسيم حين أثبتَ كل ما 
جاء في القرآن الكريم! والسنة المطهرة! وأجراه على ظاهره)”". 


فقوله: «حين أثبتَ كلّ ما جاء في القرآن الكريم! والسنة المطهرة!»: 
غريبٌ حقًا! فهل إثباتثُ كل ما جاء في القرآن والسنةٍ يوقعٌ في التشبيو 
والتجسيم؟! وهل إجراؤه على ظاهره اللائتي بجلال الله سبحانه وكماله 
مما يُدَّمُ به الإمامٌ ابن خزيمة؟! 


0 عو تدكاو عبد التو بح شاعر لمي ياك ونال والامام أرك تزيم نويه 
في كتابه الصحيح». 


(؟) (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) .)1١8/1(‏ 


المد<خ الإمام ابن خر 


إنَّ ما سلكه الإمامُ ابنُ خزيمة هو الواجبٌ الذي لا محيدٌ عنهء وعدم 
سلوكه هو السبب في نشوء البدع المختلفة التي انتشرت في الأمة» فكيت 
يم عليه؟ 

وقال الكبيسيٌ أيضًا : «كما يُلاحظ على الإمام ابن خزيمة وله 
هجومه الشديد في كتابه (التوحيد) وفي عباراتٍ أَيْرَت عنه على كل مّن 
غالى كثَنْهِ في الإثباتٍ وتضليل المخالفين لمذهبه حتى ربما قال بتكفيرهم 
في بعض الأحيان»”") 

ثم قال: «ولا شك أنّ هذا الكلام فيه تحاملٌ شديد جدَّاء وتسرُعٌ 
لا مبرر له في تكفير المخالفين لمذهبه المغالي في الإثبات”"»: علمًا بأنَّ 
المسلمين في مسألة الصفات الخبرية فرقٌ شتى » منهم المفوّض » ومنهم 
المؤول» ومنهم من يقول بالإثبات» وهذه مذاهب متكاملةٌ لكل واحدٍ 
منها أصوله ومنهيجه ورجاله ودعاثه إلى يومنا هذا»". 


وهاتان الجملتان فيهما مجازفاتٌ كثيرٌ وخروجٌ عن الحق» وإقرارٌ 


.)١١9-5١8/1١( المصدر السابق‎ )١( 


زفق «الغلرٌ في الإثبات» تهمةٌ يوججهها إلى أهل السنةٍ مَن ب يُشَاركُهم في إثبات بعض 
الصفات» ويساك الجهمية في تعطيل بعضهاء فبما أنه لم يُودَّ لطريقة أهل السئة في 
الإثبات كلّه؛ نجده ينهم من يخالقه بالغلوٌ في الإثبات! 
والغلوٌ في الإثبات لا يوجد إلا عند المشبّهة» الذين رد عليهم الإمامٌ ابن خزيمة نفسه 
في كتاب التوحيد» ورد عليهم أئمةٌ السنة قديمًا وحديئّاء وقد أثبتوا صفاتٍ الله تعالى 
على ما يليق بالمخلوقين» فوقعوا في التشبيه. 
أمّا إثباتُ كل ما ورد 5 إثبائه في الكتاب والسئة: فلا يجورٌ وصفه بالغلرٌ في الإثبات؛ 
إذ إنه هو الواجبٌ سلوكه في هذا الباب. 

(7) المصدر السايق .00١9/1(‏ 
قلت: غالبٌ مذاهب أهل البدع مذاهب متكاملةٌ: لكل واحلٍ منها أصولّه ومنهبّه 
ورجالّه ودعائه. .. فهل هذا مسوّغ للسكوتٍ عنها؟! ودليلٌ على عدم الردٌ عليها؟! 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


للباطل الذي عليه أهلّ البدع» والمقام لا يتسع لمناقشته. 

؟ - وقع في الخلط العميقٍ بين مواقفي الإمام ومواقفي الفرقي 
الأخرى في أمور حسَّاسةٍ من العقيدة؛ كصفةٍ الكلام؛ فَإمامُ الأئمة ابنُ 
خزيمة؛ الذي لم يتحمّل من أئمة تلاميذه أن يَنسِبوا إليه مسألةٌ جزئية في 
صفة الكلام» تقتضي نفي مشيئةٍ الله فيهاء وتقتضي أن الله تعالى 
لا 00 من شاءَ متى شاءء فردٌ عليهم الإمام, وطردّهم من مجلسيه» 


ذلك الإمامٌ الفلّ نسَبٌ إليه ذلك الفاضل مذهب الكلَّابيةٍ في صفة 
الكلام» دون أن يراجع نفسه في هذه النسبةٌ الجائرة» فنسألٌ الله تعالى 
السلامة. 

* - بل إنه لم يَتَوَرَعْ من القولٍ بأنّ الإمامٌ ابنَ خزيمة كان قد رجمَ 
عن كتابه (التوحيد)”؟!! دون أن يُسِتَيِدَ في ذلك إلى شيءٍ من الأدلَةٍ 
سوى ما نقلّه عن الإمام البيهقيٌ من نصّين وقصّتين فيهما نسبةٌ الندم إلى 
الإمام ابن خزيمة من الخوض في علم الكلام”". 

ولعل المقام هنا يضيق عن ذكر القصّتين» ٠‏ على أنهما لا تدُلّان بحالٍ 
من الأحوال على صحة هذه الدعوى» على ما فيهما من أمورٍ تدلُ على 
عدم صحتهماء إضافةٌ إلى ما في كلام البيهقيّ من الخطأ فيما نسبّه إلى 
الإمام ابن خزيمة» حيث قال بعد ذكر قصة الإمام ابن خزيمة مع 
تلاميذه -: «قلت: القصةٌ فيه طويلة» وقد رجعٌ محمدٌ بن إسحاق إلى 


00 انظر قصةٌ فتنة الإمام ابن خزيمة مع أصحابه الذين تأثروا بالكُلّابية» في: (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) 0 ححكى ١/1‏ ). 

(؟) انظر كتابّه: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) لل لك 
116). 

(*) انظر: المصدر السابق (ص/6١5-151١01).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
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طريقة السلفء وتلهّت على ما قال؛ والله أعلم”"©. 


وما ذكرّه البيهقيٌ كَبنْهُ يخالف الواقع» بل الإمامٌ ابن خزيمة معترٌ 
بعقيدته» وبما سطرّه في كتابه العظيم كتاب التوحيدء ولا يمكن التشكيكٌ 
فيه بمثل هذه الحكايات المختلقة. 


ثم أتساءل؟ ما الذي رجعٌ عنه الإمامُ ابن خزيمة؟ 

هل رجعٌ ع ]اميه اليا ود عدي بترا لبي هيات 
والسنة» وهو التوحيدٌ الذي لا يت يتحقَّقٌ الإيمان بالله تعالى إلا بهء هل 
رجعٌَ عنه إلى خرافاتٍ الفلاسفةٍ والمتكلمين؟ وترهاتٍ الجعدٍ بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر المريسي» وغيرهم» التي جعلّها المتكلمون 
أصولٌ التوحيدء والتي تخالِفٌ التوحيد الواجب؟! 


والذي لا ينبغي أن يُستَرابَ فيه: أنَّ نسبةٌ الرجوع إلى الإمام ابن 
خزيمة فريةٌ ة واضحة:» وأنّ كتابّ التوحيد للومام ابن خزيمة من هم 
الكتب المؤلّفةٍ في العقيدة عموماء وفي التوحيد خصوصًاء وأن منهج 
الإمام ابن خزيمة في التحذيرٍ من علم الكلام وأهله مشهورٌ مسطورٌ في 
الكتب. 

من ذلك: امن زعام ارد بي ككل 4 عن أبي عبد الرحمن 
السّلّمٌّ قال: رأيتُ بخظط ل ابي عفوو بن مط يقول: سكل ابن خزيمة عن 
الكلام في الأسماء والصّفات”0") فقال: «بدعةٌ ابتدَعوهاء ولم يكن أئمةٌ 
المسلمين وأربابُ المذاهب وأئمةٌ الدين؛ ‏ مثلٌ مالكِء وسفيانَ 
والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاقٌ ويحيى بن يحيى» وابنٍ المبارك» 
ومحمدٍ بن يحيى» وأبي حنيفة» ومحمدٍ بن الحسن» وأبي يوسف - 


)١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص/59١) ‏ طبعة الكوثري. 
(؟) يقصد توحيدٌ الجهمية» كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كثللة. 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 


يتكلّمون في ذلك» بل كانوا يَنَقُون عن الخوض فيه؛ ويَدُنُون أصحابهم 
على الكتاب والسنة» فإيّاكَ والخوض فيه والنظرٌ في كدّيهم بحال». 
ثم قال شبح الإسلام: «قلت: وقول أبن خزيمة ة الملَنّب ب بإمام الأئمة: 

0 في الأسماء والصفات»: هو نظيرٌ ما نَهَى عنه مالك من الام 
في الأسماء والصفات» وهو هذا التوحيدٌ الذي ابتَدعَئُّه الجهميةٌ 
وأتبامُها؛ فإِنَّ ابن خزيمة له كتابٌ مشهورٌ في التوحيدء يَذْكُرُ فيه صفاتٍ 
الله التي نطق بها كتايّه وسنةٌ رسوله)”". 

فالإمامٌ ابن خزيمة كله من أئمةٍ أهلٍ السنة والجماعة» الذين رفمَ 
الله ؤكرّهم لاهتمامهم بتوحيده؛ وَلِمًا قدَّموه للأمّةِ من الآثارٍ الحميدة» 
التي لا تزيدهم على مرّ الأجيال إلا الع والثناة الحسن والدعاء الصادق 
بإذن الله تعالى. 


© © © 


(1) (إقامةٌ الدليل على إبطال التحليل) لشيخ الإسلام (41/5). 
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المبحث السادس 


7< 
اوم 


م1 
0 


احروم 


وفاة الإمام ابن خزيمة كآنه 


وبعد حياةٍ حافلةٍ بالجدٌ والعطاء» والجهدٍ المتواصل في خدمة 
الحديث النبويّ والسئة النبويّة» والدفاع عنها قولًا وعملاء وتعليمًا 
وتصنيقًا وتبليغّاء والدفاع عن معتَقّدٍ أهل السئة والجماعة والذبٌ عنه: 
انتقل الإمام ابن خزيمة من هذه الدنيا الفانية. 


وقد اختلفوا في بعض تفاصيل تاريخ وفاته”'": والراجحٌ هو 
الذي ذكره تلميذه الإمام ابن حبان وغيرّه من المؤرخين من أن الإمام 
ابنَ خزيمة تكله توفي ليلةً السبت» بعد العشاء الآخرة»؛ الخامس من 
ذي القعدة» سنة إحدى عشرة وثلائثمائة من الهجرةء ودفن يوم 
السست0"), 


وكان ككزَنُ قد اعتلّ ليلة الأربعاء» ومات ليلة السبت» بعد أن عاش 
ثمانيًا وثمانين سنةً وتسعةً أشهر وبضعة أيام» وذلك باعتبار أن الراجح 
في ولادتِه أنه ولد في شهر صفر من عام (17؟ه).» وأنْ الراجصَ في 


)١(‏ لم يختلف في سنة وفاتّه سوى أبي إسحاق الشيرازي» ذكرٌ أنه توفي سنة (1"17ه)2 
أما الشهر فلم يختلف فيه أحدّء على أنّ يوم الوفاة قد اختّلِف فيه. انظر التفصيل في: 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي (1/لاخم - 49 ). 

(؟) انظر: (الثقات) لابن حبان »)0١97/9(‏ وانظر: (تاريخ مواليد العلماء ووَقَيَاتِهم) لابن 
زبر الربعي (ص/ 550)» (المنتظم) (00/8)) (سير أعلام النبلاء) /١4(‏ 20785 
(التقييد) (19//1). 


فاة الإمام ابن خزيمة 
وناة الماع اين 


وفاته هو ما ذكرثه. 
وصلى عليه ابن أبو النضر بكر”")» ودُفن في حجرة من داره التي تقعُ 
في قريته (كُنْجَرُوذْ)ء التي تقع على باب نيسابورء ثم صُيّرَت تلك الدارٌ 
وذكرٌ أبو سعيد عمرو بِنُ محمد بن منصور ختنٌ الإمام ابن خزيمة 
اللحظات الأخيرة من حياة الإمام» حيث قال: «حضرتٌ وفاةً الإمام أبي 
بكرء وكان يُحرّكُ إصبعه بالشهادة عند آخر رمّق»0". 
ومما قيل في رثاء الإمام ابن خزيمة 015" : 
يا ابنَ إسحاق قد مضيتٌ حميدًا ‏ فسقى قبرَكَ السحابُ الهَثُونُ9) 
مااموليق» لأ ول ”الاق ون ٠‏ ما وفةادياين فى اليصكيون 
رحمّ الله إِمام الأئمة ابنَ خزيمة؛ وأدخلّه فسيح جناته» وأعلى درجته 
فى عليين» وجمعنا به وبأمثاله من أئمة السنة فى دار كرامته» إنه ولينٌ 
ذلك والقادرٌ عليه. 


© © © 


)١(‏ تقدمت ترجمته عند الحديث عن أسرة الإمام ابن خزيمة. 
(9) (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة .)١79//1١(‏ 
«*) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) (9/ .)١١7‏ 

(5) (الهتون): المطر الضعيف الدائم. 


الفصل الثاني 
سيرة الامام ابن خزيمة العلمية 


وفيه ستةٌ مباحث: 

المبحث الأول: 

المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 
المبحث السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


ا 


53 
ذأ 


المبحث الأول 
25 للحديث!) 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
طلبّه للعلم ونبوعه فيه 
أولّاء طليّه للعلم: 
بدأ الإمامُ ابنُ خزيمة كه طلبّه للعلم في وقتٍ مبكر من عمرى 
حيث حفط القرآنَ الكريم» واهتمّ بالحديث النبويٌ والفقه» قال الإمامٌ 
الذهبئٌ فى اهتمامه بالحديث: «وعُنى بهذا الشأن فى الحدائة)2"0 ويقول 
فى اهتمامه بالحديث والفقه: (وغغنى فى حداثته بالحديث والفقه» حتى 
صارّ يُضربُ به المثل في سّعة العلم والإتقان»”". 


وقد سمع أولّا من شيوخ بلده نيسابورء يقول السبكيٌ: «وكان سماعٌه 
بنيسابور في صغره"”*'» ومن الكبار الذين سمعّ منهم في صغره: الإمامُ 
إسحاق بن راهويه (ت178ه)» ومحمد بن حميد الرازي (ت70ه)2, 


.)١57 - 10 /١( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهججه في كتابه الصحيح) للكبيسي‎ )١( 
.)9/95١/؟( (؟) (تذكرة الحفاظ)‎ 

(9) (سير أعلام النبلاء) (56/14). 

(4) (طبقات الشافعية الكبرى) (”/ .)١١١‏ 

(5) لعله سمع منه في بلده نيسابور؛ لأنْ رحلتّه بدأت سنة (840ه). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ولكن لم يُحدِّثْ عنهما؛ «لكونه كتبّ عنهما في صغره؛ وقبل فهمه 


وكان الإمامُ ابن خزيمة قد تفقّه على أحمد بن نصر المقرئ 
القرشي” في الفقه قبل بدايته للرّحلات الخارجية» كما أنه أخذ القراءة 
ا 60 
عن عمران بن موسى القزاز ". 


ومما يدل على حرصه على العلم وطلبه: ما ذكرّه أبو بكر محمدٌ بن 
«قال رسول الله وَلِ: «ماءُ زمزم لِما شُرِبَ له)” © وإني لَمّا شربتٌ 
سألتٌ الله علمًا نافعًا». 


ومن حرص الإمام ابن خزيمة كله أنه لما شَعَرٌ بالارتواء من 
معين مشايخ بلده» لم يكتفي بذلك» بل عزمٌ على الرحلة إلى خارج 
بلده؛ ليستكمل تزوّده بالعلم» فاستأذن أباه في ذلك» فأذن له 
بشرط إكمال حفظ القرآن» والتأكّد من ذلك» كما سبق في قصته مع 
والده. 


ومن ذلك أيضًا قوله لله: «لو لم يكن في أبي عبد الله - البوشنجي - 
من البخل بالعلم ما كان: ما خرجتُ إلى مصر)". 


.)0147/9( وانظر: (تاريخ الإسلام)‎ 20750 /١4( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟7) انظر: (تهذيب الكمال) /١(‏ 0507 - 2)60 (طبقات الشافعية الكبرى) .)١141//7(‏ 

() (غاية النهاية في طبقات القراء) (؟/48). 

(5) أخرجه الإمامٌ أحمد (8/ لاد" 777), وابنُ ماجه (ح/7077), وحسّنّه جماعةٌ من 
أهل العلم» منهم الإمامٌ ابن القيم في (زاد المعاد) (5/ 197 - الطبعة المصرية)» 
وصحّحه الشيخ الألبانيُ في (الإرواء) (5/ 077١‏ وغيره. 

(0) (تذكرة الحفاظ) (5/ »)97١‏ (سير أعلام النبلاء) (0”100/15. 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١90/7(‏ 


لاه الحديث 
ثائيًا: صبره على طلب العلم: 

من المؤكّد أنْ الإمامّ ابنَ خزيمة نه لم يصل إلى ما وصلّ إليه من 
التفوق والنبوغ إلا بفضلٍ من الله تعالى» تم بالاتجتهاو والصبرٍ في طريق 
تحصيل تحصيل العلمء ومما يدل على صبره وتحمِّلِه في هذا السبيل: ما حكاه 
أبو العباس أحمد بن المظفر البكري - نسبةً إلى أبي بكر الصديق طلإنه - 
قال: 


اجمعتٍ الرّحلةُ بين محمدٍ بن جرير» ومحمدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة» 
ومحمدٍ بن نصر المروزيٌ» ومحمدٍ بن هارون الروياني بمصرء فأرْمَلوا 
ولم يَبِقّ عندهم ما يقوتهم» وأضرٌ بهم الجوع» فاجتمعوا ليله في منزلٍ 
كانوا يأوون إليه» فاتفقٌ رأيُهم على أن يَستَهمُوا ويضربوا القرعة» فمن 
خرججّت عليه القرعةٌ سألّ لأصحابه الطعام. 

فخرجت القرعةٌ على محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة» فقال لأصحابه: 
أمهلوني حتى أتوضّأ وأصلي صلاةً الخيرة» قال: فاندفع في الصلاة» فإذا 

هم بالشّموع وخحصِيٌ من قبل والي مصر يدقٌ الباب» ففتحوا الباب فنزلَ 
عن دابته فقال: أيُكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذاء فأخرج صُرَةٌ فيها 
خمسون دينارّاء فدفعّها إليه» ثم قال: أيُكم محمد بن جرير؟ فقالوا: 
هو ذاء فأخرجَ صِرَّةٌ فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: أيُكم 
محمدٌ بن هارون؟ فقالوا: هو ذاء فأخرجٍ صُرَّةٌ فيها خمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيُكم محمد بنُ إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا 
يُصلي» فلما فرغ: دفعَ إليه الصرَّةٌ وفيها خمسون دينارًا. 

ثم قال: إن الأميرٌ كان قائلًا''بالأمس» فرأى في المنام خيالًا قال: 
إنَّ المحامد”” طوَّوًا كشححَهم جياعًاء فأنفدٌ إليكم هذه الصّرارء وأقسمَ 


)١(‏ من القيلولة. (0) أي: إِنْ المحمّدين. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
عليكم: إذا تَقِدَت فابعئوا إلى أمدك70)20. 
وذكرٌ ابن الجوزيّ هذه القصةً بهذا السياق» كما أنه ساقّها بسياقٍ آخر 
عن الطبريّ نفيه أنه قال: 
«كنتٌ أناء ومحمدٌ بنُ ذ نصر المروزي» ومحمد بن علويه الوزان» 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» على باب الربيع بن سليمان بمصر» نسمعٌ 
ع كد البافمن طيقينا لان يام ايلبا بور لج لطعي لتيكاة اوشم 
أزوادٌناء فقلت: الآن قد حلّت لنا المسألةُ» فمّن يسأل؟ فاستحيا كل 
واحدٍ منا أن يسأل» فقلنا: نقترع» فوقعت القرعةٌ على محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» فقال: دّعوني أصلي ركعتّين» وسجدٌّ يدعو بدعاء 
الاستخارة؛ إذ قُرِعَ علينا الباب» فخرج واحدٌ مناء فإذا هو رجلٌ خادمٌ 
لأحمد بن طولون أمير مصرهء وبين يديه شمعةٌء وخلفه شمعةٌ...)2©2 
القصة. , 
وكان كنْهُ يَعِيبٌ على طلاب العلم عدر المجالس قبل أوانهاء 
يقولٌ الإمام ابن خزيمة في ذلك: ليترأسون قبل التعلّم وقد خُرموا 
الصبز على لت العلم» لا يُصيرون خى يستحكوا الرئاسة فيبلغوا 
منازلَ العلماء29)0 


)١(‏ في (المنتظم): أحد 

() (تاريخ بغداد) للخطيب »)١50/75(‏ و(018/15) من طبعة بشار» (تاريخ مدينة دمشق) 
لابن عساكر (05/ »)١91‏ (المنتظم) لابن الجوزي (8/ 00). 

(9) (المنتظم) (04/8). 

(؟) (التوحيد) (39/9). 


طليّه للحديث 


المطلب الثاني 

قوةٌ حفظه 
كان الإمام ابن خزيمة ذا ذكاع حادٌ وذهنٍ وقّادء وذاكرة قوية» 
في الضبط والإتقان» عدن اندع سمو بنذ الهم بالبئان في هذ 
الميدان» ولذلك وصفّه العلماءٌ بأنه «الحافظ الكبير؛. 

ومما يدن على قوة حفظه وسيلان ذهنه: ما روأه أبو أحمد خُسّينك 

حيث قال: «سمعت إمامّ الأئمةٍ أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم» عن 
ابن راهويه» أنه قال: أحفظ سبعين ألك حديث. 


ف فقلتٌ لابن خزيمة: كم يحفظ الث لشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 
ما أكثرٌ فضولّك! ثم قال: يا د بنيّ! ما كتبتُ سوداءَ في بياض إلا وأنا 


أعرفه:20©. 


ومن ذلك أيضًا ما رواه الحاكمٌ قال: «وسمعتٌ الحسينٌ بنّ الحسن 
يقول: سمعتُ عَم أبا زكريا يحيى بن محمد بن يحيى التميميّ يقول: 
استقبَلّنا الأميرٌ أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد لما ورد نيسابورٌ مع ابن 
خزيمة؛ ومعنا أبو بكر بنُ إسحاق» وقد تقدَّمَنا أبو عمرو الخقّاف» ومعه 
انا بيه البلدء» فيهم أبو بكر الجارُودي» فوصَلْنا إليه وأبو 
عمرو عن يمينه» والجاروديٌ عن يسارهء والأميرٌ يتوّمّمُ أن الجاروديّ هو 
ابن خزيمة ؛ لأنه لم يكن قبل ذلك عرفهم بأعيانهم. 

فلما تقدَّمْنا إليه: سلَّم ابنُ خزيمة عليه» فلم يلتفت إليه الالتفات إلى 
مثله» وكان أبو عمرو يسارّه وهو يحدَّتُّه إذ سألّه عن الفرقٍ بين الفيءِ 
والغنيمة» فقال له أبو عمرو: هذه من مسائل شيخنا أبي بكر محمد بن 
إسحاق» فاستيقط الأميرٌ مما كان فيه من الغفلة» وأمرٌ الحاجبَ أن يقَدمّه 


.)790/9/14( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


إليه» واستقبلّه وعانقّه: واعتذرٌ إليه من التقصير في أول اللقاءء ثم سأله: 
ماالفرقٌ بين الفيء والغنيمة؟ فقال: قال الله تعالى: طوَعَكَموًا أَتمَا غَدِنتُم 
من شيو أن إلى حمس وَللسُولِ وَلِنِى لْمُرَقَ» [سورة الأنفال: »]4١‏ ثم جعل 
يقول: حدثناء وأخبرناء ثم قال: قال الله ويْك: «إمًآ أفله لنَهُ عل رسُولوء 


مومه 


من أَمْلٍ قري فين وللتنول وَلِذِى فرق »> [سورة الحشر: 0107 وأخد يقول: 
حدثناء وأخبرنا. 
الفيء والغنيمة»”©. 

وهذه الحادثةٌ تكش عما كان يتمتّمُ به الإمامُ ابنُ خزيمة من الحفظ 
وسَعةٍ الاطلاع» والقدرة على الاستحضار عند الحاجة» ولذلك قال 
تلميذه الإمامٌ ابنُ حبان: «ما رأيتٌ على أديم الأرض من كان يُحسن 
صناعةً السنن» ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقومٌ بزيادة كل لفظة تُرَادُ في 
الخبر ثقةّ حتى كأنَّ السئنّ كلّها نصبٌ عينيه: إلا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة - رحمة الله عليه - فقط)”". 

وقال الحافظ أبو عليٌ النيسابوري عن شيخه ابن خزيمة: «لم أرّ 
مثلّهء وكان يحفظ الفقهيّاتِ من حديثه كما يحفظ القارئٌ السورة»20". 


وقال الذهبي: «انتهت إليه الإمامةٌ والحفظ في عصره بخراسان»©. 


© © © 


.)١١7/*( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 
.)47/١( (؟) (كتاب المجروحين) لابن حبان‎ 
.)790/9/14( (سير أعلام النبلاء)‎ )9( 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟9/ .)71١ - 8٠١‏ 


إحلاتٌ الإمام ابن خز 
رحلات الإمام ابن خزيمة 


ا 


5 
ذأ 


المبحث الثاني 


رحلاتٌ الإمام ابن خزيمة7"© 


الإمامُ ابنُ خزيمة كله من المكثرين في الرّحلات» قال عنه ابن 


الجوزي: «طاف البلا في طلب الحديث:”"» ويقولٌ الحافظ ابن كثير: 
«طاف البلاد» ورحل إلى الآفاقٍ في الحديثٍ وطلب العلم»”". 


فبعد أن أخدّ الإمامُ ابن خزيمة من مشايخ بلده: عزمٌ على الرحلةٍ إلى 


خارج بلده؛ وكانت وجهتّه الأولى الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني 
(«ت٠4؟ه).ء‏ فاستأذنَ والدّه للرحلة» ولكنه اشترط عليه إكمالَ حفظ 
القرآن الكريم قبل بداية الرحلةء يقولٌ الإمامٌ ابنُ خزيمة: «استأذنت أبي 
في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآنَ أولّا حتى آذنَ لك» فاستظهرتُ 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا عيّدنا: أَذِنَ 
لي فخرجتُ إلى مَروا**» وسمعتٌ بمرو الرُوذ؟” من محمد بن هشام 
صاحب هشيمء في إلينا قتيبةة”". 


انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) ١57 /1١(‏ - "1891). 
(المتتظم) لابن الجوزي (8/ 07). 

(البداية والنهاية) .)4/1١6(‏ 

راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحلّ إليها. 

راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

(تذكرة الحفاظ) (1/ 20977 (سير أعلام النبلاء) (1/15/ا” - 037/7 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وهذه القصةٌ تدنٌ على أنَّ بداية خروجه للرّحلات كانت سنة مائئين 
وأربعين ؛ أن قتيبة بن سعيدك البغلاني توفي في هذه السئةع وكان الإمام 
ابنُ خزيمة في هذه السنةٍ في السابعةً عشرةً من عمره. 

ويبدو أن عزمّه على إدراك قتيبة بن سعيد البغلاني لم يتغير» بدليل 
عدم مكثه في (مرو)» وخروجه بسرعة إلى (مرو الروذ)» وهي تقع في 
طريقه إلى بغلان» ولكنّ أمنيّته بإدراكه لم تتحقق بسبب وفاة قتيبة بن 
سعيد البغلاني قبل وصول الإمام ابن خزيمة - رحمهما الله تعالى 5 

وفيما يلي ذكر للمدن التي رحل إليها الإمامٌ ابن خزيمة لطلب 
الحديث النبوي20: 


مَزو الؤو" , 
وهذه المدينة أولى محطات رحلاته» كما سبق في قصة استعذانه أباه 
للرحلة» وقد سمع فيها محمد بن هشام - صاحب هشيم -. 


زو 


سمعٌ فيها من علي بن خجر» وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي» 
وعلي بن خشرم». وأبي عمار الحسين بن خريث. 


)١(‏ هذه المدن التي سيأتي ذكرّها ذكرّها الحاكمٌ في تاريخهء وعنه الحافظ ابن نقطة في 
(التقييد) 2)١7 - ١7/١(‏ كما ذكرٌ أغلبّها غيرّه» ومنهم: ابن الجوزي في (المنتظم) 
(8/*ه ‏ 054)» وانظر أيضًا: (الإرشاد) للخليلي (7/ 4101م - 877). 

(؟) (مرو الروذ) هي (مرو الصغرى)» وتقع اليوم في شمال أفغانستان» والنسبةٌ إليها 
(المرُوذي). 

0) (مرو) من أكبر المدن في خراسان» تقع الآن في (تركمانستان)؛ وتُسمّى اليوم 
(ماري)؛ بل تعد العاصمة الرسميّة لمنطقة ماري التركمانستانية» وتقع هذه المديلة على 
ضفاف النهر المعروف باسم نهر المرغاب» القادم من أفغانستان» وتعدٌ مدينة مرو 
واحةٌ في الصحراء المسماة صحراء كاراكام» والنسبَةٌ إليها (المَرْوَزَي)» وكانت قديمًا 
تُسمّى (مرو الشاهجان)؛ تمييرًا لها عن (مرو الرُوذ). 


رحلات الإمام ابن خزيمة 


© الؤت7", 


7 ا 1 0 
وسمعٌ فيها محمد بنَ مهران» ويوسف بن موسى ١‏ . 


١‏ - جُؤْجان7", 
ذكرّه السهميٌ في (تاريخ جرجان)» وقال: «دخل جرجان في رجب»ء 
سنة ثلاثمائة» وحدَّتٌ بهاء ثم خرج إلى رباط دَهِسْتان الزيارة» وحدَّتَ 
بهاء وأملى في مسجده العتيق» كتبٌ عنه أبو بكر الإسماعيليٌ بجرجان 

ودهستان»", 


(1) من أعظم المدن الخراسانية في ذلك الوقت» وهي الآن داخلةٌ في حدود مديئة 
(طهران) الإيرانية. 

(؟) ممن سممٌ منه ابنُ خزيمة من الرازيّين: محمد بن حميد الرازي» وقد توفي سنة 
(10ه)ء ولعله سمع منه في نيسابورء انظر ما سبق في بداية هذا المبحث. 

(9) مديئة قديمة تقع إلى الجنوب الشرقيٌّ من مدينة البصرة على )١4(‏ فرسحًًا منهاء تقع 
اليوم في الجنوب الغربيٌ من إيران» والاسمُ الرسميٌ لها الآن (أبادان). 

(4) صرح بذلك في كتابه (التوحيد) (؟/ “/51). 

(0) تقع مدينةٌ (سرخس) في الشمال الشرقيّ من إيران» في محافظة (خراسان رضوي)» 
إلى الشرق من مدينة مشهد ب(846١)‏ كيلاء على الحدودٍ بين إيران وتركمازستان» وتقع 
مدينةٌ سرخس القديمة في الجانب التركماني» حيث استولى عليها الروس سنة 
(1885م)» وتُسمى (سرغس)» بيئما سرخس الجديدة في الجانب الإيراني. 

(1) (جرجان) قصبةٌ تقعُ جنوب شرقي بحر قزوين» وقصبةٌ الإقليم هي مدينة (جرجان)» 
تُسمّى اليوم (كُركان): تقع في شمال إيران. 

زف4 (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/455). 


: 5200 
المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ولم يذكر السهميٌ أن ابنَ خزيمة أخدّ عن أحدٍ من أهل جرجان» بل 
ذكرٌ تحديئّه فيهاء مما يدل على أنَّ هذه المحطة لم تكن إلا لنشر العلم» 
ويؤيدٌ ذلك أن بعضًا من تلاميذه أخذوا عنه بجرجانء» ومن البدّهيّ أن 
يتم أهل جرجان وجوده هناك» فأخدّ عنه عددٌ منهم » منهم أبو عبد الله 
الحسين بن داود بن علي20. 

يُضافُ إلى ذلك كله أنَّ تاريخ هذه الرحلة يد على أنّ الإمامَ ابن 
خزيمة كان في أواخر عمره» حيث كان في ذلك الوقت ممن يُرَحَلُ إليه» 


وليس العكس. 


7 بغداد9, 


وكانت حاضرة العالم الإسلامي حينذاك» وممن سمعٌ منهم فيها: أبو 
هاشم زياد بن أيوب» وأحمدٌ بن منيع » والفضل بن يعقوب » محمد بن 
إسحاق الصغاني» وغيرهم. 
8 - الكوفة: 

وسمع فيها أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني» ومحمد بن عثمان 
العجلى» وأبا سعيك الأشج. 


؛ ‏ البصرة: 

وسمعٌ فيها من أحمد بن عبدة الضبى» وبشر بن معاذ العقدي» 
ومحمد بن المثنى» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن بشار بندار» 
وغيرهم. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/١070.‏ 


0) مع أن الإمامّ ابن خزيمة قد ورد بغدادً مرارًا؛ إلا أنني لم أجد له ترجمةً في (تاريخ 
بغداد) للخطيب» ولا في ذيوله! 


حلات الإمام ابن خز 
3 لإمام ابن خزيمة 


, واسظ7‎ - ٠ 
وسمع بها من محمد بن حرب وغيره.‎ 


3 - الشام : 
وسمعٌ بها من موسى بن سهل الرّملي وأقرانه. 


؟ ‏ مصرء: 

رحل الإمام ابنُ خزيمة إلى مصرء وتنقّلَ في مدنهاء وسمعَ هناك من 
عدد من مشايخهاء منهم: يونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عبد الرحمن 
الوهبي» وزكريا بن يحيى بن إياس» وعلي بن معبد» والقاسم بن اليسع 
التجيبي» وإسماعيل بن إسحاق الكوفي - وكان يسكن الفسطاط - وأبو 
بكر محمدٌُ بن سليمان الواسطي» سمع منه بالفسطاط» ومحمد بن 
عبد الله بن ميمون» سمع منه بالإسكندرية» وإبراهيم بن عيسى - كاتب 
الحارث بن مسكين ‏ وغيرهم. 

قال الخليليٌ في معرض ذكر شيوخه: «سمعَ... بمصر أصحابٌ 
الشافعي» وأصحابٌ ابن وهبء وغيرّهم)”"© 

وقد حصلت لابن خزيمة ورفاقه الأئمة الذين كانوا معه في مصرء 
ومنهم الإمامان: ابن جرير ومحمد بن نصرء حصلت لهم القصة المعروفة 


)١(‏ مديئة تاريخيّة أنشأها الحجاج لتكون مقرًا جديدًا لجنوده في العراق» وأتمها سنة 
(47ه)» وتقعٌ على ضفة نهر دجلة» بين الكوفة والبصرة. وقد تراجعت أهميثُها بعد 
إنشاء العباسيين لمدينة بغداد. ثم تعرضت المديئة إلى ظروف مختلفة ازدهارًا 
وانحداراء إلى أن هجرّها سكانّها في القرن الحادي عشر الهجري عند تحؤّل مجرى 
دجلة الغربيٌ عن المدينة إلى مجراه الشرقيٌ الحالي» وتحوّلت المدينةٌ بعدها إلى 
أنقاض أوبقايا أطلال وخرائب لا .تزال آثارُها ماثلة إلى الآن. 
وقد سمي بأسم المدينة محافظةٌ من محافظات العراق التي تقع في الوسط الشرقيٌ 
منهاء ومركرها مدينةٌ (الكوت) الحالية» التي تقع على نهر دجلة. 

() (الإرشاد) للخليلي (9/ 4059). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


التي سبق ذكرُهاء والتي تبرّنُ حصولٌ كرامةٍ للإمام ابن خزيمة لما تعلّت 
عن السؤال مع شدة حاجتهم إلى ذلك. 


3 الحجاز: 
وممن سمع فيها: عبد الجبار بن العلاع» ومحمد بن منصور الجوازء 
وغيرهما. 


4 - الجزيرة”" ؛ 

وسمعٌ فيها من وهب بن حفص الحراني» وعلي بن حرب الموصلي» 
وأقرانهما. 

هذه أبرز المحطات التي ذكرّها المؤرّخون لرحلات الإمام ابن 
خزيمة» وهي تبدأ من المشرق الإسلاميٌ بخراسان» وتمرٌ بمركزه ببغداد» 
ثم المدن المعروفة في العراق والحجاز» ثم تمتدٌ إلى بلاد الشام في 
الشمال» وإلى بلاد مصر في المغرب. 


© © © 


)١(‏ (الجزيرة) تطلقٌ على البلاد الواقعة بين دجلة والفرات» وفيها مدن كثيرة» منها: 
الموصل» وحران» والرقة» وآمدء وغيرها. 


شيو الامام ابن خزيمة 
شيوح الإمام ابن خريمة 


ا 


المبحث الثالث 


5 
ذأ 


شيوخ الإمام ابن خزيمة!" 


أخلّ الإمامٌ ابنُ خزيمة عن مشايخ بلده في الصغرء ٠‏ ثم ارتحل في 
طلب الحديث إلى أقطار العالم الإسلامي» كما سبق تفصيلّه. وهذه 
الرّحلات مكنته من اللّقَيٌّ بكثير من أثمةٍ زمانه في العلم» والأخذ عنهم. 


وقد روى في كتابه (التوحيد) عن أكثر من مائةٍ وحمسة وثلاثين 
شيخاء بينما بلعّ عددٌ شيوخه في القدر الموجودٍ من كتابه (الصحيح) 
مائتّين وثلاثة وستين شيحًا. 


وكان كله ينتقي شيوتًهء وكذلك الرواة عمومّاء ولا يروي عن كلّ 
أحدء وفي ذلك يقول: الست أحتج بشهر بن حوشبء ولا بتحريز بن 
عثمان لمذهبه'"» ولا بعبد الله بن عمر”"» ولا ببقيّة» ولا بمقاتل بن 
حيان» ولا بأشعث بن سوّار» ولا بعليٌ بن جدعان؛ لسوء حفظه. 
ولا بعاصم بن عبيد الله ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن أبي زياد 


هه - 74 1). 

(7) لأنه كان ناصبيّاء والنواصبٌ يُبغضون أهلّ البيت» وقد حُكي عنه أنه كان يحطّ من 
عل َيه كما حُكي عنه الرجوعٌ عن ذلكء» والله تعالى أعلم. انظر ترجمئه في 
(تهذيب الكمال) (5584/5 -041). 

9) هو: : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري. ضِعَّفّه كثيرون» ولق 
آخرون» روى له مسلمم مقروئاء والباقون» قال عنه الحافظٌ في (التقريب): (ضعيف 
عايد» من السابعة». 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
ولا بمجالدء ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: (عن)» ولا بأبي حذيفة 
النهدي: ولا بجعفر بن بُرقان» ولا بأبي معشر نجيح ‏ يعني: السعدي ‏ 
ولا بعمر بن أبي سلمة”"» ولا بقابوس بن أبي ظبيان...»» قال الذهبي: ١ثم‏ 
سمّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة؛ فإِنّ المذكورين احتجّ بهم غيدٌ واحده9. 
يُشير الإمام الذهبئُ إلى أنْ هؤلاء الذين تجنّبهم ابنُ خزيمة: احتجٌ 
بهم غيرٌ واحد» وهذا يدل على شدَّة تحكيه 2 “» وسيأتي بِيانُ ذلك عند 
الحديثٍ عن شرطه في الكتاب - إن شاء الله تعالى -. 


وفيما يلي ذكر أبرز شيوخه الذين روى عنهم في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحيد)» مرثّبين على سِنِيٍ وفاتهم: 

١‏ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو عدر 
الحنظلي المروزي» المعروف ب(ابن حي (ت788١اه).ء‏ وهو أحد 
الأئمة المعروفين بالحديث والفقه» قرينُ الإمام أحمد بن حتبل» قال عنه 
الإمامُ ابن خزيمة: «والله لو أنَّ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان في 
التابعين لأقرُوا له بحفظهء وعلمه وفقهه»2'. 


1١‏ محمود بن غيلان» أبو أحمدء المروزي» العدوي مولاهم 
(دت؟ااه)ء, وهو هوأحدٌ دٌ أئمة الأثر» وقد حدّث عنه ابن خزيمة في 


موضعين من كتابه (التوحيد). 


"" - محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاهم» أبو الحسن 
الطوسي (ت47؟ه).» قال عنه ابن خزيمة: «حدثنا ربّانَُ هذه الأمة 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة» قال الحافظ: 
«صدوق يخطى... قتل بالشام سنة اثنتين وثلاثين - ومثة - مع بني أمية» (خت 6)4. 

(5) (سير أعلام النبلاء) .)719/8/١4(‏ 

(9) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/18١1).‏ 

(5) (تاريخ بغداد) (5/ »)78٠+‏ (سير أعلام النبلاء) .)371717/1١(‏ 


شيوخ الإمام ابن خزيمة 7 


محمد بنُ أسلم». وقال: «حدثني من لم ثَرَ عيناي مثلّه: محمد بن 
أسلم»”©. 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» ثم البغدادي» أبو جعفر 
الأصمء صاحب (المسنئد) المعروف (ت154ه). روى ابن خزيمة عن 
طريقه قرابةٌ خمسين حديئًا في صحيح”"» وأربعةً أحاديث في كتابه 
(التوحيد). 


5 علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي» أبو الحسن المروزي 
(«ت44١ه).»‏ روى عن طريقه قرابةً تسعةٍ وسبعين حديئًا فى صحيحه. 
وأربعة أحاديث في كتابه (التوحيد)» وابنُ خزيمة آخرٌ من روى عن علىٌ 
ب ا غرف 
بن حجر فى «بيسابون ١١‏ 

5 - أحمد بن نصر بن زياد القرشي» أبو عبد الله النيسابوري 
(ت15١؟ه)»‏ قال عنه الحاكم: ١كان‏ فقية أهل الحديث في عصره 
بنيسابورء كثير الحديثٍ والرحلة» وعليه تفقّةَ ابنُ خزيمةً قبل أن يرحل»» 
ووصفه الذهبيٌ بأنه: «فقيهُ نيسابورء ومقرثُها وزاهدُها»””: وقد روى ابن 


7 محمد بن رافع القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري 
(ت55؟ه).؛ روى عنه ابن خزيمة فى صحيحه قرابةً تسعين حديئًا. 


,)878 انظر: (تذكرة الحفاظ) (؟/‎ )١( 

(؟) هذا العددٌُ في القدر الموجود من المطبوع» دون اعتبار عدد رواياتّه في الجزء الذي 
استدركّه الدكتور ماهر الفحل من «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجرء و«صحيح ابن حبان»» وكذلك جميع الأعداد التي سأذكرّها 
لرواياتٍ المشايخ بعده» لم أحتسب فيها إلا من القدر المطبوع. 

(9) قاله الخليليٌ في (الإرشاد) (6/ 9407). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟/ +65). 

(5) المصدر السابق (؟/٠64).‏ 
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8 - محمد بن العلاء بن كريب» أبو كريب الهمُداني الكوفي 
(ت18١ه)ء‏ وهو من كبار الحفاظ» روى عنه ابن خزيمة في صحيحه 
ثمانيةٌ وسبعين حديئًا» وفي كتابه (التوحيد) سبعة أحاديث. 


4 محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» المعروف ب(بندار) 
(مت107ه)ء وهو من شيوخ الأئمة الستة» وهو ممن أكثرٌ عنه الإنام ابن 
خزيمة» وروى عن طريقه (478) حديئًا في صحيحه» وتسعةً وأربعين 
حديثًا في كتابه (التوحيد)» وكان إذا حدّث عنه يقول تارةٌ: ١حدثنا‏ إِمامُ 
أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار)"": وتارةً يقول: «حدثنا 
ميحَيئلٌ 2 بشار بنْدارَ وأبو موسى حمل بن المئنى » إمامان من أئمة علماء 
الهدى)20. 


٠‏ - محمد بن المثنى بن عبيد العَنَزي البصري» أبو موسى» 
المعروف ب(الرَِّن) (ت607؟ه)» روى عنه في صحيحه )١1514(‏ حديئاء 
وثلاثة وعشرين حديثًا في كتابه (التوحيد). وهو ممن اتفق ىّ على الرواية 
عنه الأئمةٌ الستة» وقد سبق ثناء الإمام ابن خزيمة عليه قريبًا. 


١‏ 7 الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله 
صاحب (الصحيح) (ت195ه)» كان ابن خزيمة يقول عنه: «ما رأيتٌ 
تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفطّ له من محمد بن 
إسماعيل البخاري"””: وهو ممن تأثْرَ به الإمامُ ابن خزيمة في انتقاءِ 
الصحبح» والتأليف فيه» وفي وضع التراجم للأحاديث. 


١‏ - عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج الكوفي 
(1) (التوحيد) (005. 


(؟) (التوحيد) 1997). 
(9) (تاريخ بغداد) (؟/ 2077 (تاريخ مديئة دمشق) (30/01). 


شيو الامام ابن خزيمة 
شيوح الإمام ابن خريمة 


(ت101ه)ء وهو من شيوخ الأئمة الستة» حدث عنه ابن خزيمة في عدة 
كتابه (التوحيد). 


١‏ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسين النيسابوري» 
أحدٌ الشيحّين» وصاحب (الصحيح) (ت١151ه)»‏ وقد ذكرّ ابن خزيمة في 
(التوحيد) حكايةً) ثم قال: «كتب عني مسلم بن الحجاج هذه 
الحكاية»"" 22 وهذا التنويهٌ من ابن خزيمة فرح منه بأنَّ شيحّه استفادّ منه» 
كما أنَّ فيه تنويهًا بشيخه واعتزارًا به. وذكرٌ راوي الصحيح بعد حديثٍ في 
(صحيح ابن خزيمة): «قال لنا أبو بكر: مسلم بن الحجاج كان سألني 
عن ه01 , 


4 - يونس بن عبد الأعلى الصَّدّفيء أبو موسى المصري 
(ت154ه)ء أحدٌ تلاميذ الإمام الشافعي» روى عن طريقه (150) حديئًا 
في صحيحه» وعشرين حديئًا في كتابه (التوحيد)» وأخخذ عنه القراءةً 
أيضاء 

0 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المُرّني» 
أبو إبراهيم (ت55؟ه)» وهو من خواصٌ تلاميذ الإمام الشافعي» وممن 
لازمّه كثيرّاء وعليه تفقّه الإمامُ ابنُ خزيمة أثناء رحلته» وكان المزنيئٌ يُقدّم 
ابنَ خزيمة على نفسه في الحديث» حيث قال مرة عن ابن خزيمة: (إذا 
جاء الحديتٌ فهو يُناظرٌ؛ لأنه أعلمٌ بالحديثٍ مني» ثم أتكلم أنا»””". 


5 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» أبو عبد الله 
(1) (كتاب التوحيد) (075/1) بعد (ح/091). 


() (طبقات الفقهاء) (ص/ 223١6 - 1٠١6‏ (سير أعلام النبلاء) (0"1/1/154). 
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(ت18ه)» وهو أيضًا من تلاميذ الإمام الشافعي» روى ابن خزيمة عن 
طريقه اثنين وثلاثين حديثًا في صحيحهء وخمسة في كتابه (التوحيد)» وقد 
أثنى عليه ابن خزيمة حيث قال: ١ما‏ رأيتُ في فقهاء الإسلام أعرف 
بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم”"', 
وقال أيضًا: «كان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أعلم من رأيتُ على 
أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له سمعتّه يقول: كنت أتعجبٌ 
ممن يقولٌ في المسائل: لا أد أدري0”, 


١‏ - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي» أبو محمد 
المصري» المؤذن (ت٠/ااه)»‏ صاحب الإمام الشافعي وخادمّهء وألصقُ 
تلاميذه به» وراويةٌ كتبه الجديدة. روى عنه ابن خزيمة في (صحيحه) تسعد 
وستين حديئّاء وعشرةً أحاديث في كتابه (التوحيد). وكان يحب ويُقَدرٌ 
ويُجِلُ تلميدّه ابن خزيمة» حيث قال لتلاميذه يومًا: «هل تعرفون ابنّ 
خزيمة؟؟ فقالوا: نعمء فقال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفادَ منا»”". 


محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي» أبو عبد الله الْبُوشَنْحِيَ 
(مت+194ه)ء وكان ابن خزيمة يشكو من بخله في العلم» حيث قال: «لو 
لم يكن في أبي عبد الله من البخل بالعلم ما كان: ما خرجتٌ إلى 
مصر»”؟؟؛ وقال أيضًا: «لولا بخلّه بالعلم: لَمَا احتجتٌ أن 0 
ومصر)”*". وقد أثنى البوشنجيٌ على تلميذه ابن خزيمة حيث قال: «محمدٌ 
ابِنُ إسحاق كيّس» وأنا لا أقولٌ هذا لأبي ثور». 


)١(‏ (تذكرة الحفاظ) (؟9//ا85). 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) (58/5). 

() (تذكرة الحفاظ) (5/ 977)» (سير أعلام النبلاء) (0”10/1/15. 

(؛) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١190/9(‏ 

(5) «(الإرشاد) للخليلي (9/ 875). (5) (طبقات الشافعية الكبرى) (181/59). 


شيوخ الإمام ابن خزيمة 

هؤلاء بعض أبرز شيوخ الإمام ابن خزيمة» وأكثرهم من شيوخ الأئمة 
الستة» مما يدل على مشاركة الإمام ابن خزيمة لهم في أغلب الشيوخ» 
وعلى علوٌ أسانيده. 


© © © 
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المبحث الرايع 
تلاميذ الإمام ابن خزيمة!) 


كان الإمامٌ ابنُ خزيمة إمامَّ زمانه في الحديثٍ روايةً ودراية» قال 
الخليلي: «وروى عنه أثمةٌ الدنيا في وقتهم من الفقهاء»”"2 وكان محطّ 
أنظار طلاب العلم» رحلوا إليه من الآفاق» وحَرَصُوا على الرواية عنه 
قال الأسنوي: «رحلت إليه الطلبةٌ من الآفاق»0". 


ومما يدل على مكانته: أنه قد روى عنه بعض مشايخهء ومنهم 
الشيخان؛ البخاريُ ومسلمء فقد رويا عنه خارج الصحيحين» قال 
الحاكم: «روى عنه جماعةٌ من مشايخهء الذين اختلفت إليهم وأخدّ العلمَ 
عنهم» منهم: محمدٌ بن إسماعيل البخاري»”». 

قال الحاكم: «أخبرّني محمدٌ بن أحمد بن واصل الجعفيٌ ب(ييكند)» 
حدّئني أبي» حدّئنا محمد بنُ إسماعيل» حدّنّي محمدء حدّئنا أحمدٌ بن 
سِنان» حدّئني مهدي - والدٌ عبد الرحمن بن مهدي قال: كان 
عبدٌ الرحمن يكون عند سفيان عشرة أيام أو أكثرء لا يجي إلى البيت» 
فإذا جاءنا ساعةً جاءَ رسولٌ سفيان» فيذهبٌ ويتركنا». 


(1) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
١٠م‏ - لإو19). 

(9) (الإرشاه (م/5"). 

() (طبقات الشافعية) للأسنوي .)557/١(‏ 

(؟) انظر: (التقييد) لابن نقطة .)١9/1١(‏ 


تلامين الإمام ابن خزيمة 
قال الحاكمٌ: محمدٌ: هو ابن إسحاق بن خزيمة بلا شك فقد حدّئنا 
أبو أحمد الدارميٌء حدَّئنا ابن خزيمة» بالحكاية7"©. 
وقال أبو علي الحافظ: «سمعت محمد بنّ إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجّاج» فسألني عن هذا الحديث» فكتبتٌ له في 
رقعق وقرأتٌ عليه وقال: هذا حديثٌ يسوى بدنةً! فقلتٌ: يسوىق 
بدنة؟! بل هذا يسوى بَدْرّة!7" كذا رواه لنا»0". 


وقال الحاكمُ أيضًا: «قد رأيتُ في كتاب مسلم بن الحجاج بخط 
يده: حدئني محمدٌ بن إسحاق أبو بكر - صاحبنا 20. 


وقال الذهبي: «حدَّتَ عنه: البخاري مين 
ومحمدٌ بن عبد الله ؛ بن الحكم - أحدٌ شيو جه 00 


وفيما يلي ذكرٌ لأبرز تلاميذ الإمام ابن خزيمة مرتبين على سِنِيْ 
وفاتهم: 


١‏ -ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري 
(ت18ه)”"2» وهو أحدٌ الأئمة الأعلام المعروفين. 


.054-754/14( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) البدرة: كيس فيه مقدارٌ من المالٍ يُتَعامَل به» ويْقدّمُ في العطايا. 

() (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر /9٠(‏ //371). 

(5) المصدر السابق .)١9/1(‏ 

(5) (سير أعلام النبلاء) (2)7*55/14 وانظر: (المنتظم) (04/8). 

(5) انظر: مقدمة محقق كتاب (الأوسط) لابن المنذر »)١ /١(‏ حيث ذكرّ ابنّ خزيمة من 
شيوخ ابن المنذر» وقد روى ابن المنذر عن شيخه ابن خزيمة في (الأوسط) في 
مواضع» منها: في باب ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفمَ وساوسّ 
الشيطان» وينزع ع الشلكّ به 1١‏ كح/ لدك وكذلك في باب الرخصة في البول في 
الآنية /١(‏ الاتلاس/ 037175 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


١‏ - محمد بن شعيب بن إبراهيم بن شعيب النيسابوري» أبو الحسن 
(«ت75”ه)ء وهو ممن لازم الإمامً ابنَ خزيمة وأكثرٌ عنه. 

 *‏ أبو حامد الشرقي: أبو حامد بن محمد بن الحسن النيسابوري 
(ت75اه)» وهو من الأئمة الكبارء أثنى عليه ابن خزيمة بقوله ‏ وقد 
نظرٌ إليه ذات يوم -: «حياةٌ أبي حامد تحجرٌ بين الناسٍ وبين الكذب على 
رسول الله يله 2» قال الذهبئٌ معلّمًا: «قلت: يعني أنه يَعرفُ الصحيحٌ 
وغيره من الموضوع»””". 

4 أبو علي الثقفي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الثقفي (تااكماء كان ابن خزيمة يثني عليه ويقولٌ له: 
«ما يحل لأحدٍ منا في خراسان يُفتي وأنتٌ حينٌ)» ولكنه هجرّه بعد فتنته 
مع من تأثر بالكلابية» وكان يُعدُ منهم» يقولُ العباديُ في ترجمة أبي بكر 
الصّبّغي: «وكان هو والثقفيٌ يقرؤون على أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقرأ الكلامٌ على الأشعري» فحرّمَ عليهما الروايةً عنه» فامتن 
الثقفيٌ ولم يمتنع الصبغئُ؛ لأن الثقفيئَ كان له رجالٌ استغنى بهم عنهء 
لا أنه حرّمَ ذلك)70©. 


الصَّبْغِيّ: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
النيسابوري» المعروف ب(الصبغي) (ت7547ه)», وهو أحد الأئمة 
الجامعين بين الفقه والحديث» قال الحاكم: «وكان يخلّفٌ ابن خزيمة في 
الفتوى بضعَ عشرة سنة في الجامع وغيره»”». 


5 الحافظ أبو علي النيسابوري: الحسين بن علي بن يزيد 


.08/15( (تاريخ بغداد) (471//4)» (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.08/16( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 

(*) (طبقات الفقهاء الشافعية) (ص/44). 

(5) (سير أعلام النبلاء) /1١6(‏ 40). 


تلامين الإمام ابن خز 
ا ا 


النيسابوري (ت759ه)» من أشهر النيسابوريين» وأشهرهم بالانتساب 
إليهاء ومن أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وكان يُقَدرُهِ ويْجِلّه» بل كان 
ابنُ خزيمة يتمنى أن لا يُفارقه» يقول أبو علي النيسابوري: «استأذنتٌ ابن 
خزيمة في الخروج إلى العراق سنةً ثلاثِ وثلاثمائة» فقال: تُوحِشُنا 
مفَارَكَتُك يا أبا على» فقد رحلتٌ وأدركتٌ العوالى» وتقدَّمتَ فى الحفظ» 
ولنا فيك فائدة فما زلتٌ به حتى أذِنَ لي وقال الذهبيٌ : دوكان يُعِزه 
ويُقدّمُه على أولاده)0". 


- دَعْلّج: أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن 
السَّجِسْتَانِي (ت١ه"ه)»‏ قال الحاكم: «أخدّ دعلج عن ابن خزيمة 
المصنفات» وكان يُفتي بمذهبه» وكان شيم أهل الحديث» وله صدقاتٌ 
جاريةٌ على أهل الحديث بمكة والعراق وسجستان»”". 


6 -ابن حبان: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي الْبّسْتَيُ (ت54ه"اه)» وهو الإمامٌ المعروفٌ صاحبٌ (صحيح ابن 
حبان)» وهو ممن لازم ابنَ خزيمة في الحضر والسفر» وكان يُكثرٌ من 
سؤاله» حتى أَصْجرّه مرةٌ» حكى ياقوتٌ الحَمَويُ بسنده عن أبى حامد 
أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوريّ قال: «كنا مع أبي بكر محمدٍ بن 
إسحاق بن خزيمة في بعض الطريقٍ من نيسابور» وكان معنا أبو حاتم 
البستى» وكان يسأله ويؤذيه» فقال له محمد بنُ إسحاق بن خزيمة: 
يا بارد! تنحّ عني ولا تؤذني! أو كلمة نحوهاء فكتبّ أبو حاتم مقولته» 
فقيل له: تكتب هذا؟! فقال: نعم» أكتبُ كل شيءٍ يقوله)” . 


.)015/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) (تذكرة الحفاظ) (958/9). 

*) (تذكرة الحفاظ) (9/ 881). 

(؟) (معجم البلدان)  )8١94/1١(‏ ط: دار صادر . 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

وكان يُتني على شيخه كثيرّاء كما سيأتي في مبحث ثناء العلماء على 
ابن زيل »وقد أكثرٌ عنه في افيه وهو الثامنُ من شيوخه من 
حيث كثرة الرواية عنهم 8 (صحيح ابن حبان)؛ روى عنه )7١١(‏ 
حديئاء وأكيرٌ عنه في كتابه (الثقات)20, 


- الإمام الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني (ت جلما صاحب المعاجم الغلائة) روى عن 
ابن خزيمة» كما قال العرالد0, 


٠‏ _القفّال الكبير: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الكبين الشاشى (ته5أهم) قال الحاكم: «ورد نيسابور مر ة على ابن 
خزيمة» ثم يا عند منصرفه من العراق» ثم وردّها على كبر السن»”. 

1 0 م 0 لوس ين كي 


والتعديل» ومن 0 ا طيقية روى عن الإمام أبن خزيمة وحدّثْ 
2 
عله 0. 


١‏ - أبو سهل الصُّعْلوكي: محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان 
ابن هارون الصعلوكي (ت594"اه). قال الخليلي: «ورَدَ نيسابورء وأكثر 
من رأيتٌ من الفقهاءِ بها أخذوا عنه» وكانوا يسمونه الإمام»* 


)١(‏ انظر: (مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لصحيح ابن حبان) »)١4 /١(‏ (الإمام محمد بن 
حبان ومنهجه في الجرح والتعديل) 20١7١ /١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في 
كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)١195/١(‏ 

(؟) انظر: (طرح التغريب في شرح التقريب) .)45/1١(‏ 

(9) (طبقات الشافعية الكبرى) (001/9). 

(5) انظر: (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/757)» (سير أعلام النبلاء) (053/15. 

(5) «الإرشاد) ("/ اكم - 4537). 


تلامين الإمام ابن خزيمة 


٠‏ - أبو بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الإسماعيلي الجرجاني (تّالالاه)» وهو أحدٌ الأئمة الحفاظ 
الذين تفردوا بعلوٌ الأسانيد في وقته» وقد أخدّ عن ابن خزيمة» قال 
السهمي في ترجمة ابن خزيمة: «كتبّ عنه أبو بكر الإسماعيليٌ بجرجان 
ودهستان)2©0, 


8 ححْسَيْئَك: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي 
الما المعروف ب(حسينك))» ويُقال له أيضًا ابن مَنَيْنَة) 
(تهلالاه)ء وقد لازم حسينك شيحّه إلى أن توفي» وكان من خواصٌ 
تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم - وهو تلميذُ حسينك» وقد صحبه ثلاثين 
سنة -: «كان حسينك تربية أبي بكر بن خزيمة» وجاره الأدنى» وفي 
حجره من حين ولد إلى أن توفي ابويكر وغ ابن ثلاث روعهرين اينء 
فكان ابن خزيمة ة إذا تخلّت عن مجالس السلاطين بعثّ بالحسين نائبًا 
عنهء وكان يُقدَمُّه على جميع أولادهء ويّقرأ له وحده ما لا يقرأ لغيره» 
وكان يحكي أبا بكر في وضوئه وصلاته...)0". 


© الكرابيسى: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
النيسابوري الكرابيسي (ت8ل/اام)» وهو أحدٌ الأعلام» صاحب 
التصانيف. 


5 ابن مَحَمَوَيْه: أبو سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن 
محمويه النيسابوري السمسار (ت١٠8اه)ء‏ سمعٌ الإمام ابن خزيمة 


6 530 وااء جفل د .مه الى 20380 
وغيرّه» وعنه: الحاكم وأبو سعد الكنْجَرُوذِي وغيرهما ". 


)١(‏ (تاريخ جرجان) (ص/407). 
(؟) <تاريخ بغداد) (0/4/8. 
(9) ترجمة ابن محمويه في: (سير أعلام النبلاء) (507/17)» (تاريخ الإسلام) (//484). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


١‏ - حفيدُه: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» المعروف ب(حفيد ابن خزيمة) (تا18ه)» وقد سبقت 
ترجمته عند الحديثٍ عن أسرة الإمام ابن خزيمة» قال عنه الخليليٌ: 
«سألتٌ عنه الحاكم أبا عبد الله فتبسّم وقال: «لو كان كلبٌ على باب 
ابن خزيمة ما كنت أعيبُ عليه» فضلًا عن سَبّْطه! قلت: هو من شرط 
الصحيح؟ قال: هذا لا أقول0)©0", 

وعن طريقه - وطريق ابن محمويه السابق ‏ يُروى (صحيحٌ ابن خزيمة) 
المطبوع الآن؛ وطريقٌّه أشهرء كما سيأتي بيانّه في رُواة (صحيح) ابن 
خزيمة - إن شاء الله تعالى -. 

وتلاميذٌ الإمام ابن خزيمة من الكثرة بحيث يصعبٌ حصرُهمء 
والمذكورون أشهرٌ تلاميذه وأبرزهم. 


© © © 


)١(‏ تنبيه: من المعلوم الفرقٌ بين الشروط التي تُعمَبَرُ فيمّن يروي كتابًا معنا ثابت النسبةٍ 
إلى المؤلف» وبين الشروط التي تُعَتَبّرٌ لرواة الحديث عمومّاء فَيُعْتَفَرٌ في الأول ما 
لا يُعْتَفْرٌ في الثاني. 

(5) (الإرشاد) للخليلي (877/9). 


ولّفات الإمام ابن خزيمة 
هوا إمام ابن خريمة 


171010101111118 
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المبحث الخامس 
مؤلّفات الإمام ابن خزيمة(© 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
ذكرٌُ مؤلّفاته 
ذكرٌ الحاكم أن مصَئّفات الإمام ابن خزيمة «تزيد على مائةٍ وأربعين 


كتاّاء سوى المسائل» والمسائلٌ المصنَّفَةٌ أكثرٌ من مائة جزء»". 


وقال الخليلنُ: «وله من التصانيفٍ ما لا يُعدٌ فى الحديث والفقه»0". 


وقال ابن كثير: «ممن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاقٍ في طلب 


العلم وسماع الحديث» وكتبٌ الكثير» وصنّفتء وجمة0. 


وقد انتشرت موْلَفَاتُ ابن خزيمة فى حياته» وتنافسٌ النامنُ فى 


تحصيلهاء مما يدل على انتشارها وذيوع صِيتهاء ومن ذلك أنّ معاصرّه 


00 


انظر التفصيل في: (مقدمة محقق صحيح ابن خزيمة) ‏ طبعة الأعظمي - ١١ /1١(‏ - 
06 و(194/1 - 1/4) من طبعة د. ماهر الفحل» و(١//1”‏ - 7”9) من طبعة التأصيل» 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي  79/1١(‏ 
0 

(معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ 87)» (سير أعلام النبلاء) (107/15”). 
«الإرشاد) (؟/ 05م). 

(البداية والنهاية) .)4/1١6(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وقريتّه ابنَ صاعد”' كتبٌ إليه يستجيره كتابّ (الجهاد)» فأجارّه ابن 
/ 


وقال الحاكم أبو الحسن السَّنْجَاني””: «نظرثٌ في (مسألة الحج) 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» فتيقّنتُ أنه علمٌ لا تُحسنه نحن©». 


وقال أبو بكر الصَّيْرَفي: حُمِلَ إلى ابن سُّريج (مسألةُ الحج) لأبي بكر 
محمد بن إسحاق فقال: «هذا هو السحرٌ الحلال). 

وكان الإمامٌ يهتمٌ بما يكتبه ويُدوٌنه يتبيّنُ هذا مما سبق من قوله: 
«كنتٌ إذا أردثٌ أن أَصَنْفِ الشية: دخلتٌ في الصلاةٍ مستخيرّاء حتى 
يق أن انان اث بد 3 

وعلى الرغم من كثرة مصنّفات الإمام ابن خزيمة» إلا أنّ أكثرّها لم 
تصل إليناء قال الدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي: «وعلى الرغم من 
كثرة مصنَّفاتٍ ابن خزيمة وتنرٌعِهاء لكنني لم أعثر بعد البحث والتتبع إلا 
على أربعة كتب» هي: (الصحيح). و(التوحيد)» و(شأن الدعاء)» 
و(المخررة في الوحدان 4007 


)١(‏ هو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب 7١8(‏ -#18ه)» قال عنه أبو علي 
النيسابوري: «لم يكن بالعراق في أقرانه أحدٌ في فهمهء والفهمُ عندنا أجل من 
الحفظ؛. 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (14/ :90 010/1). 

غرف هو القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني» قال 
الحاكم: كان أحد فقهاء الشافعيين» وتقلد القضاءً بئيسابور سنة (15اه). انظر: 
(طبقات الشافعية الكبرى) (445/9). 

(5) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ”8). 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) (“/ 47). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟/ »)97١‏ (سير أعلام النبلاء) (059/15. 

9) لم يذكر الدكتور الكبيسي عن هذا الكتاب شيعًا عند التفصيل. 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة 


وقد قام الدكتوران: محمد مصطفى الأعظمي» وماهر الفحل - محمّنًا 
القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة - والدكتور عبد العزيز الكبيسي» 
باستخراج أسماء الكتب من خلال ما يذكره ابن خزيمة في كتابيه: 
(الصحيح)» و(التوحيد)» ثم سردوها مضاقًا إليها ما ذكره الآخرون» 
وهي على النحو التالي: 


أولّاه الكتب المطبوعة أو المخطوطة: 

١‏ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» واسمّه: (مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبيّ يلل)» وسيأتي الحديثٌ عنه في الباب الثاني - 
إن شاء الله تعالى -. 


” - فوائد الفوائد عن ابن خزيمة: ذكرّه الحافظ ابن حجرء وذكرٌ أنه 
يرويه عن طريق زاهر بن طاهرء عن أحمد بن منصور» عن أبي طاهر 


حفيد ابن خزيمة» عو( وذكره 0 


وقد طبع باسم «فوائد الفوائد» منسويًا إلى الإمام ابن خزيمة» حققه 
طلعت بن فؤاد الحلواني» وطبع في دار ماجد عسيري» بمدينة جدة» سنة 
(؟147١ه‏ - ١0١٠50م)»‏ ويشتملٌ على )١5(‏ حديثًا فقطء وما أدري هل هو 
كاملٌ أم لا؟ 

شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله يلل . 

وهذا الكتابُ توجد له نسخةٌ خطيةٌ في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت 
مجموع رقم 2)5١(‏ وهو فيها من (5-100/ب) من القرن السادس 


»)5481/١( -‏ وانظر: مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمة 
»)١7/١(‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/١١1١).‏ 

.095/١( (المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/091. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الهجري”". وقد نقلَ أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) 
جملةٌ مما ذكره الإمام ابن خزيمة» حيث قال: «الباب الرابع: في أدعية 
مأثورة عن النبيّ كله وعن أصحابه وق محذوفة الأسانيد» منتخبةٌ من 
جملةٍ ما جمعّه أبو طالب المكي» وابنُ خزيمة» وابنُ المنذر ‏ رحمهم 
الله افد 

4 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ قي 


وقد طبع هذا لاتحي قراك إلى الآن» آخرّها في مكتبة ابن 


رشد بالرياض» بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» وطبع 
والصحيحٌ أ نه ليس إلا جزءًا من (صحيح ابن خزيمة).» ويدنُ على 
ذلك أمورٌء منها: 


أولا: أن الحافظٌ ابنَ حجر صرَّحَ بذلك في عددٍ من المواضع» من 
ذلك قولّه: «وقد أخرجه ابن خزيمة فى التوحيدٍ من صحيحه؛» وهذا ذكرّه 
رار . 

وقال أيضًا: «وقد وقعَ لي من هذا الكتاب الصحيح: كتابٌ التوحيد» 
وكتابٌ التوكل» وكتابٌ القسامة» وسأذكرها فى المفردات»©» 

ثانها: نجد في بداية (كتاب التوحيد) نفس الشرط الذي ذكرّه الإمامُ 
ابِنُ خزيمة في صحيحه؛ كما سيأتي بيانّه عند الحديثِ عن شرطه في 


.079( ذكره سزكين في (تاريخ التراث العربي)‎ )١ 

(؟) (إحياء علوم الدين) /1١(‏ 0741). 

0) انظر: (فتح الباري)  ”757/5(‏ عند الحديث/ 205505 و(8/ لاعكح/ 5/4 4) 
و(17/ لاك" - قبل ح/ 7954 170 14س فت لم 41 ؛/ لاقت 


لق (المعجم المفهرس) (ص/17). 


ولّفات الإمام ابن خزيمة 
هوا إمام ابن خريمة 


(صحيحه)””'؛ وفيه: «الجزء الأول من كتاب التوحيدٍ وإثباتِ صفاتٍ 
الربٌ يك التي وصف الله بها نفسّه في محكم تنزيله» الذي أنزلّه على 
نبيّه المصطفى طَكهُ وعلى لسان نبيّه» بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل 
العُدولِ عن العدول» من غير قطع في إسنادء ولا جرح في ناقلي 
الأخبار). 


ثالًا: أكثرٌ الإمامٌ ابن خزيمة في كتاب التوحيد من الإحالةٍ على كتب 
متقدّمةٍ عليه» ومنها ما هو موجودٌ في المطبوع *. من (صحيح ابن خزيمة)؛ 
كما أنه أشارَ ي بداية كتاب التوحيد إلى سَبْق تصنيفه الأبوابٌ المتعلّقةً 
بالفقه» 5 ثم ذكرٌ أنه أملّى موْخُوًا ما يتعلّنُ لعفاف كتابٌ القدّرء وكتابت 


التوحيد 3 د 


وكل هذا يدن على أنّ كتابٌ التوحيد جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)» 
وأنه ألّف قبلّه (كتاب القَدَر)ء وهو مفقودٌ إلى الآن2©. 


وقد يُقال: لِمَاذا يُتَداولُ (كتابٌ التوحيد) مستقِلًاء حيث طبع 


)١(‏ انظر: صورٌ نماذج النسخ الخطية لطبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان من كتاب التوحيد 
»00٠١ - 44/١(‏ وعنوانَ كتاب التوحيد» المطبوع في دار الشرق بمراجعة وتعليق 
الشيخ محمد خليل هراس. 

زفق انظر: (كتاب التوحيد) لي 3 اط شد برض ا ار ل 0 0 
)١717 147 ١78 155 5‏ وغيره كثير» وقد بَيّن المحققُ الفاضلٌ عند بعض 
هذه الإحالاتٍ مواضعها من الجزءٍ المطبوع من صحيح ابن خزيمة. 

9 انظر: مقدمة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لطبعة الدكتور ماهر الفحل 
لصحيح ابن خزيمة »)5/١(‏ يقولٌ فضيلئه : توقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح - 
حسب علمي - هو كتاب التوحيد» نظرًا لتعدَّدِ نسخه الخطية ة بمفرده» ومع أنه في 
مخطوطاته وأكثر من طبعةٍ له يحمل عبارةٌ شرط ابن خزيمة المذكورٍ في بق أجزاء 
الصحيح» ٠‏ إِلّا أن كثيرًا من طلبة العلم لا يَعرِفُ أنَّ كتاب التوحيد هذا يُعَدَ يُعَلٌ أحدّ أجزاء 
صحيح ابن خزيمة» مع أنَّ الحافظ ابنَ حجر صرح بذلك فيما سبّقٌ من كلامه» وفي 
فتح الباري أيضّاء وغيره». 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


مستقِلًاء وهو مبدوةٌ بمقدمةٍ مستقلة» بل نرى اذ اكد عو اكوواني 
فهارس الكتب والأثبات: يذكره مستقلاء دون أن يُشيرٌ أكثرهم إلى كونه 
عا بع اسح ابن خزيمة)؟ 

وجوابًا على هذا السؤالٍ أقول: إِنَّ تصريح الحافظ ابن حجر بأنه 
جزة من صحيح ابن خزيمة» وكذلك بقية المعطيات التي ذكرثُها قبل 
قليل: تكفي لإثبات كونه جزءًا ا ابن خزيمة)» ولكنّ تداولّه 
مستقلًا حنى عند القدماء قد يرجمٌ إلى أمرٍ أظنه هو السبب الرئيس في 
ققد ما قُقِدَ من أجزاء (صحيح ابن خزيمة)؛ وهو أن الإمام ابن خزيمة قد 
انتهجح الإملاءع في تصنيف كتابهء فكان يمليه على التلاميذ» ويبدو أنه 
كلما كان تسبي بين كات امن كيد (صحيه إن ا كانوا 0 
مستقلا» ويتسخوله وقد يصل إلى قطرٍ لم تصله بة بقية الصحيح» و 
ل 0 
(صحيحه)”"': يدلُ على ما قرّرته» والله تعالى أعلم. 


ثائيًا: الكتب المفقودة: 
١‏ كتاب الضعفاء: ذكره الإمام الذهبيٌ في مقدمة كتابه (المغني في 
الضعة 6 3" دنه 
١‏ - عوالي ابن خزيمة: قال الإمام الذهبي: «وقعَ لي بالإجازة عدةٌ 
أجزاء من عوالي ابن خزيمة)”". 


“* _فقه حديث تريرة: قال الحاكم: «وله فقَهُ حديث بريرة فى ثلاثة 


)١(‏ انظر ‏ مثلًا : ما سيأتي عن كتبه الآتية: كتاب الجهادء كتاب التوكل» كتاب 
السياسة» كتاب القدرء كتاب معاني القرآن. قال الحاكم: «سمعتٌ أبا بكر القفال 
يقول: كتبّ ابنُ صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتابَ الجهاد» فأجارّه له». 

(؟) (المغني في الضعفاء) .)4/1١(‏ 

(*) (تذكرة الحفاظ) (؟/ ٠"ا/9).‏ 
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أجزاء»”""» وقال الحافظ ابن حجر: «وقال النووي: صنَّف فيه ابن 
خزيمة وابنُ جرير تصنيفين كبيرين» أكثرًا فيهما من استنباط الفوائد 
منهماء فذكرا أشياء...)» ثم قال الحافظ: قلت: ولم أقف على تصنيف 
ابن 7 
00 0 وري 

4 - كتاب القراءة خلف الإمام: ذكره البيهقئ”". 

ه ‏ كتاب المسائل المصتّفة فى الحديث. 

١‏ مسألة الحج: قال الحاكم: «ومسألة الحج خمسة أجزاء». 

1 كتاب المسند الكبير في الحديث”". وهو الذي اختصرٌ منه 


(المختصر) وهو (صحيح ابن خزيمة)» وسيأتي الحديتٌ عنه في الباب 
.م 

العا : 
يي 


48- كتاب الت فس 00 


4 كتاب الجهاد". قال الحاكم: «سمعتٌ أبا بكر القَمَالَ يقول: 
«كتبّ ابن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيره كتاب الجهاد فأجارّه له". 


)١(‏ (معرفة علوم الحديث) (ص/ 2)87 (هدية العارفين) (؟/594). 

(؟) (فتح الباري) (5/ 194ح/01474. 

(9) في (السنن الكبرى) .)17١/5(‏ 

(54) انظر: (هدية العارفين) (؟/594). 

(5) (معرفة علوم الحديث) (ص/ 87). 

(5) انظر: (التوحيد) 2»)١٠١4(‏ (صحيح ابن خزيمة) 09٠ 217549/١(‏ 7ل 047. 

(0) في الفصل الأول منهء المبحث الأول» المطلب الثاني : كيفية تأليفه لصحيحه. 

(4) ذكرّه ابن خزيمة في (صحيحه) »)755/١(‏ و(التوحيد) (ص/74١)2‏ وانظر: (هدية 
العارفين) (؟/594). 

(9) (تذكرة الحفاظ) :)974/١(‏ (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ 207170 وذكرّه أبن خزيمة في 
كتابه (التوحيد) (ص/ 379 17 3714), 

0710/19/0 /14( (سير أعلام النبلاء)‎ )٠١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ويبدو من إحالات ابن خزيمة على (كتاب الجهاد)(2©0 أنه جزةءٌ من المسند 
أيضّاء فيكون ما أجارّه ابنَ صاعد كتابًا مستقِلُا عما أودعّه مسندّهء أو أنه 
جزءٌ من (صحيحه) كان يُتَداولُ مستقلاء كما هو شْأنُ بعض كتبه 
الأخرى» وهذا هو الراجحٌ عندي» والله تعالى أعله”". 1 

٠‏ - كتاب التوكل”". ذكرّه السمعانيٌ» وذكرٌ أنه يرويه عن عبيد الله 
ابن المعتزء عن أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» عن ابن خزيمة )2 
وذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنه جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)» كما سبقّ في 
كلامه؛ حيث قال: «وقد وقعَ لي من هذا الكتاب الصحيح: كتابٌ 
التوحيد» وكتابٌ التوكل» وكتابٌ القسامة» وسأذكرٌها في المفردات»*» 


١‏ جزء من حديث ا ذكرّه الحافظ ابن حجرء وذكرٌ أنه 
يرويه عن طريق ابن عساكر» عن عن أبي روح المعز بن محمد الهروي» عن 
زاهر د بن طاهر» عن أبي سعيد الكنجروذي» عن الحاكم أبي بشر بن 
محمد بن محمد بن ياسين » عن ابن خزيمة 


١‏ كتاب السياسة: ذكرّه الروداني» وذكرٌ أنه يروى عن طريق شيخ 
الإسلام الصابوني» عن أبي طاهر حفيدٍ ابن خزيمة» عن 0 


1 - كتاب القسامة: ذكرّه الحافظ ابنُ حجرء وذكرٌ أنه جزءٌ من 
(صحيح ابن خزيمة)» كما سبق الحديثُ عنه عند الحديث عن كتاب 


)١(‏ سيأتي ذكرها في القسم الثالث من كتبه. 

() انظر ما سبقّ عند الحديث عن كتابه (التوحيد). 
() ذكرّه ابن خزيمة في (التوحيد) .0"057/1١(‏ 

(5) (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني .)498/١(‏ 
(5) (المعجم المفهرس) (ص/ 47). 

(5) (المعجم المفهرس) للحافظ (075/1. 

(9) (صلة الخلف بموصول السلف) (ص/558). 
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التوحيد» وكتاب التوكل. 


ثالئًاء الكتب التي ذكرّها الإمامٌ ابن خزيمة في كتابيه: (الصحيح) 
و(التوحيد).؛ والأرجح أنها أجزاء من كتاب كبير له؛ وهي: 


زفف 
لك 


١‏ كتاب الأشرية0". 

١‏ - كتاب الأطعمة". 

١‏ - كتاب الإمامة0©, 

كتاب الأهوال9©. 

ه ‏ كتاب الإيمان©, 

5 - كتاب الأيمان والنذور9', 
7 كتاب البر والصلة", 


كتاب البيوع00. 
4 كتاب التوبة والإنابة, 


ذكرّه في (كتاب التوحيد) (884/17, ا85). 

ذكرّه في (صحيحه) .)١45/4(‏ 

ذكره في (صحيحه) /١(‏ «"الاء لال لكل فلاك 189/5 ). 

ذكره في (كتاب التوحيد) (9/ همات «”الالء "الالال 54ل9). 

ذكره في أكثر من موضع من كتابيه (الصحيح) و(التوحيد)» انظر في (كتاب التوحيد): 
لك ؟الالاف اعى وعض ملى ذكى لاك3 2)905 وانظر في (صحيحه): 
0 اد اسك ا الحا برش راع الك الي ا و 1 
لا كن )ل 

(كتاب التوحيد) (؟//ا84)»: (صحيح ابن خزيمة) (274/4 .)١195‏ 

(كتاب التوحيد) (؟464/1). 

(صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 195 31547 185). 

(كتاب التوحيد) (١/ل/الا١).‏ 
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٠‏ كتاب الجنائز"2, 

١‏ كتاب الجهاد””. 

١‏ كتاب الدعاء9". 

٠‏ كتاب الدعوات©), 

- كتاب ذكر نعيم الجنة0©. 


0 - كتاب ذكر نعيم الآخرة""» ولا أستبعدٌ أن يكون هو الكتاب 


السابق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصدقات9", 
١١‏ - كتاب صفة نزول القرآن20, 


كتاب الصلاة الكبير”'» قال ابن خزيمة فى (كتاب الصلاة) من 


(المختصر): «قد خرّجتٌ هذه الأخبارٌ كلّها في كتاب الصلاة 
الكبير»””'2؛ وبما أنه يقولٌ هذا في (كتاب الصلاة) من (المختصّر)؛ فهذا 


00 


زفق 


زفرف 
إحق 
فك 
لقف 
زفف 
لك 
فى 


(كتاب التوحيد) »40/١(‏ 4لا١ء‏ ؟/ 17لا 881). ومما يدل على أنه ضمن كتاب 
(المسند) أو(المختصر): أنه قال فيه :)88١/1(‏ قد أمليتٌ طرق هذا الخبر في كتاب 
الجنائزء في أبواب عذاب القبر»» وهذا هو أسلويّه في (المختصر). 

(كتاب التوحيد) (١/1"ا,‏ 711 اكلام 4لاد 2458 41754 447): (صحيح 
ابن خزيمة) (9/ 19ل «كلل "لاز" 5/ “11 155). 

(كتاب التوحيد) (014/1 5" 4لا3ك 095). 

(كتاب التوحيد) (0/4/1. 

(كتاب التوحيد) (51//1 3 ؟/404). 

(كتاب التوحيد) (١/١51"اء‏ 7 دملا 4ه/). 

(كتاب التوحيد) ف لكيه (صحيح ابن خزيمة) 7 ا), 

(كتاب التوحيد) .)768/١(‏ 


(صحيح ابن خزيمة) )١( .)07070 /١(‏ الموضع السابق. 
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يدل على أنَّ (كتاب الصلاة الكبير) كتابٌ مستقلء أو أنه يُشِيرٌ إلى (كتاب 
الصلاة) في (المسند الكبير) الذي اختصّرٌ منه (صحيكه) المختصّر. 


9 كتاب الصلاة7". 

٠‏ كتاب الطب والدُقى0©, 
١‏ - كتاب الظهار0, 
كتاب الفعه0©, 


7 كتاب القدّر: ذكرّه ابن خزيمة”» ويُروى عن طريق ابن 


عساكرء عن زاهر بن طاهرء عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن البزار» 
عن حفيد ابن خزيمة أبي طاهر» عن جده'"“. وهو جزءٌ من (صحيح ابن 
خزيمة)» أَلْمَه قبل كتاب التوحيد» ويقع في أواخر (الصحيح)ء ولكنه 
مفقودٌ» كما سبق عند الحديث عن كتاب التوحيد. 


00 


زفق 
قرف 
إحق 
)2 
0ن 
إفف 
لك 


اع 0 0272 
4 - فضائل علي بن أبي طالب ذه ”". 


10ل كتاب اللباس 20 


أشارٌ إليه في مواضع كثيرة من الكتابّين؛ انظر: (كتاب التوحيد) ,5/1١(‏ لالاء ولا 
ل لد ريت 32 (صحيح ابن خزيمة) 358/١‏ حاقل وقل 
لم كنل الاق مكل اردق شأكك تل/رمال) 


(كتاب التوحيد) .)501١/١(‏ 

(كتاب التوحيد) (57/1 210 0585). 

.)450 2479/79 23١5 /١( (كتاب التوحيد)‎ 

ذكرّه في كتابه (التوحيد) (1/ 201١1‏ "ال 786ل 79 0990). 
(صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/ ه"79). 

(كتاب التوحيد) /١(‏ 2098 ولم يذكر فيه كلمة «كتاب». 
(صحيح ابن خزيمة) .085/١(‏ 


5-6 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

1 - كتاب معاني القرآن'"2» وفي بعض نصوص الإمام ابن خزيمة 
ما يُشيرٌ إلى أنه كتابٌ مستقلٌ» كقوله: «وهذا من الجنس الذي أعلمتٌ 
في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن» وفي الكتب المصنّفة 
من المسئد!"» وكلامُه يدل على المغايّرة بين الكتب المصَئَفةٍ من 

أ 8 

المسند» وبين كتابه (معانى القرآن)» فقد يكون هذا كتابًا مستقلاء ومنه 
قولّه: «وقد كنتٌ بِيّنتُ فى كتابى الأول» كتاب معانى القرآن: أنّ هذا 
الأمرّ أمرٌ تكوين»0". والله تعالى أعلم. 

7 كتاب المناسك29, 

8 - كتاب الورع2. 

9 كتاب الوصايا0. 


وهذه الكتب التي ذكرّها الإمامُ ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحيد) ليست كتبّا مستقلةٌ كما يظهرٌ لي» وكما رجّحه الباحثون!", 
وإنما هي أسماء لأجزاء صغيرة تكوّنُ مجتمعةٌ كتابًا واحدًا كبيرًا. 


وليس هذا الأمرٌ بدعًا من الإمام ابن خزيمة» بل إنه في ذلك سالك 


270١1/1١( (صحيح ابن خزيمة)‎ 2»)88٠ ءملال٠ (كتاب التوحيد) (9//ا54» 8الاء‎ )١( 
لل ا رن ا شت اارفة‎ 4 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) ,)١09/4/(‏ ونحوه فيه (1177/9). 

(*) (كتاب التوحيد) (؟7/ 2)88٠‏ ونحوه فيه (؟/ /541). 

(؟) (كتاب التوحيد) (؟4/9لاهة)2 و(كتاب المناسك) من كتب (صحيح ابن خزيمة)» وهو 
في الجزء المطبوع »)١77/4(‏ ولكن لم أجد الحديتٌ المحالٌ إليه هناك» ولعله في 
كتاب الجهادء والله تعالى أعلم. 

(65) (كتاب التوحيد) (؟/ 28544 845). 

(5) (كتاب التوحيد) .)44/١(‏ 

(0) انظر: مقدمة الدكتور مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمة 2»)١6 - ١4/١(‏ و(الإمام 
ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)08١ 7059 /١(‏ 
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مسلكٌ الأئمة الذين سبقوه» كشيحّيه: الإمام البخاري» والإمام مسلم» 
وكذلك الأئمة: أبو داود» والترمذي» حيث إن كل كتاب منها يحتوي 
على عددٍ من الكتب» وهي تعمل على عددٍ من الأبواب. 

ومما يرجح هذا الرأي أمران: 

الأمرُ الأول: المقارنة بين بعض إحالاته وبين المطبوع: 

١‏ - قال الإمامٌ ابنُ خزيمة في كتاب التوحيد :)١41//١(‏ «عن سعيد 
ابن يسار أبى الحباب» أنه سمعٌ أبا هريرة بهذا الحديثث موقوقًا ولم 
يرفعه... خرّجتٌ هذا الباب فى كتاب الصدقات» أول باب من أبواب 
صدقة التطوع». 

وهذا الحديثٌ موجودٌ في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع (4/ 97 - 
“اوح/ 576؟7), في «جماع أبواب صلقة التطوع» باب فضل الصدقة...». 

؟ - وقال أيضًا فى كتاب التوحيد  ”"9/١(‏ ٠7؟)‏ باب شهود 
الملائتكة صلاةً العصر وصلاةً الفجر فقال: «خحرجتٌ هذا الباب بتمامه فى 
كتاب الصلاة وكتاب الإمامة». 

وهذا موجودٌ في (الصحيح) المطبوع (١/1750ح/‏ 351 - 0077 
حيث عقد بايا بقوله: «باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة الفجر وصلاة العصر جميعًاء ودعاء الملائكة لمن شهدّ الصلاتين 
جميعًا). 

وذكرٌ طرفًا من هذا الحديثٍ في كتاب الإمامةٍ من (صحيحه) 
(50/5” - 55اح/478١)2‏ ثم قال: «أمليت في أول كتاب الصلاة ذكرٌ 
اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر». 

*"- وذكرٌ أيضًا فى (كتاب التوحيد) /١(‏ 0" - 1") حديئًا فى فضائل 
الصيام» وقال: «قد أمليتٌ أخبارٌ النبئّ يله (من صامً يومًا في سبيل الله 
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ابتغاة وجه الله: باعدّ الله وجهّه عن النار سبعين خريمًا) بعضّه في كتاب 
الصيام» وبعضّه فى كتاب الجهاد). 

وهذا الحديثٌ موجودٌ في كتاب الصيام من (صحيحه) (؟/ لاواح/ 
> «باب: فضل الصوم في سبيل الله...». 

4 - وذكرٌ أيضًا فى كتابه (التوحيد) (١//ا87‏ - 87/8) حديئًا فى فضل 
صلاة الصبح وصلاةٍ العصرء وقال: «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في 
كتاب المختصر من كتاب الصلاة). 

وهذا الحديثٌ موجودٌ فى (صحيحه) :»)١54/١(‏ «باب: فضل صلاة 
الصبح وصلاة العصر؛. 

ويتضحٌ من هذه المقارنة أن تلك الكتب التي أشارٌ إليها الإمامُ ابن 
خزيمة ما هي إلا أجزاء من كتبه الكبيرة. 

الأمرُ الثاني : إشارائه أو تصريحاته وإحالاته: 

مما يدل على أنّ بعضّ تلك الكتب ما هى إلا أجزاء لكتابه (المسئد 
الكبير)» أو(المختصر منه): إشاراتئه أو تصريحاتئه بذلك» ومن ذلك: 

١‏ - قولّه في (الصحيح): «قد خرجتٌ طرق هذا الخبر وألفالها في 
كتاب الصلاة» كتاب (الكبير)..200, 

؟ - قوله في (الصحيح) أيضًا: «سأبيّقُ هذه المسألةً بتمامها في كتاب 
الصلاة» المسند الكبير» لا المختضَر”". 

ا قولّه في (صحيحه) أيضًا: (خرّجته في كتاب (الكبير)ء في الجزء 
الأول من كتاب الصلاة». 


.611 740 /1( (صحيح ابن خزيمة) (149/1): ومثله فيه‎ )١( 
.)199/١( (؟) (صحيح ابن خزيمة)‎ 
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فهذه النصوصٌ صريحةٌ بأنَّ الكتاب المحالَ إليه (كتاب الصلاة) هو 
جزءٌ من (المسند الكبير). 

4 - قوله فى كتاب (التوحيد): #خرجتُّه بطوله فى كتاب الصدقات» 
من كتاب «الكبير)»» وهذا يدل على أنه جزءٌ من (المسند الكبير). 

5 - قولُه في (كتاب التوحيد): «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب 
(المختصّر) من كتاب الصلاة”2: وهذا صريحٌ بأنّ الكتات المحال إليه 
جزءٌ من (المختصّر). 

5 - قوله فى (كتاب التوحيد): «قد أمليتٌ طرق هذا الخبر فى (كتاب 
الجنائز)ء فى (أبواب عذاب القبر)00", 

وفيه إشارةٌ منه إلى أنه جزءٌ من (المسند الكبير) أو(المختصّر)؛ لأنَّه 
سلكٌ فيهما هذا التقسيم في التدرّجء حيث الكتبء ثم جماع أبواب» ثم 
أبواب. 


وله أمثلةٌ كثيرةٌ في الكتابين. 


والخلاصة: أنّ كثيرًا من تلك الكتب أو بعضّها أجزاءٌ لكتابه الكبير 
(المسند الصحيح)» أو لمختصّره منهء وهو المعروف ب(صحيح ابن 
خزيمة)» والله تعالى أعلم. 

ويبدو لي - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمامٌ ابنَ خزيمة يُقيِّدٌ الكتابَ 
ب(الكبير) إذا كان فيه» أمّا إذا كان في (المختصّر): فلا يُقيّدء مما يُشير 
إلى أنه من (المختصّر)» والله تعالى أعلم. 


(1) كتاب التوحيد) (478/9). 
(9؟) كتاب التوحيد) (441/9). 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الثاني 
إملاؤه لكتبه!© 
يظهرٌ من ترديدٍ الإمام ابن خزيمة كبن كلمة الإملاء: أنه كان يسلك 
مسلكٌ علماء تلك العصور في التصنيف والإملاء» حيث إن الواحدٌ منهم 
يُصنّفٌ الكتاب» ثم يمليه على تلاميذه إملاءً. 
ومما ورد ذكرّه للإملاء في كتبه: ما سبق من ذكره في الفقرات 
السابقة عند مقارنة إحالاته (الفقرتان: ”2 2»)5 ومنه أيضًا: 
١‏ - قولّه في (صحيحه): «وقد أمليتٌ هذا لباب من كتاب الأيمان 


3 زفى 
والنذور» 5 


؟ - قولّه في مقدمة كتابه (التوحيد): «وقد بدأثُ كتاب القدّر فأمليئه» 
وهذا كتاب التوحيد». 

٠"‏ - ويقولٌ في موضع آخر منه: «وقد أمليتٌُ طرق هذا الحديث في 
أبواب الوصايا»". 

4 - ويقولٌ في موضع آخر منه: «وقد أمليتٌ هذا البابّ في كتاب ذكر 
نعيم الجنة)0 , 0 


© © © 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق (صحيح ابن خزيمة) »)١1/١(‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد 
الحميّد (ص/ »)١١4‏ (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي (001/1. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .)79/١(‏ 

.)0١7/1١( «التوحيد)‎ )9( 

(5) المصدر السابق (59/1). 

(6) المصدر السابق (1//ا4؟). 


مكانتّه العلمية» وثناء العلماء عليه 


ا 


7 
ذأ 


المبحث السادس 
مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانته العلمية 
لمم ابن خزيمة من الأئمة البادنين في | الحديثِ والفم ب 
بالعدف والفقه» حتى صارّ يُضربٌ به المثل في سَعدٍ العم 000 
وقال الحافظ ابن كثير : «كان من أوعية العلم وبحوره» وممن طاففت 
البلدان ورحلّ إلى الآفاقٍ في طلب العلم وسماع الحديث”". 
وسأذكرٌ هنا لمحاتٍ مختصرة تشير إلى مكانته العلمية: 
أولّاء مكانته في الحديث: 
أمَا مكانثه في الحديث: فهو المبرّز فيه» شهدَ له أئمةٌ هذا العلم أنه 
كان إمامٌ زمانه في خراسان» يقولُ تلميدّه الإمام ابن حبان: «وكان كقلله 
أحدّ أئمة الدنيا علمّاء وفقهّاء وحفظاء وجمعًّاء واستتباطاء حتى تكلم 
في السئن بإسنادٍ لا نعلم سَبَقَ إليه غيرُه من أتمتنا»””". 


0) (سير أعلام النبلاء) (756/14). (؟) (البداية والنهاية) .)4/١16(‏ 
(9) (الثقات) لابن حبان (155/9). 
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وقال الحاكم: «العالم الأوحد» المتفق عليه0 وقال الخليلئٌ: 
«اتفقٌ في وقته أهل الشرق أنه إمامٌ الأئمة»(". 


وكتايّه (الصحيح) أدلٌ دليل على ما تبوّأه من المكانة العالية في 
الحديث» وعلى إمامته فيه. 


ثانيّاء مكانته في علوم الحديث: 


الناظرٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» يجدّه متضلّعًا من علوم الحديثٍ 
بأنواعها؛ فتجدّه إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» يُعتَمدُ على أقواله في 
ذلك. 


كما تجده إمامًا حاذقًا فيما يُعرّف ب(مختلف الحديث)» الذي يحتاجُ 
إلى درايةٍ تامةٍ للأحاديث الواردة في الباب» والذي لا يكمُلٌ له إلا 
«الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون الغرّاصون على 
المعاني»0"» قال السيوطي: «وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا 
فيه» حتى قال: لا أعرفٌ حديئّين متضادَّين» فمَن كان عنئله: فليَأِني به 
لأولّت ينهم 


كما تجذه يتفتَّنُ في إظهار الفوائد المختلفة المتعلقة بعلوم 
الحديث. 


وهذا كله سيتضحٌ بإذن الله تعالى عند الحديثِ عن منهجه في 
(صحيحه) فق الباب الثانى. 


.)15/1١( (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة‎ )١( 
.)481 /*( (؟) «الإرشاد)‎ 

() قاله النوويُ في (التقريب)» انظر: (تدريب الراوي) (007/7. 
(5) (تدريب الراوي) (؟/3١05).‏ 
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ثالتاء مكانته في الفقه: 

يُعدٌّ الإمامُ ابن خزيمة من الأئمة البارزين في الفقهء كما هو كذلك 
في الحديثء» قال تلميذدّه الإمام ابن حبان: «وكان كه أحدّ أثمة الدنيا 
علمّاء وفقهّاء ويحفطظاء وجمعاء واستنباظً ...200 

وقال الإمامٌ الذهبي: «كان ابن خزيمة رأسًا في الفقهء من دعاةٍ 
السئة... له جلالةٌ عظيمةٌ بخراسان...)20 

وقال تلميدّه الحافظ أبو علي النيسابوري: «لم أرَ مثلّه؛ وكان يحفظ 
الفقهيّاتِ من حديثه كما يحفظ القارٌ السورة»0". 

وقد سلكٌ الإمام ابن خزيمة منهج شيخه الإمام البخاري في 
الاستنباط من الأحاديث التي يُوردُها في (صحيحه)» وإبرازها عن طريق 
التراجم التي يعقدُها لتلك الأحاديث. 

وتراجمُّه تدلٌ على دقَّته البالغةٍ في الفقه» وعلى فهمه الثاقب في 
ذلك» وعلى صنعةٍ فقهية محكمة. 

ومن أهم مظاهر هذه الصنعة الفقهية”؟: 


١‏ التقسيم الفقهي الواضح لصحيحهء حيث قسمه إلى كتب» ثم إلى 
أبواب» بحيث تشْمَّلَ معظع المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها 


من السنةء والإشارة أحيانًا إلى الأدلة القرآنية. 


؟ - التراجم الفقهية التي امتاز بها صحيحٌهء وما انَّسَمْتْ به من بسط 


.)155/9( (الثقات) لابن حبان‎ )١( 

(؟) «(العلو للعلي الغفار) للذهبي (؟/14؟1١).‏ 

() (تذكرة الحفاظ) (؟/ 977)» (سير أعلام النبلاء) .0”1/9/١5(‏ 

(5) انظر التفصيل في: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه - فقه العبادات) للباحث 
أيمن حمزة (ص/ل1ا5 - .)8١‏ 
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أكثر نسبيًا عن باقي كتب السنة التي ألّفت قبله» مع ما فيها من إشارات 
إلى رأي المخالف. 

الاهتمام بذكر وجوه الاستدلال من الأحاديث» حيث يذكر 
الترجمة» ثم الحديث» ثم وجة دلالة الحديثٍ على المسألة. 


5 - مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه. 


- الاستطراد الفقهي» حيث يستطردٌ أحيانًا فيتناول مسائل أخر: 

متعلقة بالمسألة المبحوثة. 

وقد أشارٌ كله إلى أنَّ طريقة تقسيمه لمسئّده إلى كتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه» حيث قال في كتابه (التوسين): «قد بينا من هذا النحو 
من كتاب رينا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا 
المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق 
لفهمه)0", 

وكان الإمامٌ ابنُ خزيمة يهتمٌ بالفقه من بداية طلبه للعلم» فكان قد 
تفقّه تفقّه على شيخه الإمام أحمدٌ بن نصرء الذي وُصف بأنه كان فقيه أهل 
الحديث في نيسابور في وقته» واستمرٌ في التبخُر حتى صار إمامًا فيه» 
حتى إنه كان يُعرف بمذهبه الذي يتمثلٌ في مذهب أهل الحديث عمومّاء 
قال الحاكم : «أخل دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يقتي بمذهبه» 
وكان شيخ أهل الحديث”". 


والناظرٌ في تراجم (صحيحه) واستنباطاته يرى في ذلك صدقٌ ما ذكره 


أحدٌ أئمة الشافعية» وهو ابنُ سريج القاضيء أن ابنّ خزيمة (يُخرجٌ 


.0/78/5( (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 


(؟) (تذكرة الحفاظ) (/881). 
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البكة من حديث رسول الله كلل بالمنقاش»)0', 

وسنعرضٌ لمحاتٍ من دقّة استنباطه في الباب الثاني» عند الحديثٍ 
عن تراجم (صحيجه)» وعن الصناعة الحديئيةٍ المتعلّقةِ بالمتن في 
صحيحه » إن شاء الله تعالى. 


رابعًا: مكانته قي العقيدة: 

أمَا مكانته في العقيدة: فهو من أئمةٍ أهل السنة والجماعة» الذين لهم 
جهودٌ متميّرة فى نشر معتقّد السلف الصالح. وكتابه (التوحيد) خيرٌ شاهد 
على ذلكء كما أنه أنّف فيه (كتاب القدر)» أَلَّمّه قبل كتاب التوحيد» 
وكلاهما من (صحيحه)ء وألّت كتابَ الإيمان» أودّعَه فى بداية 
(صحيحه).» والكتابان من الأجزاء المفقودة من صحيحه.ء وقد أكثرَ 
الإحالةَ إلى كتاب الإيمان» وإلى ما كتبّ فيه من مسائل مهمة. 

وما سبق في مبحث (مذهبه وفقهه) يكفي لإلقاء الضوء على مكانته 
فى العقيدة. 


5. 


ا 


خامسًاء مكانتّه في العلوم الشرعية الأخرى: 

بررّ الإمامٌ ابِنُ خزيمة في أكثر علوم الشريعة؛ من تفسير» وفقوء 
وأصول الفقهء وحديثء وعلومه. ولغةٍء وفنونهاء وتبخرٌ في ذلك» 
وظهرٌ أثرٌ ذلك في كتابه (الصحيح)» حيث أودَعّه من الفوائد في كل ذلك 
ما يُستدلٌ به على علرٌ كعبه في علوم الشريعة عمومّاء وقد كتبٌ الباحثون 
فى إبراز ذلك ما يضيقٌ عنه هذا المدخل المختصر”". 


.)87” (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي في مكانة الإمام ابن خزيمة في أصول الفقه» 
في كتابه (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) ةيف هك تارقوة وني 
مكانته في اللغة (1/ 794 -0078. 
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وهذه المكانةٌ التي تبوّأها الإمامُ ابُ خزيمة قد عبّرَ عنها العلماءً من 
مختلف الطبقات على وجه الثناء عليه؛ وسنعرض أقوالهم فيه في المطلب 
الثاني» كما تتجنّى هذه المكانةٌ في الاستفادة من شهرتِه وطلب كتابة 
التوصيات منه. 

ومن طريف ما يُذْكرٌ في هذا: ما ذكرّه أبو الحسن أحمدٌ بِنُ محمد بن 
عدوي 290 قال ينا أرذث الختزوع إلى عثمان بن سعيد الدارمي”": أتيثٌ 
أبا بكر محمد بنّ إسحاق بن خُزيمة» فسألته أن يكتبٌّ لي إليه؛ فكتب 
اليه بعلت نعراة"""غرة شهر رويم الأول عن سنة تمانيق وعاكتين: 
وقصدتٌ عثمانَ بنَ سعيد» وأوصلتٌ إليه كتابٌ أبي بكرء فقرأ الكتاب» 
ورحَحبَ بي وأدناني» وسألَ عن أخبار أ ابي بكر امعددين إسحاق. ثم قال 
لي: يا فتى» متى قدمت؟ قلت: غدًا! قال: يا بي فارجِمْ إليهم فإنكٌ تَقْدَمْ 
غراف فسوّدتٌ! ثم قال لي: لا تخجّل يا بني؛ فإني أقمتٌ في بلدكم 
سنتين» فكان 008 إذ ذاك يحتملون عني مثل هذا»0©©. 


المطلب الثاني 
ثناء العلماء عليهو© 


مواد الوك اه ار 
العلم» وخاصة علمي الحديث والقفقهء كما أنه كان إمامٌ أهل السَنْةٍ 


.)0194/18( هو الطرائفي النيسابوري (ت45 "اه)ء ترجمته في (السير)‎ )١( 
.)ه18٠( من أئمة السنة المعروفين» توفي سنة‎ )7( 

(©) مدينةٌ معروفةٌ في غرب أفغانستان. 

(5) يقصد: أنك لم تصل بعدُّء وستصل غدًا! 

(0) (تاريخ مدينة دمشق) (7"8/ 0778 (سير أعلام النبلاء) 0377/17 


() انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
اه - ١ك‏ 


مكانتّه العلمية, وثناء العلماء عليه 1 


وقته في السّنّةَ وكذلك في العلوم الأخرى» وقد أثنى عليه الأئمةٌ الذين 
أخذ عنهم؛ لما لاحت لهم بوادرٌ نبوغه وتفوّقهء كما أثنى عليه 
معاصروه؛ لما علموا من علو قدره في العلم» وطولٍ باعه فيه» كما أثنى 
عليه تلاميذه الذين اغترفوا من معينهء وجالسوهء وعرفوه عن قرب» 
ولازموه في حِلَّه وترحاله» كما أثنى عليه فضلاءٌ المؤرّخين والمترجوين 

لحياته » الذين تناقلوا أخباره» ووقفوا على آثاره» وشاهدوا من مؤلفاته ما 
يدك على عل وفضل وصدق وإخلاص وتفانٍ في تحصيل العلم ونشره. 
ونشر السنة النبوية - على اضيا بها أفضلٌ الصلاة وأ تم التسليم -. 

وكان الإمام كغيره من الأئمة الكبارء كانت مكانتثه مقياسًا تُقاسنُ بها 
مكانةٌ العلماء الآخرين» يقول العباديُ عن أبي بكر عبدٍ الله بن محمد بن 
زياد التيسابوري: «وكان نظيرٌ محمد بن إسحاق بخراسان»2©0 

وفيما يأتي شذراتٌ من ثناء العلماء على الإمام ابن خزيمة» مرتبةٌ 
حسب سِنِيٌ وفاة قائليها : 
أولّاه ثناء شيوخه عليه: 

* قال إسماعيلٌ بن يحيى المُرَنِنُ (ت54١ه):‏ (إذا جاء الحديتٌ: 
فهو يُناظر [يعني: ابنَ خزيمة]؛ لأنه أعلم به مني)”". 

* الربيع بن سليمان المرادي (ت١11ه):‏ قال محمد بن سهل 
الطوسي: قال لنا الربيع بنُ سليمان: «هل تعرفون ابنّ خزيمة؟2» قلنا: 
نعم» قال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفادٌ منا»7". 

* وقال البَُوشَنْجِيُ (ت0٠9١ه):‏ «محمدٌ بن إسحاق كيّسء وأنا 
)١(‏ (طبقات العبادي) (47). 


(؟) (تذكرة الحفاظ) (؟/ 977)» (سير أعلام النبلاء) (0”10/1/15. 
(*) المصدران السابقان. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


لا أقولٌ هذا لأبى ثور»2. 


ثائيًا: كناء أقرانه عليه: 


الصيرفي: حُملَ إلى ابن سريج (مسألة الحج) لأبي بكر محمد بن إسحاق 
فقال: «هذا هو السحرٌ الحلال)20. 


وقال أيضًا ‏ وقد دُكِرٌَ له ابن خزيمة -: «يُخرجُ النكتّ من حديث 
52 0 
رسول الله يللةٍ بالمنقاش)0". 


# وسئل الإمامُ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي (ت/الا"اه) ‏ عن ابن خزيمة» فقال: «ويحكم! هو يُسألُ عناء 
ولا تُسألُ عنه هو إِمامٌ يقتدى 0 


وقال أيضًا: «وهر ثقدٌّء صدوق»©. 


5 


ثالثاء ثناء تلاميذه عليه: 
* قال تلميذه الإمام أبو علي النيسابوري ‏ الحسين بن علي بن يزيد - 
(«ت9:"ه): «رأيتٌ من أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري: اثنان 


بنيسابور: محمد بن إسحاق» وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 


النسائي بمصرء وعبدان بالأهواز»". 


.)١18/( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/؟١١).‏ 

(؟) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ 87)» (تذكرة الحفاظ) (978/7): (سير أعلام 
النبلاء) /1١4(‏ 0/9), 

(؛) (الإرشاد) للخليلي (9/ 877)» (سير أعلام النبلاء) (5/14ا" - 8107). 

(5) «(الجرح والتعديل) (195/97). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟7/؟), (طبقات الحفاظ) (ص/”7"0)» (تدريب الراوي) 
6058/١‏ 


مكانتّه العلمية, وثناء العلماء عليه 


وقال أ بها لواراينتي وكان يحفظ الفقهيّاتٍ من حديثه كما يحفظ 
القارئٌ ال 
قال الذهبئّ معلًّا : «يقول مثلّ هذا وقد رأى النسائي)”"©. 


وقال أيضًا: "كان أبو نعيم الجرجانيُ”" أحدً الأئمة» ما رأيتٌ 


بخراسان بعد ابن خزيمة ة مغلّه0!, 


4 وقال الإمام ابن حبان الي (ت4 هلاه): وما ري ا 


م ل إلا 
متمد بن تماق تن حزيمة - رسمة اللد علي لم01 


وقال أيضًا فى ترجمة ابن خزيمة: «وكان كُبَنْهُ أحدَ أئمة الدنيا علمّاء 
وفقهّاء وحفظاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم في السّنن بإسنادٍ لا 0 
سَبَقَ إليه غيره من أثمتناء مع الإتقان الوافر» والدين الشديدء إلى أن 
توفى 3 


رابعًا: ثناء المتأخرين عليه: 
* قال الإمامُ الدارقطني (ت85"اه): «كان إمامًا ثبثًا معدوم 
النظير؟. 


.0”1/9/١5( (تذكرة الحفاظ) (؟/ 977)» (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(5) (سير أعلام النبلاء) (790/9/14). 

(؟) هو أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي الجرجاني» أحد الأئمة 
الحفاظ (ت77/اه)ء ترجمثه في (سير أعلام النبلاء) (14/ 9247 -045). 

(54) (سير أعلام النبلاء) (15/ 2047 (تذكرة الحفاظ) (811//7)» (طبقات الشافعية 
الكبرى) (557/9). 

(5) (كتاب المجروحين) لابن حبان .)97/١(‏ (5) (الثقات) لابن حبان (165/9). 

0) (تذكرة الحفاظ) (978/5)» (سير أعلام النبلاء) .)71/9/١5(‏ 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


* وترجمٌ له الحاكمٌُ (ت400ه) ترجمةً مطوّلةً في (تاريخ 
نيسابور)”""» ولكن الكتاب مفقود» كما أنه ذكرّه في (علوم الحديث) 
ضمن أبرز أئمة الحديث» وذكرٌ ثناءً الأئمة عليهء وأشارَ إلى أنّ له رسالة 
خاصةً في ترجمته حيث قال: «فضائلٌ هذا الإمام مجموعةٌ عندي في 
أوراقٍ كثيرة» وهي أشهرٌ وأكثرٌ من أن يحتملها هذا الموضعء ومصنَّفائه 
تزيدُ على مائةٍ وأربعين كتابًا سوى المسائل» والمسائلٌ المصئَّفةٌ أكثرٌ من 
مائة جزء... وأنا أذكرٌ في هذا الموضع من دقيق كلامه الذي أشار إليه 
إمامٌ فقهاء عصره أبو العباس بن سريج ما يُستدلٌ به على كثيرٍ من 
علومه...»» ثم ذكرٌ بعضّ المسائل”". 


وقال أيضًا: «الْعالِمٌ الأوحدء المتفق عليه"”". 


* وقال الخليلئٌ - أبو يعلى الخليلٌ بن عبد الله - (ت545ه): «اتفقّ 
في وقته أهلْ الشرق أنه إمامٌ الأئمة؟". 


وقال أيضًا: «كان يُقال: أئمةٌ ثلائةٌ في زمانٍ واحد: ابن أبي داود. 
09 5 7 8 ررف4 
وابنُ خزيمة» وعبدٌ الرحمن بن أبي حاتم)»””'. 
* وقال أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف- 
(ت405ه): «وكان يُقال له إمام الأئمة» وجمعٌ بين الفقه والحديث»”". 


* وقال الإمام ابنُ الجوزي (ت5917ه): «وكان مبررًا في علم 


.0857/١5( تكون بضعًا وعشرين ورقة» كما قاله الذهبئُ في (السير)‎ )١( 
.)87 (؟) (معرفة علوم الحديث) (ص/‎ 

(*) (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة .)15/1١(‏ 

(5) (الإرشاد) (*/ 81م). 

(0) (سير أعلام النبلاء) 2)007/١15(‏ (تدريب الراوي) (018/5). 

(5) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (صر ه١٠31 .)0١5-‏ 


مكانتّه العلمية, وثناء العلماء عليه 6 


الحديث وغيره)20, 


* أمّا الإمام الذهبئيٌ (ت58/اه) فقد أثنى عليه في علدٍ من كتبه» 
ومن أقواله في الثناء عليه: 

قال: «ولابن خزيمة عَطَّمةٌ في النفوس» وجلالةٌ في القلوب؛ لعلمه 
وديئه » واتباعه للسنة)0, 

وقال أيضًا: «ولا أعلمٌ في وقته مثلّه في معرفته بالفقه والحديث» 
جممٌَ بينهما في زمانه مثلّه: فلا أعلم» فرضي الله عنه وعن جميع أئمة 


المسلمين»”. 
وقال أيضًا: «الحافظء الحجةء الفقيهء شيخ الإسلام» إمام 
الأعمة, 


وقال أيضًا: «الحافظ الكبير» إمام الأئمةء» شيخ الإسلام... وعُني 
بهذا الشأن في الحداثة... فأكثرٌ [أي: السماع]» وجرَّدَ وصئّف» واشْتَهَرَ 
اسمّهء وانتهت إليه الإمامةٌ والحفظ فى عصره بخراسان»". 


وقال أيضًا: «كان ابن خزيمة رأسّا فى الفقه» من دعاة السنة... له 
جلالةٌ عظيمةٌ بخراسان...)20. 


* وقال الإمامُ ابن القيم (ت١هلاه):‏ «ولم يكن في وقته مثله في 


.)04/8( (المنتظم) له‎ )١( 

(5) (سير أعلام النبلاء) (070/4/14). 

() (كتاب العرش) للذهبي (ص/0178). 
(4) (سير أعلام النبلاء) (056/14). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (9/ .)0/95١ - 1٠٠١‏ 
(5) «(العلو للعلي الغفار) للذهبي (؟/1714١).‏ 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


العلم بالحديثٍ والفقه جميعًا»2"0. 

* وقال الأسنويٌ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن - 
(ت/لالاه): «وصارٌ إمامّ زمانه بخراسان» رحلت إليه الطلبةٌ من 
الآفاق»20", 

* وبمثله قال أبو بكر ابن هداية الله الحسينى (ت15١1ه)20.‏ 

* وقال الحافظ ابن كثير: «كان من أوعية العلم وبحورهء» وممن 
طاف البلدانَ» ورحل إلى الآفاقٍ في طلب العلم وسماع الحديث» وكتبٌ 
الكثيرٌ وصئّفت وجمع» وله كتابُ (الصحيح) من أنفع الكتب وأجلّهاء 
وهو من المجتهدين في دين الإسلام0». 

* وقال الحافظ العراقيٌ ‏ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين ‏ (ت5١٠8ه):‏ «وصارٌ إمامَّ أهل زمانه بخراسان)”©. 

* وقال السيوطيٌ (ت١١5ه):‏ «الحافظ الكبير» الثبت» إمام الأئمة» 
شيخ الإسلام... صنف وجوّد»ء واشْئَهّرَ اسمه» وانتهت إليه الإمامة 
والحفظ في عصره بخراسان0. 


و 


هذه بعضٌ أقوال الأئمة في الثناء على الإمام ابن خزيمة» وترائّه خي 
مصدّقٍ لهذه الأقوال» ومن نظرٌ في (صحيحه) وكتابه (التوحيد) عرف 
موضعه من العلم. 


.)١194/ص( (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) لابن القيم‎ )١( 
.)457/١( (؟) (طبقات الشافعية) للأسنوي‎ 

(*) (طبقات الشافعية) لابن هداية الله ,)١7(‏ 

(5) «البداية والنهاية) .)9/1١6(‏ 

(5) (طرح التثريب في شرح التقريب) (45/1). 

(5) (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص/1. 


الاب الكاني 


صحيح الإمام ابن خزيمة 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 


2 ٠. 


الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 


١1 
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الفصل الأول 
التعريف يصحيح الامام ابن خزيمة 


وفيه ست مياحث : 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الثاني: القدرٌ الموجودٌ من (صحيح) الإمام ابن خزيمة» 
و ال لية. 

المبحث الثالث: رواة صحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الرابع: مكالُ صحبح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به. 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن خزيمة. 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 
عوانة. 


المبحث السادس: طبعات صحبح الإمام ابن خزيمة. 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


2 للد ااا 0 
اكوم اكوم 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الأول 
اسم الكتاب 
اشْتَهّرَ هذا الكتابُ عند المتأخرين باسم «صحيح ابن خزيمة»» شأنه 
في ذلك شأنُ الكتب التي اشْكَهّرّت بالنسبةٍ إلى مؤلّفيهاء أكثر من 
اشتهارها بأسمائها؛ مثل (الصحيح) للإمام البخاري» الذي سمّاه موَلّقُه 
«الجامعٌ المسندٌ الصحيمٌ المختصّرٌ من أمورٍ رسول الله وله وسننه 
وأيّايه""» ولكنه اشئَهَرٌ باسم (صحيح البخاري) منسويًا إلى موَلّف 
وكذلك (صحيح الإمام مسلم)» سمّاة مؤلفُه - خارج صحيحه -: «المسند 
الصحيح»”": ولكنه اشتهرٌ باسم (صحيح مسلم) منسويًا إلى موؤلّقه 
وكذلك (صحيحٌ ابن حبان)؛ الذي سمّاه موْلّقُه : «المسندٌ الصحيحٌ على 
التقاسيم والأنواع». 
أمَا اسم «صحيح الإمام ابن خزيمة» فهو: «مختصّرٌ المختصّر من 
المسند الصحيح عن النبئ ككله: هكذا سمّاه المؤلّفُ في بداية كتابه» كما 


(1) انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري) (ص/ ”97). 
(؟) انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) (ص/04). 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


نص عليه في بداية كل كتاب من كتبٍ (صحيحه)”"» ففي بداية كتابه - 
فى القسع المظيوع ب .قال - يعد قرله كناب الرضوع حاقال :1 
المختصّر من المسند الصحيح عن النبيٌ يل بنقل العدل عن العدلء 
موصولًا | ليه ويه من غير قطع في أثناء الإسناد» ولا جرح في ناقلي 
الأخبار التي نذكرّها بمشيئةٍ الله تعالى»©. 


فاسمُ الكتاب عند مَؤلَّقِهِ ابن خزيمة هو «مختصّر المختصّر من المسئّد 
الصحيح عن النبيّ يَلِ»؛ أمّا ما ذكرّه بعده: فبيانُ شرطه في الصحةء كما 
سيأتي بيائه - بإذن الله تعالى - وليس من الاسم. 

وقد استمرٌ إطلاقُ هذا الاسم على الكتاب بعضّ الوقت قبل أن يطول 
العهدٌ باسمهء فبهذا الاسم ذكرّه الحافظ الخليليٌ (ت545ه) في كتابه 
(الإرشاد) حيث قال: «وآخرٌ من روى عنه بنيسابور سِبظه محمد بن 
الفضل» روى عنه مخْتَصَرٌ المختصّر وغيرّه»”": وكذلك الإمام البيهقئيُ 
تاه 20 

ثم بدأ يُطلق على الكتاب (صحيح ابن خزيمة) اختصارّاء تسميةٌ له 
بموضوعه؛ منسوبًا إلى صاحبهء كما عليه الحالٌ الآنء ومع ذلك ذكرٌَ 
عددٌ من المتأخرين الذين يتحرّون في مثل هذه المعلومات» ذكروه باسمه 
الذي سمّاه به مِؤلّقُه كما نرى ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بعض كتبه””؛ والإمام الذهبيٌ في عددٍ من كتبه”" »: والوادي آشيٌ 


)١(‏ انظر بدايةً كتاب الصلاة في (صحيحه) »)١957 /١(‏ و فيه )١185/(‏ بداية كتاب 
الصيام» وفيه (54/ 5) بداية كتاب الزكاة» وفيه (7//5؟١)‏ بداية كتاب المناسك. وقد 
نص في جميع هذه المواضع على اسم الكتاب. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .0/١(‏ 

(©) «الإرشاه) (9/ 5لم). (5) (السئن الكبرى) له (498/1). 

(5) انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) .)١71//75(‏ 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) »)787/١4(‏ (ميزان الاعتدال) (5075/4). 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 0 


(ت59لاه) في (برنامجه) حيث قال: «الجزء السادسُ من مختصر 
المختصر من المسندٍ الصحيح»» تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق 


00 
ابن خزيمة...؟) . 


وهو معروفٌ الآن باسم (صحيح ابن خزيمة). 

وقد أحسنّ الدكتور ماهر الفحل حينما طبعّه باسمه الحقيقي» ولكن 
كان ينبغي له أن يكتب الاسم المعروت (صحيح ابن خزيمة) بين 
القوسين؛ ليجمعٌ بين الحُسْئَيَيْنَء وهذا هو الذي فعلّه المحققون في (دار 


التأصيل)» حيث جمعوا بين الاسمّين. 


المطلب الثاني 
كيفيّةٌ تأليفه لهذا الكتاب 

هذا الاسم (مختصر المختصر من المسند الصحيح) يُشْعِرٌ بأنّ لهذا 
الكتاب أصلًا كبيرًا اختصرّه الإمامُ في مختصّرء ثم عاد فاختصّرٌ هذا 
المختّصّرٌ مرءً أخرى في كتابه هذا الذي أشْتَهَّرَ بين الناس باسم (صحيح 
ابن خزيمة). 

والاختصارٌ الأول مما لا يمكننا الجزمٌ به؛ لعدم تور الأدلة الكافية 
الدَالَةِ عليه سوى ما يُشعِرٌ به الاسم. 

أمّا وجودٌ أصل كبيرٍ لهذا المختصّر: فهو أمرٌ ثابتٌ ذكره ابن خزيمة 
نفسّهء وهو (المسندٌ الكبير)ء أشارٌ إليه في غير موضع من (صحيحه)» 
كما سبق في تسميته للكتاب «مختصر المختصر من المسئّد الصحيح عن 
النبئ يل»: وكما قال فى بداية (كتاب الإمامة): «كتاب الإمامة فى 
العلاة وما فيان المسن مقصر ون كان ال 1 


.0717/5( (برنامج الوادي آشي) (ص/ 747 - 2.0144 (7) (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


فالأصلٌ هو «المسندٌ؛» يُضيف إليه أحيانًا «الصحيح»» كما في 
التسمية» وسمّاه في مواضع «المسند الكبير»"'"» كما يكتفي أحيانًا بتسميته 
«الكبير»”"'» كقوله في (صحيحه): «خرّجنا هذه الأخبارٌ بتمامها في 
كتاب: الكبير)”©» وقوله: "قد روي في ذات عرق أنه ميقاتُ عل 
العراق اخبار غيو ابن جريج: لا يَثبتُ عند أهل الحديث شيءٌ منهاء قد 
خرّجِتّها كلها في كتاب الكبير»”». 

وهذا كلّه يدل على أنَّ تأليقّه للمسند الكبير سابقٌ على تأليفه 
للمختصّر» كما هو واضحٌ من الاسم أيضًا. 


المطلب الثالث 
تعاهُده كتبه بالتنقيح والإضافة 

كان الإمامٌ ابن خزيمة ينه ربما يضيفُ إلى المسندٍ الكبير أشياة حتى 
بعد تأليفه لكتابه (المختصّر)» الذي اختٌّصِرٌ من المسنئد الكبير كما 
أسلفناء فهو كان يتعاهدّه بالتنقيح والإضافات» وكذلك كان حاله 3 
(المختصر) وهو المعروف بصحيح ابن خزيمة - وهو في ذلك سالك 
مسلكٌ كثير من العلماء الذين لا يزالون ينفّحون ما صِنّفوه ه من الكتب» 
0 بالتهذيب. 

أمَا تنقيحه لكتابه (المسئد الكبير) بالإضافة والترتيب: فيدلٌ عليه قوله 
في الع ابن خزيمة): «وسأبيِّنٌ هذه المسألة بتمايها في كتاب 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن خزيمة) )3٠١ /١(‏ بعد (ح/784). 

0) تكرر ذلك في مواضع كثيرة» منها: 758/١(‏ 054 حل ثلا اال ككل 
اا" ملل كال حلم عسشلى فكلء "لات لاق رحدل الاو 41م 
وغيرها. 

(9) (صحيح ابن خزيمة) )795/١(‏ بعد (ح/585). 

لق (صحيح ابن خزيمة) (5/) بعد ر/ اده ). 
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الصلاة» المسند الكبير» لا المختضر”©. 

وأا المختصّر: فمما يدل على تعاهره له بالزيادة والتنقيح: قولَه: «3 
خرّجتٌ باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامةٍ بتمامه)”"» وقال 
أيضًا: «قد خرّجتُ طرق هذا الخبرٍ في كتاب الإمامة»””"؛ وكتابٌ الإما 1 
المشار إليه متأخرٌ”' عن هذين الموضعَين بكثير”"'» فهذه الإشارةٌ منه 
إضافةٌ أضاقها بعد انتهائه من كتاب الإمامة» إن لم يكن كتبّ الباب كلّه 
بعد ذلك الباب المت" . 


على أنه أحيانًا يستعملٌ صيغةً المضارع» للإشارة إلى مواضع 
متأخرة» مما يدل على أنه سيضيفٌ إليها حسب ما يتراءى لهء من ذلك 
قولّه قريبًا من الموضع السابق: «وسأخرجٌ هذه الأخبارٌ أو بعضّها في 
كتاب الإمامة؛ فإنَّ ذلك الكتابت موضمٌ هذه الأخبار”"2 وكتابُ الإمامة 
متأخرٌ عن هذا الموضع بأكثر من (400) حديث) 


المطلب الرايع 


موضوعٌ (صحيح) الإمام ابن خزيمة» ومحتوياثه 
كتابُ الإمام ابن خزيمة أقربُ شبهًا بكتاب شيخه إمام المحدّئين 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) )7٠١ /١(‏ بعد (ح/084. 

(؟) المصدر السابق (971/1) بعد (ح/401). 

(5) المصدر السابق )1517/1١(‏ بعد (س/١07).‏ 

(4) وليس متقدمّاء كما وردٌ عند محقق (صحيح ابن خزيمة) »)١8/١(‏ وتبعه الدكتور 
عبد العزيز الكبيسي في (الإمام ابن خزيمة) .)077١/1(‏ 

(5) هو في المجلد الثاني» من الطبعة الأولى [9/ 777 - 018١‏ بينما الإشارة إليه في 
الموضعين وردت في المجلد الأول /١(‏ 3731 1517). 

(5) ومثله أيضًا فيه (2191/5 »)١95‏ أشارٌ بصيغة الماضي إلى أبواب كالنة مها يدل 
على تعاهده لكتابه بالزيادة والتنقبح والإضافة. 

(0) المصدر السابق )157/1١(‏ بعد (ح/ .)07١‏ (8) هو فيه (757/9). 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الإمام البخاري» فكما أن البخاريّ أراد أن يجمعّ في كتابه بين الأحاديث 
الصحيحة» وبين استنباط المسائل الفقهيّة منها: كذلك أرادَ تلميذه ابن 
خزيمة أن يكون كتابه جامعًا بين الأمرين. 


فموضوعٌ كتاب (صحيح) الإمام ابن خزيمة أساسًا هو الأحاديتٌ 
الصحيحةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يِه وهذا واضحٌ من اسم الكتاب» 
حيث قال ابن خزيمة في بدايته: «مختصر المختصر من المسند الصحيح 
عن النبيّ فل...؛؛ فعنايئّه موجّهةٌ من حيث المبدأ إلى جمع الأحاديثِ 
الصحيحةء ولكنه مع ذلك أرادَ أن يودعّه استنباظ المسائل الفقهية من 
تلك الأحاديث. 


وما ذكرثّه في (المدخل إلى صحيح البخاري) فيما يتعلقُ بالموضوع 
والمحتوى ينطبقٌ من حيث المبدأ على (صحيح ابن خزيمة)» فيمكن 
القولٌ بأنه كان الغرضٌ الأساسيٌ لتصنيف (صحيح ابن خزيمة) - كما هو 
الحالٌ في (الجامع الصحيح للبخاري) - أمرين: 

الأمر الأول: انتخابٌ جملةٍ من الأحاديث الصحيحةٍ في الفقه والعقائد 
والرقاق وغيرها مما اشتمل عليه (صحيحٌ ابن خزيمة)» حتى يُضاف إلى 
مجموعات (الصّحاح)» التي أرادَ مولّفوها أن تكون نبعًا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الناسُ في سائر الأعصار والأمصار» ومن هذا الباب 
تحرّى الإمامٌ ابن خزيمة في اختيار الأحاديث التي يودعها صحيكحه أشدٌ 
التحرّي» واحتاط في ذلك بما لا مزيد عليه» وتم له هذا الأمرٌ على 
حسب نبوغِه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه أحدّ أهمُ 
كتب السنة النبوية» التي أرادٌ أصحابُها تجريدٌ الصحيح فقط. 

الأمر الثاني : استثباظ المسائل الفقهية» واستخراجٌ التكات الحكمية» 
ولهذا الغرض قسّمَ صحيحه إلى كتب» وقسم كل كتاب إلى أبواب. 
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وقد أشارٌ كله إلى أنَّ طريقة تقسيمه لمسئّده إلى كتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه» حيث قال في كتابه (العوضين): «قد بينا من هذا النحو 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا 
المسعنة ف امسن قن الفقم نا قن بخفئه الكزية والكفاية لمن وقق 
لفهمه)0, 

كما أنه ترجَمَ للأحاديثٍ تراجمّ» ولم يكتّفٍ بترجمةٍ واحدةٍ لكل 
حديثء» بل يذكرٌ أحيانًا للحديثٍ الواحدٍ عدهٌ تراجمٌّ؛ إمّا بتقطيعه: 
والترجمة لكل معنّى يتضمّئْه الحديث» وإمّا بذكر رواياتٍ الحديثٍ الواحد 
المختلفة» والترجمة لكل رواية بما يُنَاسِيُها. 

ولاهتمامه بهذا الغرض: أطالّ في التراجم حتى يُحقّقَ به هذا الهدفت 
النبيل. 

وإذا كان البخاريٌ يُحَقَُّ هذا الغرضٌ بذكر الآيات القرآنية في 
التراجم؛ لتقوية ما يذهب إليه وما يترجِمٌ لهء ويستأنسٌ أحيانًا بأحاديتٌ 
ليست على شرطه» فيذكرُها في الترجمةٍ محذوفة الأسانيدٍ معلّقَةٌ ميَّعًا 
في ذلك منهبًا دقيقًا عُرِفَ به» ويستأنسٌ أحيانًا في تراجمه بالموقوفات 
والمقطوعاتٍ والآثار 0 السلف» اهتمامًا منه بهذا الغرض الثاني.. 

إذا كان البخاريٌ قد حقَّقَ هذا الغرض بتلك الطرق» مع أنه يختصرٌ 
جدًا في الترجمة» بل قد يكون اختصاره إشاراتٍ دقيقةٌ 0 أذهان 
الشرّاح؛ فإِنّ تلميدّه ابنَ خزيمة قد حمّق هذا الهدف بشيء من التطويل؛ 
ليتولّى التوضيحٌ بتفسهء ولا يترك شيئًا من اللْبس حول ما يريد أن 
يوضحه. 


وهذا الأمرٌ استدعى من الإمام ابن خزيمة ذكرٌ أحاديث ضعيفةٍ ليست 


.0/78/5( (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


على شرطه على الإطلاق» وهو يبيّنُ حالها في الأغلب الأعمٌء وسيأتي 
توضيحه عند ذكر أسباب ذكره للأحاديث الضعيفة فى كتابه ‏ بإذن الله 
تعالى -. 

ف«صحيحٌ الإمام ابن خزيمة» كما أنه يَشْتَمِلٌ على الأحاديثٍ 
الصّحيحةٍ التي هي موضوعٌ الكتاب: فهو يَسْتَمِلَ أيضًا على بعض 
الأحاديث الضعيفة» أوردّها لأسباب فقهية سيأتى بيائها بإذن الله تعالى. 

وبذلكَ جمعٌ الإمامُ ابنُ خزيمة كن في كتابه (مختصر المختصر) بين 
الرُوايةٍ والدّراية» بين حفظ سنةٍ رسولٍ الله يل ومَهُمهاء كما هو حال 
شيخه الإمام البخاري كأله. 


3 


وقد ذكر المعنيون بصحيح البخاري(2 أن البخاري قد حمق هدفين 
نبيلّين في كتابه على أكمل وجه: 

أولهما: جِمعٌ الأحاديث وتمييزُها عمًا يُرْاحمُها من الاستنباطات 
والآراء الفقهية» وبذلك صار كتابه مصدرًا مهما من مصادر الحديث. 

والثاني: الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصة» وبذلك صارٌ كتابّه من أهمٌ 
مصادر كتب الفقه. 

وما ذكروه صحيحٌ ودقيق”"» وهو ينطبقٌ أيضًا على (صحيح) الإمام 
ابن خزيمة» وعلى كل من سارّ على هذا المنهج. 

والتفاوتثٌ بين هذه الكتب في الهدفين (الحديث والفقه) يكون حسب 
تمكّيْهم من الأمرين» فالبخاريٌ - مثله - قد حار في ذلك على النصيب 
)١(‏ انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن الْمُتَيّر (ص/009-78. 


() انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري)؛ الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث 
الأول (ص/9١1-١١0١).‏ 
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الأوفرء ومن بعده حازوا من ذلك كل حسب مكانتف والناظرٌ في تراجم 
ابن خزيمة لا يسعُه سوى الإشادة بدقّة تراجمهء وتفنُيِه فيهاء كما سيأتي 
بيانّه بإذن الله تعالى. 


المطلب الخامس 
ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامُه 

أولّاء الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة: 

كتاب «صحيح الإمام ابن خزيمة» أحدُ كتب (الصّحاح) التي رَتَّبَت 
فيها الأحاديثٌ على الأبواب الفقهية. 

وقد قسّمّ ابن خزيمة كتابّه الصحبح إلى كتب كبيرة» يلغت في القسم 
المطبوع ‏ ويقتصرٌ على العباداتِ فقط ‏ سبعةً كتب» ثم قسّم كل كتاب 
إلى أبواب كثيرة» وكلٌ باب منها يحملٌ عنوانَ المسألة التي يُورِدُ الحديثٌ 
أو الأحاديتٌ ‏ لأجلهاء أو الحكم الذي رُويَ الحديثٌ ‏ أو الأحاديتٌ 
م أجل 

وكتبُ (صحيح ابن خزيمة) - في القسم المطبوع فقط - هي: 

١‏ كتاب الوضوء: واشتمل على (0؟١)‏ بابّاء تحتها )٠0(‏ حديئًا. 

؟ ‏ كتاب الصلاة: وقد اشتمل على )7١8(‏ أبواب» تحتها )١١59(‏ 
حديمًا. 

 "‏ كتاب الإمامة فى الصلاة: وقد اشتملّ على )18١(‏ بابّاء تحتها 
(١6؟)‏ حديئًا. 

كتاب الجمعة: وقد اشتمل على (9؟١)‏ بابّاء تحتها )١569(‏ 
حديًا. 


ه ‏ كتاب الصيام: وقد اشتمل على )1!١(‏ بابّاء تحتها (560”) 
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حديئًا. 

5 - كتاب الزكاة: وقد اشتملَ على )١180(‏ بابّاء تحته (559) حديثًا. 

/ا ‏ كتاب المناسك: وقد اشتملَ على (557) بابّاء تحته (01/5) 

فعددٌ الأحاديث في القسم المطبوع (01/8) حديئّاء [تسعةٌ وسبعون 
وثلاثة آلاف حديث]. 
ثانيّاء صحيحٌ الإمام ابن خزيمة من الجوامع؛ وترتيبّه مشابةٌ لترتيب 
صحيح الإمام البخاري. 

مما يجدٌرٌ التنبيهٌ إليه هنا: أن (صحيع) الإمام ابن خزيمة من 
الجوامع» وليس من السئن» كما قد يُفْهَمُ ذلك من كون المطبوع يبدأ 
بكتاب الوضوءء ولأجل أنه لم يَحَتَوِ إلا على الكتب التي تشتملٌ عليها 
كتبٌ السئن عمومًا. 

والدليل على كونه من الجوامع: أنه يشتمل على أبواب الجوامع 
المتعارّفٍ عليهاء التى تشملٌ مجمّلَ أمور الدين؛ من عقائدء وعبادات» 
ومعامللات» وجهاد» وتفسير» وطب» وفتن» ومناقب» وغيرها. 

كما أنَّ ترتيبتَ (صحيح الإمام ابن خزيمة) قريبٌ من ترتيب (صحيح 
الإمام البخاري). 

ومما يدل على ذلك أمورٌ: 

الأمر الأول: أنَّ (كتاب التوحيد) الذي طبع قبل (صحيح ابن خزيمة) 
ليس إلا كتابًا من كتب (الصحيح)»؛ وقد سبق التدليل على ذلك عند 
الحديث عن مَؤْلَّفَاتِ الإمام ابن خزيمة. 


الأمر الثاني: أن الإمامَ ابنَ خزيمة قد أحالَ في أوائل كتاب الوضوء 
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على ما ذكرّه بتمامه في كتاب الإيمان”'2» وقد أحالَ في صحيحه ‏ الجزء 
المطبوع ‏ على كتاب الإيمان كثيرًاء مما يدل على أنه جزءٌ من 
(صحيحه)» أودَعَه قبل (كتاب الوضوء)» الذي يبدأ به الجزءٌ المطبوع. 


7 الثالث: أحالٌ في كتاب 0 0 0 
ل 9 


ويُستَفادٌ من مجموع ما أحالَ عليه الإمامُ ابنُ خزيمة في الجزء 
المطبوع من صحيحه وفي كتاب التوحيد: أنَّ صحيح ابن خزيمة مشتملٌ 
على الكتب والأبواب التي تشتملٌ عليها الجوامع» وهي تشملٌ مجمل 
أمور الدين؛ من العقائد» والعبادات» والجهادء وغيرهاء والذي لم نقف 
عليه إلى الآن يُعَدَُ مفقودًا. 

الأمر الرابع : إِنَّ إحالةً الؤمام ابن خزيمة في أوائل كتاب الوضوء على 
ما أَتَمّه في كتاب الإيمان: يُِيدُ أن كتابَ الإيمان في صحيحه مقدّمٌ على 
كتاب الوضوءء كما تقدم. كما أنَّ تصريحًه في أوائل كتاب التوحيد بأنه 
أملى قبلّه كتاب القدر ‏ كما تقدم ‏ يُستَفادُ منه أيضًا أن الكتابّين - القدر 
والتوحيد - يَقّعانَ في أواخر 0 ابن خزيمة». 

فِيقهُم من مجموع ذلك: أن قز تيب (صحيح الإمام ابن خزيمة) مُشَابةٌ 
لترتيب صحيح شيخه الومام لع حيث نجده جعل ما يتعلقُ بالعقيدة 
مورّعا د بين أدائل الكتاب وأواخرهء وبقيةٌ الكتب بينهماء إلا أن (صحيح 
الخازي) موجودٌ كاملا وقد عرفنا أنه بدأ كتابّه بكتاب بَذْءِ الوحي» ثم 
تَنّى بكتاب الإيمان» ثم كتاب العلم» ثم انتقلّ إلى العبادات فما بعدهاء 
وختّمّ صحيحّه المبارك بكتاب التوحيد . 


(0) انظر: (صحيح ابن خزيمة) /'ح/ غرف ومواضع أخرى كثيرة. 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
أمّا صحيحٌ ابن خزيمة: فلم نقف على ما يِبِيْنُ تفاصيل ترتيبه سوى ما 
أسلفته» اعتمادًا على إحالاته في الجزء المطبوع من صحيحههء بما في 
ذلك كتاب التوحيد» وهي قرائن قوية ترسمٌ الإطارٌ العالم لترتيب 
ك4 8 5 
الكتاب” . 


ثالثًاء الدقّةٌ في ترتيب الإمام ابن خزيمة لصحيحه: 


تقسيم الكتاب إلى كتب» ثم تقسيمُها إلى أبواب؛ هو المنهجٌ المتّبّع 
عند أكثر المحدّثين الذين ربوا كتبّهم على الأبواب الفقهية» إلا أنَّ الإمامَ 
ابن خزيمة قد اعتنى بالترتيب اعتناءً بالعّاء وأولاه أهميةٌ فائقة» حيث 
يتدرّجُ من الكتبٍ إلى الأبواب بطريقةٍ أخرى» وذلك بجمع كثيرٍ من 
الأبواب التي تندرجٌ تحت عنوانٍ عام» وإدراجها تحت اجِمَاع أبواب»» 
ومن ذلك قولّه: الجِمّاعٌ أبواب الأفعال اللواتي لا توجبُ الوضوء» 29 
«جِمَاعٌ أبواب الأواني”” » «جِمّاع أبواب الوضوءٍ وسننه»”؟©»: «جِمّاع 
أبواب الأذان والإقامة»* 2 وغيرها. 

أمَا التراجمٌ الجزئيةٌ التي تكون لمسألةٍ واحدة» فيستعملٌ لها ابنُ 
خزيمة كلمة «باب». 

فالإمامٌ ابنُ خزيمة قسمه أولَا إلى كتب - كما سبق » وقسم الكتبّ 
إلى أبواب» ثم جمعٌ المسائل المتشابهة في الكتاب الواحد» فأوردّها 
تحت عنوان «جماع أبواب...»» ثم ذكر الأبواب» بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها من السنة» والإشارة أحيانًا 


)١(‏ ملخصًا مما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في مقدمته لطبعة 
الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة (١/د‏ - و). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .)74/١(‏ 

(5) المصدر السابق (014/1). 

(4) المصدر السابق (0/8/1. (0) المصدر السابق (084/1). 
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إلى الأدلة القرآنية؛ وبذلك نرى أنَّ ابنَ خزيمة قد تدرّجٌ من الكتب إلى 
الأبواب بطريقة موضوعيةٍ دقيقة» وذلك بجمع كثير من الأبواب التي 
تندرجٌ تحت عنوانٍ عام» وإدراجها تحت «جِمَاع أبواب». 

وبيان ذلك : أن الجزءَ الموجود من (صحيح ابن خزيمة) يحتوي 
على سبعة كتب» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ثم كل كتاب جمعٌ نوعين 
من التراجم 

النوع الأول: ترجمة عامة بحيث تشمل العديد من الأبواب» ويعبر 
عنها ابن خزيمة بقوله: «جماع أبواب». 

النوع الثاني : ترجمة خاصة تتعلق بمسألةٍ معينة أو باب واحد. 


ومن 1 م إن 5 والتقسيم والتنسيقٌ داخل (صحيح ابن خزيمة) 


المستوى الأول: التنسيق بين مسائل الكتاب 0 كالعيادة ار 
الصيام مثلاء وأبوابه على نحو عامء بحيث يذكر أبوابًا تختصٌٌ بفضل 


العبادة التي عقدَ لها الكتاب» كالصلاة» أو الصيام» أو الزكاة» ثم وقتّ 
فرضهاء وأحكامهاء ثم ما يتعلق بالواجب منهاء والتطوع منهاء إلى غير 
ذلك. 

المستوى الثاني: التنسيق بين الأبواب والتراجم داخل المسألة 
الواحدة» بحيث يخلص في النهاية إلى حكم هذه المسألة. 

وسأضربٌ مثالا لذلك بذكر صنيعه في كتاب الصومء وذلك لإبراز 
هذا التقسيم الفقهي عند ابن خزيمة على مستوييه: 


)١1(‏ ملخصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة 
عبد الحميد (ص/لا5 - (/9). 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


فعلى المستوى الأول: 


بدأ ابنُ خزيمة كتابٌ الصوم بذكر بابّين يدُلان على أنَّ الصومَ من 
الإيمان والإسلام. 


ثم قال: «جِمَاعٌ أبواب فضائل شهرٍ رمضان وصيامه”"© 


وقد أورد تحته واحدًا وعشرين بابًا في فضل الصيامء وما أعدّه الله 
للصائمين» فكان ذلك كالاستفتاح بالترغيب في الصوم» والتعرُض لرحمة 
الله ويِقَ في رمضانء وفى هذا إبرازٌ للجانب التعبّديٌ الإيمانيّ في فقه 
المحدثين» الذي قد تخلو منه بعضٌ الكتب الفقهية. 

ولما كان الصيامٌ لا يبدأ إلا برؤية الهلال» فقد قال فيه: «جِمَّاعٌ 
أبواب الأهلة)0", 


وذكر تحتها واحدًا وثلاثين بابّاء يتعلق معظمُها برؤية الأهلة» ويم 
تثبت؟ وماذا يُفعل لو لم ير الهلال؟ وكذلك ذكرٌ مسائل تتعلق بالنية في 
الصومء وخحتمّها بمسائل تتعلق بالسحور؛ تمهيدًا لذكر أحكام الصوم 

ثم قال: «جِمَاعٌ أبواب الأفعال اللواتي تُفطر الصائم؛”” 

وذكر تحتها تسعة عشرٌ بابّاء بدأها بالحديث عن الجماع» والمسائل 
التي تتعلق بكفارة الجماع؛ من عتقٍ» أو صيامء أو إطعام » ثم ذكر باقي 
المفطرات عئده» مثل القيء عمدّاء والتججامة: وخحتم هذه الأبوابت 
بمسائل إيمانية في بيان الوعيد لمن أفطرٌ متعمدًا بلا عذر. 


.)١41//9( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
,)0017/7( السابق‎ )5( 
.)515/9( السابق‎ )"( 
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ولما كان هناك أفعالٌ منهيٌ عنها في الصيام» لكن لا تفطر الصائم» 
عقد لها ابن خزيمة كله أبوابًا جمعها تحت: «جِمّاع أبواب الأقوالٍ 
والأفعالٍ الْمَنهيّةِ عنها في الصوم من غير إيجاب الفطر)("©. 

ذكر في هذه الأبواب: السبٌٍّء والاقتتالّ» وقول الزورء واللغوء 
والجهل» ثم ختمها بباب بيِّنَ فيه نفي ثواب الصوم عن فاعل هذه 
الأمورء لا نفي أصل الصوم. 

وبعد تقرير ما يفطر الصائم» وما ينفي الثوابّ عنه» عرض ابن خزيمة 
لأبواب شَمِلَتْ أمورًا لا تفطر الصائم» ولا تُقلل من ثوابه» ولكنها قد 
طن من المفطرات أو مما يقلل الئثواب» جمعها تحت: : «جماع أبواب 
الأفعال المباحة في الصيامء مما قد اختلف العلماء في إباحتها»”". 

وقد تكلم فيها عن حكم القبلة؛ والسواكء والكحل» والجماع 
بالليل» والإصباح جُنبّاء وبيّنَ أنْ كل هذه الأفعال لا تفطر الصائم» 

3 3 01 8 1 
مستدلا بما صم عن النبي كَلهُ من فعله أو قوله. 

وبعد انتهاء جزء من أحكام الصيام يتعلق بما يفسدهء وما لا يفسله: 
تر الزناة ابن خريهه اعد د اي 
فقال: «جِمَاعٌ أبواب الصوم في السفرء ومن أ بيح له الفطرٌ في رمضان 
غير المسافر»9, 
بالمسافرء والحامل» والمرضع» وأحكام القضاء والفدية إذا أفطروا. 

ثم ترجمٌ ابن خزيمة: «جِمَاع أبواب وقت الإفطار» وما يستحب أن 


يُفطر عليه) 29 


.)47/( السابق (#/40). (؟) السابق‎ )١( 
.)71/9 /9( السابق (9/ 767). (5) السابق‎ )* 
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ذكر فيها ما يتعلق بما يستحبُ للصائم فعله؛ من السحورء وتأخيره» 
والإفطار وتعجيله» وما يفطر عليه» ثم تكلم عن حكم الوصال في 
الصوم. 

ولم يَنْسَ ابن خزيمة كله أن يذكر قَسِيمٌ الصوم الواجب» فقال بعد 
ذلك: «جِمّاع أبواب صوم التطوع"2» ضمّنه اثين وخمسين بابّاء يمكن 
تقسيمّها إلى قسمين: 

القسم الأول: يتعلق بالأيام المستحب صيامهاء سواء كانت سنوية أم 
شهرية أم أسبوعية. 

فأما السنوية: فبدأ بالحديثٍ عن صوم عاشوراء وأحكامه. ثم يوم 
عرفة» ثم عشر ذي الحجة» ثم صيام يوم وإفطار يوم» وصيام ستة أيام 
من شوال» وحكم صيام الدهر. 

ثم انتقلَ إلى التطوع الأسبوعيئ» من صيام يومّي الاثنين والخميس. 

ثم إلى التطوع الشهري» من صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وأما القسم الثاني: فيتعلق بأحكام صوم التطوع؛ من عدم تبييت 
النية» وجواز الفطر بعد الشروع فيه» وجواز صومه بعد مضيٌ بعض 
النهار. 

ولما تحدّث ابن خزيمة كله عن الأيام التي يُسِتَحَبٌ صيامُها: أشار 
بعد ذلك إلى الأيام التي يُنْهى عن صيامهاء فقال: «جِمّاع أبواب ذكر 
الأيام...”"©» وهو يقصدٌ الأيامَ التي يُتهى عن صيايها. 

تحدَّتٌ فيها عن صيام أيام التشريق» وإفرادٍ يوم الجمعة والسبتٍ 
بالصومء وختمّها بحكم تطوع المرأة بالصيام مع وجود زوجها. 


,09/"( السابق (”/0581). (؟) السابق‎ )١( 
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وانتهى بذلك مما يتعلق بالصيام وأحكايه؛ الواجب منه والتطوع» 
لكن لم ينته كتاب الصوم نفسهء فذكر ابن خزيمة بعد ذلك ثلاثةً أمور 
لاستكمال التقسيم البديع: 

الأول: عن ليلة القدرء فقال: «جِمَاع أبواب ليلة القدر والتأليف بين 
الأخبار المأثورة عن النبي كله)”"2. 

الثاني: عن القيام» فقال: «حِمَاعَ أبواب ذكر قيام شهر رمضان)2©20 

القالث: عن الاعتكاف وأحكامهء فقال: «جمّاع أبواب 
الاعتكاف)20 

وبذلك ينتهي المستوى الأول من التقسيم العامٌ داخل أحدٍ كتب 
الصحيح» وهو كتاب الصوم. 

أما المستوى الثاني : وهو المستوى الأخحص» الذي يتعلق بالتنسيق 
بين الأبواب؟ لاستخلاص حكم مسأل معينة. 

فيظهر ذلك جليًا في بعض مسائل كتاب الصومء منها ‏ على سبيل 
المثال -: 

١‏ :فسالة الصيام يوم عاشوراءا» وهل كان فرضًا لم نُسخ بصيام 
رمضان؟ أم كان سُنَّة ابتداة؟ وقد عقد ابن خزيمة ستةٌ أبواب شَمِلَّتُ ست 
أحاديث؛ ليخلص فى آخرها إلى أنه لم يكن فرضًاء بل كان سنة 

فق 
انتداء . 


؟ - مسألة: «ترك الاغتسال من الجنابة حتى يطلع الفجر لمن أراد 


(1) السابق (194/9"). 


(؟) السابق (#/ 06, 
(*) السابق (047/8. 
(4) السابق (9/ 787 -385). 
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الصوم»؛ فقد عقدٌ لها ابن خزيمة أربعة أبواب”2» وجمعٌ ما جاء فيها من 
أحاديث» حتى انتهى إلى صحةٍ صوم من أصيح جنبًا من جماع؛ ولم 
يغتسل حتى طلوع الفجر. 

- مسألة: «تعيين وقت ليلة القدر»» وقد عقد لها ابنُ خزيمة عشرةً 
أبواب» روى فيها أربعةَ عشر حديئًا؛ ليبين أنَّ ليله القدر تنتقل بين العشر 
الأواخر من رمضان؛ وترها وشفعها©. 

ومن هذا العرض يُظهر مدى اعتناء ابن خزيمة كه بتقسيم أبواب 
كتابه والتنسيق يينهاء سواء على المستوى العام لكتاب من كتّب صحيحه» 
أم على المستوى الأخص في المسألة الواحدة» وكل هذا يدقع المنصت 
إلى الإقرار بفضل ابن خزيمة كنة» والتسليم بفقههء ومكانة كتابه 
المتميزة في الفقه بين كتب أصحاب الحديث2©. 2 


© © © 


,)367 - السابق (59/9؟‎ )١( 

(9) السابق (19/9* - 706), 

(") انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة عبد الحميد 
(ص/لاة - 1/). 
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ا 


ا 
> 


ملع 
خا 


الميبحث الثاني 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 
0 7 ع« 
والنشخة الخطية له 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 

القدرُ الموجود الآنء الذي طبع بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي 
وغيره» لا يمل إلا قرابةً ربع الكتاب» وكلّه في العبادات» أمّا الباقي: 
فقد فُقِد منذ زمن طويل» وقد نبِّه على ذلك المفهرسون وغيرهم. 

ولعلّ أولَ مَن نبّهَ على ذلك هو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطئٌ (ت5٠/اه)ء‏ حيث صرّح بِأنّ كتاب (صحيح ابن خزيمة) لم 
يقع منه إلا ربعٌه الأول0©, 

وكذلك الحافظ ابنُ حجر كله لما ذكرٌ الكتبٌ التي اشتمل عليها 
كتابّه (إتحافك المهرة بأطراف العشرة) ذكرٌ منها (صحيحٌ ابن خزيمة)» 
وعددُّها ‏ مع عد صحيح ابن خزيمة - يصل إلى أحدّ عشر كتابًا. 

يقولٌ تلميذَه ابنُ فهد المكي مبِيّنًا تسمية الحافظ كتابّه (بأطراف 
العشرة) مع أنها أحد عشر: «إنما زادَ العددُ واحدًا؛ لأنّ صحيعٌ ابن 
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خزيمة لم يوجّد منه إِلّا ربعه الأول فقط)0". 

بل إِنّ الحافظ ابن حجر صرّح بذلك بنفيه في مقدمة (إتحاف المهرة) 
حيث قال بعد أن بيّنَ الكتبّ العشرة التي جمعَ أطرافها في كتابه (إتحاف 
المهرة بالفوائد المبتّكرة من أطراف العشرة) ‏ قال: «فلمًا صارت هذه 
عشرةً كاملة: أردفتّها ب(السئن) للدارقطنى؛ جَبْرًا لما فاتَ من الوقوفي 
على جميع (صحيح ابن خزيمة))0", 

ثم قال: «وأمًا (صحيحٌ ابن خزيمة): فوقع لي قِطعٌّ مسموعةٌ قرأثها 
على العماد أبي بكر...200©. 
الأول فقط40), 

وصرّحَ أيضًا بأنّ المسموعَ له من (صحيح ابن خزيمة) هو «القدرٌ 
الذي حصل لزاهر بن طاهر مسموعًا على عدة شيوخ » وَعُدِمٌ 000 

وقال الحافظ السخاويٌ: «إنَّ صحيح ابن خزيمة عدم أكثره0. 

وهذا يعنى أنّهِ قُقِدَ منذ زمن طويلء أسألٌ الله سبحانه أن ييسرّ لنا 
الحصولٌَ على بقية الكتاب» إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


نآ 


.)77" (لحظ الألحاظ) لابن فهد (ص/‎ )١( 

(؟) (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) للحافظ ابن حجر .)150/١(‏ 

(9) المصدر السابق .)١51/1(‏ 

(4) سيآتي تفصيله في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

(5) (المعجم المفهرس) .)57/١(‏ 

(5) (فتح المغيث) »)79/١(‏ وانظر: (الضوء اللامع) له ٠١" 8/5 2198/1١(‏ 
كلل 0 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» والّمْحْةٌ الخطيةٌ له - 


المطلب الثاني 
النْسِخَدٌ الخطيّةٌ ل«صحيح الإمام ابن خزيمة» 

ذكرٌ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - محمُِّقُ القسم المطبوع من 
صحيح الإمام ابن خزيمة - أنه اعتمدّ في تحقيقِه للكتاب على نسخةٍ 
واحدة وحيدة» وأنها «فريدةٌ في بابهاء وهي من محفوظات مكتبة أحمد 
الثالث بإستانبول» ومسجلةٌ تحت رقم عع ولم تظهر لنا نسخةٌ ثانيةٌ 
من هذا الكتاب حتى الآن)20. 

وتقعُ هذه النسخةٌ في (01) ورقةء وتختلفٌ السطورٌ في صفحاتها ما 
بين (78) إلى (1") سطرّاء وقد نُسخت - على الأغلب - فى نهاية القرن 
السادس الهجريء أو بداية القرن السابع الهجري» وتتهين هده النسخةٌ 
بكتاب المناسك7". 

ولكن العلامة المباركفوري ذكرٌ في (مقدمة تحفة الأحوذي) أنَّ نسخة 
كاملةٌ من هذا الكتاب «موجودةٌ في الخزانة الجرمّنية [أي: الألمانية]ء 
لكن المجلدٌ الأول منها ناقص» والمجلدان الأخيران منها سالمان عن 
النتقص» وقد كتبَ الحافظ ابنُ حجر على هامشِها أيضًا حواشي نافعة:0©. 

وقد تعقّبه الدكتور الأعظميٌ بقوله: «أمّا ما ذكرّه الأستاذُ المباركفوريٌ 
في مقدمة تحفة الأحوذي 0 نسخةٍ منه بمكتبات أوربا: فيبدو أنه 
كلام غير دقيق». 

وقد تعقّّبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي» ومالَ إلى ترجيح قول 
المباركفوري؛ لأنه ذكرٌ تفاصيلَ عن النسخة الكاملة» وهذا ما يجعل دفعَ 


)١(‏ انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة »)77/١(‏ وأكّده الدكتور ماهر الفحل في مقدمة 
تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (1/ 02٠١6‏ وكذلك محمقّقو طبعة التأصيل .)84/١(‏ 

(؟) المصدر السابق (7*/1, 1"). 

() (مقدمة تحفة الأحوذي) .)050/١(‏ 
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كلامه بعيدًا2"0. 

والذي أرى أنّ ما ذكرّه العلامة المباركفوريٌ بعيدٌ جدّاء وغيرٌ دقيق؛ 
لأنه ذكرٌّ أنَّ النسخةً عليها حواش للحافظ ابن حجرء ولو كان الحافظ قد 
الع على نسخة (صحيح ابن خزيمة) كاملةً: لذكرٌ هذا التفصيلَ في 
فهرسهء علمًا بأنه لم يذكر إلا القدرٌ الذي طبع» كما سبق في المطلب 
الأول» وسيأتي تفصيلّه أيضًا في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 

بل إن الحافظ ابنَ حجر صرّح بأنه لم يطلع إلا على القدر المسموع» 
وأن الباقي قد ققِد(". 

كما أن الحافظ لو اظلعَ على النسخةٍ كاملةً: لعدَّها في اسم كتابه 
(إتحاف المهرة)» ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لم تقع له كاملةٌ» كما سبق 
في كلام تلميذه ابن فهد. 

والخلاصة: أنه لا توجدٌ ‏ في حدود اطلاعي واطلاع الباحثين إلى 
الآن لصحيح ابن خزيمة نسح خطيةٌ في مكتبات العالم سوى نسخةٍ 
واحدة؛ وهي أصِلّ النسخةٍ المطبوعةٍ لصحيح الإمام ابن خزيمة. 


© © © 


.)7104/1( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح)‎ )١( 
.)47/١( (؟) انظر: (المعجم المفهرس) له‎ 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» وَالتّمْحْةٌ الخطيةٌ له 
/ا 1١‏ 
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رُواة صحيح الإمام ابن خزيمة 


ذكرثٌ عند ذكر تلاميذ الإمام ابن خزيمة أنَّ تلاميدّه كثيرون» فقد 
كانت الرحلةٌ إليه من الآفاق» وبما أنّ أشهرٌ كتبه على الإطلاق هو كتابه 
(الصحيح)؛ فلا أستبعدٌ أن يكون رُوَاةٌ (الصحيح) عن مؤلّفه عددًا كبيرًا. 

ولكنه لم يَصل إلينا إلا عن طريقين؛ أحدُهما عن طريق حفيده أبي 
طاهرء والثاني عن طريق تلميذه ابن محمويه السمسار. 


الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة: 

«صحيحٌ الإمام ابن خزيمة؛ اشتَهَرٌ برواية حفيده أبي طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأكثرٌ من روى هذا الكتاب 
يرويه عن طريقه؛ أمّا طريقٌ السمسار فلم تَشْتَهِرٌء وقد يكون السببٌ في 
ذلك أن أبا طاهر ‏ حفيدٌ الإمام ‏ هو آخرٌ من روى هذا الكتاب عن 
مولَفِه» والمحدّثون يتسابقون إلى الأسانيد العالية. 

وقد سبقت ترجمة أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» وعن طريقه 
يُروى المطبوعٌ من (صحيح ابن خزيمة)» وبه تيدأ أسانيد أحاديث 
الكتاب. 

وقد روى الكتابَ عن أبي ظاهر سبعةٌ من الرواة» وهم: 

١‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ("لا" - 459ه)ء 
وهو الإمامٌ العلامةٌ المفسر المحدث» شيحٌ الإسلام» أحدٌ أئمة السنة 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة 


المعروفين» صاحبٌ كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث)20. 


وعن طريقه رُويت النسخةٌ التي هي أصلٌ المطبوع» وهذا وإن لم يَرِدْ 


في بداية النسخة؛ لأنها مخرومةٌ الأول» إلا أنّ سند النسخةٍ قد ذُكِرٌ فيها 
في عددٍ من المواضع في وسط النسخةء كما نجد ذلك في المطبوع”". 


ابن 


زفق 


زفرف 


إحق 


يروي عن الصابونئٌ فى هذه النسخة: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد 
محمد الكثّانى (135-89ه)22,. 


وعنه: الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمئٌ (ت77ه8ه)20. 
وهذا الإستادٌ هو سند النسخةٍ المطبوعة. 


١‏ أحمد بن منصور بن خلف المغربي (ت457ه)2. 


ا البييهقي - - وهو من أقرانه -: (إنه إمام المسلمين حقّاء وشيخ الإسلام 
صدقًاء وأهل عصره كلهم مذعئون لعلوٌ شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد 
وكثرة العلم ولزوم طريق السلف». وقال عنه تلميذه الكتانيٌ ‏ الراوي عنه هنا -: «كان 
الصابونيٌ شيحًا ما رأيتُ في معناه زهدًا وعلمًا... وكان يحفظ القرآن وتفسيرّه مركن 
كثيرة» وكان من حفاظ الحديث...» انظر: (تهذيب تاريخ دمشق) (8/ 0لا 86). 
انظر: (صحيح ابن خزيمة) 91/١(‏ -48. لاك أكلء الى “دل "الا 
فض رسن 7 14 ارا تشسضة الع اا الاش ا 3 
ااي يفف اكد لضف يفاك 


هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي الدمشقي 
الكتّانيء قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ» المفيد الصدوق» محدّث دمشق. .. وجمع 
وصئّف» ومعرفته متوسطة4» وقال ابن ماكولا: «كتب عني» وكتبتٌ عئه» وهو مكدر 
متقن»» وقال الخطيب: «ثقة أمين». انظر: (الإكمال) لابن ماكولا »)١41//1(‏ (تذكرة 
الحفاظ) 2)١١1/1/7(‏ (سير أعلام النبلاء) (060-544/1. 

هو أبو الحسن علي بن مسلم السلمي» الفقيه الشافعي  400(‏ “ا#7هه)ء قال ابن 
عساكر: «سمعنا مه الكثير» وكان ثقَةٌ ثبنّاء عالمًا بالمذهب والفراتض». 

هو الشيخ الجليل الأمين أبو بكر أحمدٌ بنُ منصور بن خلف بن حمود المغربي 
الأصل » النيسابوري» ترجمئه في : (سير أعلام النبلاء) 0م ة). 
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والمغربيٌ يروي عنه: الشيحٌ الثقةٌ مسيِدٌ نيسابور أبو بكر عبد الرحمن 
ابن عبد الله البَحيري (587 - ٠015ه).‏ 


وعنه: أبو نجيح فضل الله بن عثمان الججَوْزدَاني") (88ه - 
زفق 
اها 


علي بن عسي ل كه م 

السعدي» المقدسىء الصالحي» الشهير ب(ابن البخاري) (ت096 - 
إفرف 

اه 


تمعن طويق ابن البخاري آنه نتشرّت هذه الطريق» وما زالّت هذه 
الروايةٌ متصلةً إلى الآن©'2, 


وبقية الرواة عن أبي طاهر هم : 


أبو سعد الكَنْجَروذي 220 محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ نسبة إلى قرية (جُوزدان): وهي قريةٌ على باب أصبهان. 

.)77١ /9( ترجمته في : (التقييد) لابن نقطة‎ )١( 

(9) قال عنه الذهبي: «الإماع الفقيه» العالم المعمّرء رُحلة الآفاقء محدّث الإسلام»ء 
وقال: «وهو آخرٌ من كان في الدنيا بينه وبين النبئٌ ف ثمانيةٌ رجال»» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ينشرحٌ صدري إذا أدخلتُ ابنّ البخاري بيني وبين رسول الله وَل 
في حديث». انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) (7/ 770 - 20758 مقدمة الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/ 5786- 37). 

(5) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية) 
لأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي (ص/ 777)», (ثبت الأمير الكبير) (ص/ ”77 - 
8 (الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يَلِه) للعلوي 
(ص/ 0١‏ ). 

(5) نسبة إلى (كُنْجَرُوذ)ء وهي قريةٌ على باب نيسابور وتُعرّب فيقال لها (جئُزرود): وهي 
قريةٌ ة الإمام ابن خزيمة نفسهء ودفن فيها. انظر: (الأنساب) (6/ .)٠١١‏ (معجم 
البلدان) للحموي (0417/4). 
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النيسابوري (ت؟هة:ةه) وهو مسن خراسان فى وقته0, 
منصور النيسابوري الشاماتي”", المعروف ب(ابن أبي شمس) 
(ت: هه . 


ك أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى الخوري ١ت‏ 0 
١‏ أبو المظفر سعيد بن منصور القشيري (ت بعد ٠445ه)2.‏ 
- أبو القاسم ابن أبي الفضل الغازي". 


وقد روى عن الخمسة كلهم ملمقًا: زاهرٌ بن طاهر الشحامئٌ 
5 لفف 
حت اه 


)١(‏ ترجمته في: (الأنساب) (4/ 2205٠١‏ (سير أعلام النبلاء) 2)٠١7 - 1٠١١/14(‏ قال عنه 
السمعانيٌ: «من أهل نيسابور» كان أديبًا فاضلاء عاقلاء حسنٌّ السيرة» ثقة» صدوقّاء 
عمّر العمر الطويل حتى حدَّثْ بالكثير» وسمع أقراثّه منهء وكان سمّعّه أبوه أبو بكر 

(؟) نسبة إلى (شامات): هو اسم لأحد أرباع نيسابور. 

(9) ترجمٌ له الذهبيٌ في (السير) )١77/١14(‏ وقال: «الشيخ» الإمام: الفقيه» الرئيس» 
شيخ القراء...». 

زفق هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن الحسن بن أحمد الخوري» قال 
عبد الغافر الفارسي: «مستور ثقة عالم؛ سمع من أبيهء ومن أبي سعيد بن إبراهيم» 
وأبي زكريا الحربي» وغيرهم... أنبأنا عنه والدي» وزاهر بن طاهر». 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) /١(‏ 47). 

(5) ترجمٌ له الحاكمٌ فقال: «هو: سعيد بن منصور بن مسعر بن محمدء أبو المظفر 
القشيري المؤدب» الصانع» شيخ ثقة صائن» سمعٌ الكثير من أبي طاهر بن خزيمة 
وغيره» توفي في شعبان سئة نيف وخمسين وأربعماثة» روى عنه ناصرٌ السنة أبو سعيد 
عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري وزاهر بن طاهرا. 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) .)787/١(‏ 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(0) هو الشيخ العالم المحدث أبو القاسم النيسابوري» قال عنه الذهبيٌ في (الميزان): 
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وقد فضّلَ الحافظ ابن حجر القدرٌ الذي أخدّه عن كل واحلٍ منهم» 
وهو كما يلي: 

سمعٌ زاهرٌ بنُ طاهر (صحيحٌ ابن خزيمة): 

١‏ من أوله إلى قوله «فاتقوا وسواسَ الماء»”'': عن أبى سعد محمد 
ابن عبد الرحمن الكَنْجَرُوذي. 

١‏ من هناك إلى قوله: «قصعة فيها أثر العجين)””: عن أبى سعد 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد المقرئ» وأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يحيى الخوري. 

" - ومن ثَمَّ إلى أول الصلاة عند قوله: (إنَّ في دينكم يُسْرَّاه0©: عن 
أبي سعد الكنْجَرُوذي. 

4 - ومن ثَمّ إلى قوله: «بفاتحة الكتاب» لم يزد على ذلك شيئًا» - 

08 5 5(0), 5 
وهو في الجزء الثاني _/؟؟: عن محمد بن محمد بن يحيى الخوري. 

© - ومن ثم إلى قوله: «في ذُبْرِ كل صلاةء لم يقل الزعفرانيٌّ: لي» - 
وهو في الجزء الغالت -60,: عن أبي سعد المقرئ وحذه. 


- امسند نيسايور» صحيح السماعء لكنه يُخلَ بالصلاة» فتركٌ الروايةٌ عنه غيرٌ واحدٍ من 
الحفاظ تورّعَاء وكابرٌ وتجاسرٌ آخرون». انظر: (التقييد) لابن نقطة »)779/١(‏ (سير 
أعلام النبلاء)  94/9١(‏ 311 (ميزان الاعتدال) (14/9). 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/374ح/77١)»‏ كتاب الوضوء» جمّاع أبواب ذكر الماء» باب 
استحباب القصد في صَبّ الماء» وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (١/١٠1ح/75140)»:‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب غسل الجنابة» 
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (١/٠16ح/2)7598‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب تطهير الثياب» 
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (١/788ح/‏ 51). 

(0) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ الالاح/ 705)) كتاب الصلاة» باب الأمر بقيام المعوذتين 
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. - ومن َم إلى قوله: «فكنتٌ أكلّمُهء فأوماً إلى بيدهن”"2: عن أبي 
سعد المقرئ» وأبي المظفّر سعيد بن منصور القُشيري. 

- ومن نَم إلى قوله: «سجدئّي السهو يوم ذي اليدين» - وهو في 
الجزء الرابع ا : عن أبى سعد المقرئ وحذه. 

- ومن ثم إلى قوله: (ففتحها”" قبل ولا بعد : عن أبي سعد 
الكنجروذي. 

4 - ومن ثَّمَّ إلى قوله: «إنما كان لموت إبراهيم» - وهو في أوائل 
الجزء الخامس 6 : عن أبي سعد المقرئ. 

1 - ومن ثَمَّ إلى قوله: «وكانت قد جمعت القرآن)9 : عن أبي 
المظفر سعيد بن منصور. 


١‏ - ومن ثَمَّ إلى قوله: «أيوب عن محمد بهذا الحديث:": عن 


- 0 في ذُير الصلاة. 
تنبيه: في النسخ المطبوعة: «لم يقل الحسنٌ بنُ محمد: لي1؛ والحسنُ بِنُ محمد هو 
الزعفرانيئٌ نفسه. 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (89/5ح/184). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (18/9؟١1‏ - بعد ح/١91١1).‏ 

() كذا في (المجمع المؤسس). وفي النسخ المطبوعة: «فلم أرّه سبّحها قبل ولا بعد 
وهو الصحيح. ٠»‏ فكلمةٌ (ففتحها) تصحيف عن: (سبحها). وفي (المعجم المفهرس) 
(ص/؟5): «قبل ولا بعدة فقطء بدون كلمة (ففتحها). 

(5:) (صحيح ابن خزيمة) (؟/ هخالاس/ ه"0171). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (9/ 6اثاس/171/9). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (89/9ح/17175)» كتاب الإمامة في الصلاة» جِمَّاع أبواب 
صلاة النساء في الجماعة» باب ا المرأةٍ النساءً في الفريضة. 
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١‏ - ومن ثَمّ إلى قوله: «ولا عبد الله بن بسر الذي روى عنه سعيد 
بعدالة ولا جرح)”3: عن أبى سعد المقرئ. 


20 ومن َم إلى قوله: «فأطعمه أهلّك»  وهو فى السادس‎ ٠١ 
عن أبي 0 بن أبي الفضل الغازي.‎ 


الفشّيري. 


بسماع الخمسة”" لما قُرئ عليهم» من أبي طاهر محمد بن الفضل 
ابن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» بسماعه 


من 


وبعض المحدثين يذكرون الرواة الخمسة عن أبي طاهرء الذين روي 


عنهم زاهرٌ بنُ طاهر» باكزونهم كلهي مع التقصبل في مسموع كل مهمه 
كما ورد في بعض الأثبات والفهارس © 3 ؛» على أن , بعضّهم يذكرهم كلهم 


درق (صحيح ابن خزيمة) ("/ 1486 - قبل ح/2)18178 كتاب الجمعة. باب استحباب 
الانتشار بعد صلاة الجمعة... [آخر ترجمة في كتاب الجمعة]. 
زفق لم أجد هذه الجملة بهذه الصيغة في (صحيح ابن خزيمة»» وقد وردت فيه جملةٌ 


«فأطعم أهلّكَ» في موضِعَين» أرلينا فيه (9//١1ح/945١).‏ والثاني فيه 
0945/0 


(5) وهم: -١‏ أبو سعد الكنجروذي.  ”‏ أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ. ” - أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن يحبى. 4 - أبو المظفر القشيري. © - أبو القاسم بن أبي 
الفضل الغازي. 

(5) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر (ص/58١-54١)2‏ 
(المعجم المفهرس) له أيضًا (ص/ 57)» (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل 
الأنصاري) (ص/ 577 - 014). 

(5) انظر ‏ مثلًا : (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري) (ص/077 - 
00 
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دون الإشارة إلى تفاصيل القدرٍ المسموع منهه”". 


على أنَّ البعضّ يقتصِرٌ عند الرواية على بعض هؤلاء الخمسة» الذين 


روى عنهم زاهر الشحامي» ولا يذكرٌ الخمسةً كلّهه”". 


والفرقٌ بين الفريق الأول وهؤلاء: أنّ أولئك يتحدّئون عن رواية 


الصحيح كله؛ وهؤلاء يقتصرون على بعض أولئك الرواة لأنهم يروود 
آحادٌ الأحاديث. 


ويروي عن زَاهِرٍ بن طاهر الشحاميٌ (ت77ده) : 


الهروي””. 


00 
زفق 


زفرف 


إحق 


وعله : أبو علي الحسن بن محمد البكري7», 


وعنه : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى الهيجاء بن كراد , 


انظر ‏ مثلّا -: (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) (ص/08”). 

انظر ‏ مثلًا -: (تاريخ دمشق) 215/٠١١(‏ 17 20787 (برنامج الوادي آشي) (ص/ 
75 - 22744 كلاهما رويا عن طريق أبي سعيد الجنزروذي فقط. وانظر أيضًا: (سير 
أعلام النبلاء) :0787/١5(‏ روى عن طريق أبي سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ فقط. 
وصمّه الذهبئُ بأنه: «الشيخ الجليل الصدوق المعمّر مسند خراسان»» وأنه «انتهى إليه 
علرٌ الإسناد»» ولد سنة (577ه)» وقتلته التركٌُ سنة (514ه). ترجمته في: (التقييد) 
لابن نقطة »)١59 - ١78/5(‏ (سير أعلام النبلاء) .)١١5/57(‏ 

هو الشيخ صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عَمروك القرشي التيمي البكري النيسابوري» ثم الدمشقي (4لاه -565"ه)ء وصفه 
الذهبئٌ بأنه: «المحدث العالم المفيد الرحال المصنف»» وهو من شيوخ ابن 
الصلاح» والبرزالي» والدمياطي» وغيرهم من الكبار. ترجمته في: (تذكرة الحقاظ) 
١545/5(‏ - 546١)ء‏ (سير أعلام النبلاء) (77/ 5375 - 3317). 

هو الدمشقئ الصالحيٌ الحريري (545 - 6 الاه)ء قال الحافظ ابن حجر: #وسمع 
بعد الخمسين من البلخيٌ» وابن عبد الهادي» والعماد ابن النحاس» واليلداني» 
والصدر البكري؛ وإبراهيم بن خليل» والفقيه اليونيني» وغيرهم» وسمعٌ الكتبّ 


المدخل إلى الإمام ابن خزيمة 
حك 


وعنه بالإجازة: أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم 
ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسىيء المعروف 
ب(الفرائضى 08 


وعنه: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت401ه”". 


وعنه انتشرت هذه الطريق» وما زالت متصلةً إلى الآن0" 2 وبها نروي 
صحيح الإمام ابن خزيمة عن مشايخنا». 


وذكرٌ الحافظٌ ابن حجر في (المعجم المفهرس) أنه رواه أيضًا من 
طريق أخرى عن زاهر ملفقًا””. 


- الكبارء وتفرّد» وروى الكثير» وكان خَيرًا متواضعًاء ينَّجرٌ ويرتفق.. .. ثم ساء ذهنُه قبل 
فوته :ضحت اله وأملق...». ترجمته في: (معجم الذهبي) »)0١79/7(‏ (ذيل التقييد) 
للفاسي (1/ 85)» (الوافي بالوفيات) »)١57/1(‏ (الدرر الكامئة) للحافظ ابن حجر 
ف الفضفة 

)١(‏ ترجمٌ له الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس) (ص/ 2»)١47‏ وذكرٌ أنه ولد سنة 
("اه) وتوفي سنة (7١٠8ه)»‏ وقال: «وكان عسرًا في التحديث» فسهل الله لي 
خلقه إلى أن أكثرثٌ عنه في مدةٍ يسيرة» بحيث يجلس لي أكئرٌ النهار». 

(9) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) (ص/48١‏ -154)» (المعجم 
المفهرس) )2 كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(9) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سليمان الروداني (ص/ 787)» 
(حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) ”68/1١(‏ - 0709 (الثبت الكبير) للعلامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي (ص/ )»2 وعنه يرويه ابه شيحٌنا العلامةٌ 
المحدّث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي» وقد سمعنا صحيحٌ ابن خزيمة كله 
عليه» وأكرّمنا بالإجازة. وانظر أيضًا : (تذكرة الجهابذة الدّرَري في سئد ثناء الله 
المدني) لشيخنا العلامة ثناء الله المدني «(ص/١2)7.‏ يرويه عن طريق العلامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي 

(4:) وهم كثر ولله الحمدء منهم شيخنا العلامة ثناء الله المدني» وشيحُنا العلامة 
عبد الوكيل بن الشيخ عبد الحق عبد الواحد الهاشمي» وانظر: الحاشية السابقة. 

(0) انظر: (المعجم المفهرس) (ص/ 147). 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة 


الرواية الثانية: رواية ابن محمويه السمسار: 

وهذه الروايةٌ لم تشتهر مثل رواية أبي طاهر حفيدٍ ابن خزيمة» وقد 
سبقت ترجمةٌ ابن محمويه في تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وهو من صغار 
تلاميذه. 


وهذه الرواية رواها أبو جعفر بن الزبير”2 عن أبي محمد المالقي””© 


ابن عبد الرحمن بن ال وأبى سعد محمد بن عبد الرحمن 
الكنجروذي» عن ابن محمويه» عن الإمام ابن خزيمة. 


الى 


هكذا وردت هذه السلسلةٌ فى بعض الأثبات". 
وفي بعضها: ابن الزبير» عن عطية القيسي» عن ابن عوف» إلى 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ القراء والمحدثين بالأندلس: أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي (5517 -08/اه)ء مؤلف الذيل على 
الصلةٍ لابن بشكوال. ترجمته في: (تذكرة الحفاظ) (4/ :»)١584‏ (فهرس الفهارس) 
1١‏ ةغ). 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عطية القيسي المالقي (/01 - 5448ه)» ذكر ابن 
الأبار أنه توفي سنة (145ه)»2 وهو غلط» ترجمته في (صلة الصلة)» لتلميذه أبي 
جعفر بن الزبير» المطبوع مع الصلة »)0١6/(‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي )507/١15(‏ 
ط بشارء (بغية الوعاة) للسيوطي (؟/ 077. 
ولم أكن توصلت إلى تحديده في الطبعة الأولى» وقد أفادني عنه الشيخ ياسر إبراهيم 
نجار مشكورًا. 

9) هو الشيخ الإمام إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف القرشي (5844 - 
0ه). وكان من أئمة عصره. ترجمته في (سير أعلام النبلاء) »)١77/171(‏ (تذكرة 
الحفاظ) (17395/4). 

(4) هو الصابوني  76(‏ 456ه).» أخو شيخ الإسلام الصابوني السابق» سمع ‏ كأخيه - 
من أبي طاهر حفيد ابن خزيمة» وأخذ عنه زاهرٌ بن طاهر وغيره. ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء) (0/5/14. 

(5) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي (ص/0777). 
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آخره”". وصوابه: عن ابن عطية» وهو نفسه أبو محمد المالقي الوارد في 
السند السابق. 


© © © 


1) انظر: (الدليل المشير) للعلوي (ص/ 091١‏ 097). 
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المبحث الرايع 
مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة؛ وعناية العلماء به 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة: ومنزلثه بين كتب السنة 

يحتل (صحيح الإمام ابن خزيمة) أهميةً بالغة بين كتب السئة؟ وذلك 
نظرًا لأنه من مظان الصحيح المجرّدٍ بعد الصحيحين» ؛ كما أنه من الكتب 
الجامعة بين السنة ة وفقههاء إضافة إلى مكانة 3 مؤلّفه فهو علم من أعلام 
الحديث» ومن ن أشهرٍ تلاميذ أ مير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. 

قال الحافظ 3 كثير في ترجمة ة ابن خزيمة: : «وله كتاتث (الصحيح) 

من أنفع الكت واجلياء وهو من المجتهدين في الإسلام» له 

ويقولٌ أيضًا ‏ بعد أن ذكرٌ بعضّ الكتب التي هي مظان الحديث 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزمّ أصحابها صححتّها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البُستي» وهما خيرٌ من (المستدرك) بكثيرء وأنظفٌ أسانيد 
ومتونًا» 7 

وذكرٌ الخطيب البغدادي كله في معرض النصيحة لطلبة العلم» أ 


.)4/1١6( «(البداية والنهاية)‎ )١( 
,.)٠١9/1١( (؟) (الباعث الحثيث)‎ 
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الكتب بالتقديم بالسماع» يعني: ما ينبغي لطالب العلم أن يقدّمه حينما 
يريدٌ أن يسمعَ الحديث؛ فقال: «وأحقها بالتقديم: كتابٌ الجامع والمسند 
الصحيحان»؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري»» ثم ذكرٌ كتبًا أخرى» ثم قال: «وكتابٌ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري» الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما انصلَ سنده بنقل 
العدل عن العدل إلى النبئ 6ه20. 


وقد اعتبَرّه كثيرٌ من العلماء من الكتب التي يؤخذٌ منها الصحيحٌ الزائدٌ 
على ما في الصحيحين» » بل قدّموه على سائر الكتب التي ألمت في 
الصحيح المجرّد بعد الصحيحين » » ومن هؤلاء: ابن الصلاح» والعراقيٌ ‏ 
والسيوطي» وأحمد شاكر ‏ رحمهم الله تعالى -. 

قال ابن الصلاح: «ثم إِنّ الزيادة في الصحيح على ما في الكتابّين 
يتلقّاها طالبُها مما اشتمل عليه أحدٌُ المصّئّفات المعتّمّدة المشهورة لأئمة 
الحديث؛ كأبي داود السجستاني» وأبي عيسى الترمذي» وأبي 
عبد الرحمن النسائي» وأبي بكر ابن خزيمة» وأبي الحسن الدارقطني» 
وغيرهم » منصوصًا على صحته فيها»””". 
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ثم قال مبيّنًا مزيّة (صحيح ابن خزيمة) وغيرها من الكتب التي ألمت 


«ولا يكفي في ذلك مجرّدٌُ كونه موجودًا في كتاب أبي داود وكتاب 
الترمذي وكتاب النسائي» وسائر مّن جِمّعَ في كتابه بين الصحيح وغيره» 
ود يكفي مجرّدُ كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما 
)١(‏ (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي (؟/ 710 - (711)»: باب 


القول في كَثْب الحديث على وجهه وعمومه.. 
(؟) (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقيق: العتر - (91). 
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جمعه؛ ككتاب ابن 0 


صحة 200 عند 20 5 امن . 


وبمثله صرّح العراقي» قال في (ألفيّيِهِ ‏ التبصرة والتذكرة) تحت 
عنوان: «الصحيح الزائد على الصح عي 1 
وَحُمذْ زيادة الصحيح إذ تُنَضُ | صِحنُّه أو من مُصنَّفٍ يحص 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي 2 و«ابن نحزيمةً وكالمستدرّك”" 

وقال في شرح (التبصرة): «ويوْحَدُ الصحيحٌ أيضًا من المصئّفاتِ 
المختصَّةٍ بجمع الصحيح فقط؛ كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي» المسمّى ب(التقاسيم 
والأنواع)» وكتاب (المستدرك على الصحيحين) لأبي عبد الله الحاكم» 
وكذلك ما يوجدٌ في المستخرّجات على الصحيحَينٍ من زيادة» أو تتمةٍ 
لمحذوف» فهو يكوه بصحته...00, 1 

وذكرٌ السيوطئٌ في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبّ التي يكونُ 
مجردٌ العرْو إليها مُعْلِمًا بالصحة»ء فلا يحتاجُ الأمرٌ عند السيوطيٌ إلى 
التنصيص على هذا الحديث بأنه صحيح» ومما قاله في مقدمة (جمع 
الجوامع): «وكذا ما في موطأ مالك» وصحبح ابن خزيمة» وأبي عوانة» 
فالعزو إليها معلمٌ سيق 9 


.)51( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها /١(‏ 07): ثم ذكرٌ أنّ الحاكمَ متساهل» ويُقاربُه ابنُ 
حبان في التساهل. 

(9) شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي .)04/١(‏ 

(5) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/ »)١١5‏ (قواعد التحديث) للقاسمي (ص/7١2)7‏ 
وراجع مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/8). 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


بعر العزياة د ريع نحن عر الشعع يمد الفيكين» ممن 
شترط الصحة في كتابه: يفيدُ توثيق مَن خرّج له0". 

ويدلٌُ على مكانة هذا الكتاب مكانةٌ مؤلّفِهِ عند العلماء» وشدةٌ تحرّيه 
في الأسانيد» فإنه كما يقولُ السيوطي: «يتوقّتٌ في التصحيح لأدنى كلام 
في الإسناد» فيقولُ: إن صم الخبر» أو إن ثبت كذاء أو نحو ذلك»9", 2 

يما يلي دكي تعطن الامقلة طلى تسريه البالغء 'واحنياطة الديرة؟: 


١‏ - روى حديئًا من طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
ثم قال بعده: «هذا الخبرٌ له علةٌ؛ لم يسمعه الأعمشٌ من شقيق» لم أكن 
فهمتّه في الوقت»”*) 


يُشير الإمامٌ إلى أنه لم يكن فهمَ هذه العلةٌ في وقت تدوينه لهذا 
الحديثِ في (صحيجه): وهذا يدل على أنه ألحقّ هذا الكلامٌ إلحاقًا بعد 
تدوينه للحديث» وفيه دلالةٌ على تحريه الشديد. 


1 روى حدينًا من طريق ابن إسحاقء ثم قال بعد ذلك: ١‏ 
اتفنيت لج سنا جد لني اي اناا رج مج اسان 
يسمع من محمد بن مسلم» وإنما دلْسّه نه 


بيّنَ ك4 أن هذا الحديتٌ ليس على شرطه» وأنه يُعتبر من الأحاديث 
المسعتاة التي لاحيحكم لبها بالصحة؟ وذلك لأنه يخافٌ أن يكون ابن 
إسحاق دلّْسّهِ عنى وابنُ إسحاق ممن عرف بالتدليس. 


.)584 انظر: (الافتراح في بيان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/‎ )١( 

() «(البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (؟/ 0/87. 

(7) ملخصًا من كتاب (مناهج المحدثين) لشيخنا الدكتور سعد الحميّد (ص/7١1).‏ 
(5) انظر: (صحيح ابن خزيمة) /1١(‏ 55 - 7لح/ /071. 

(5) المصدر السابق /١(‏ الاح//"1١).‏ 
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“" - أخرج حديثًا من طريق عبد الله بن لهيعة» وجابر بن إسماعيل» 
ثم قال: «ابنُ لهيعة ليس ممن أَخَرُّجٌّ حديتّه في هذا الكتاب إذا تفرد 
برواية» وإنما أخرجتٌ هذا الخبرٌ لأن جابرٌ بن إسماعيل”' معه في 
الإسناد»0, 


هذا مع العلم بأن هذا الحديتٌ الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة هو 
من رواية عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» وروايةٌ عبد الله بن وهب 
يعتبرُها العلماء أعدل من رواية غيره» كما هو حال رواية ابن المبارك 
عنه” ؛ لأنهما سمعا من ابن لهيعة قبل الاختلاط» لكن ابن خزيمة يعتبر 
أن ابن لهيعة ضعيفٌ في جميع أحواله؛ قبل وبعد الاختلاطء ولا شك 
فى أن حاله بعد الاختلاط أشد. 


؛ - وكذلك أخرج حديئًا من طريق محمد بن جعفر ‏ المعروف بغندر 
- عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني سهل بن سعدء ثم ذكر حديئًاء 
ثم قال بعده: «في القلب من هذه اللفظة التي ذكرّها محمد بِنُ جعفرء 
أعنى قوله: أخبرني سهل بن سعدء وأهابٌ أن يكون هذا وهمًا من 
تددن عو أ لمن وو 

قال الدكتور سعد الحميّد بعد ذكره لهذه الأمثلة: «فهذه مجردٌ أمثلة» 
وهي بمجموعها ‏ وغيرها من الأمثلة ‏ تُعطي دليلًا واضحًا بلا شك على 


)١(‏ هو الحضرميء» أبو عباد المصري» «مقبول» من الثامنة» روى له البخاريُ في الأدب 
المفرد» وباقي الستة عدا الترمذي». (التقريب) (الترجمة/ 931). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (١/8/ا‏ - الاح/45١).‏ 

(7) قال الحافظٌ في ترجمة ابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن 
المصريء؛ القاضي» «صدوقء من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابنٍ وهب عنه أعدلٌ من غيرهماء وله في مسلم بعضٌ شيء مقرون... دوى 
له مسلمٌ وأصحابٌ السئن عدا النسائي». (التقريب) (الترجمة/ 099445. 

(4) (صحيح ابن خزيمة) (117/1ح/077). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


شدة تحرّي هذا الإمام كزَنُهِ في الحديث» وتدل دلالة واضحة على مكانة 
000 

وكل ما سبق يُثِيرٌ سؤالًا مهمّاء وهو 

هل يُسِلَّمْ لجميع ما في (صحيح ابن خزيمة) بالصحة» كما يَظهرٌ من 
كلام الأئمة: ابن الصلاح» والعراقي» والسيوطيّ» وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابةٌ عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الإمام 
ابن خزيمة في (صحيحه). 


المطلب الثاني 
عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة9© 


حظيّ (صحيح الإمام ابن خزيمة) باعتمام كثير من العلماء 
وحديئّاء ومن الكتب التي لفت حوله استقلالًا أو ضمنًا ما يلي: 


أولّاه حول رجاله: 

قام ابن الملقّن باختصار (تهذيب الكمال) للحافظ المزّيء وذيِّلَ عليه 
برجال ستةٍ كتب أخرى» وهي: مسند الإمام أحمدء وصحيح ابن 
خزيمة» وابن حبان» 0 الحاكم» وسئن الدارقطني» 4 تمن 
البيهقي» » ونقلَ السخاويٌ أنه أسماه «إكمال تهذيب الكمال»»؛ ونقلَ عن 
شيخه الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليه ثم قال السخاوي: «قد رأيتٌ 
منه مجلدّاء وأمرٌه فيه سهل»2. 


.)0١17/ص( (مناهج المحدثين)‎ )١( 

) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/١4١  .)١54‏ (الإمام ابن 
خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي /١(‏ 597" 0 07”07), 

(9) انظر: (الضّوء اللامع) للسخاوي »20١7/5(‏ وانظر: (لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المكي (199 0 500). 
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ثانيّاء حول أطرافه: 

صئّف الحافظ ابن حجر كتابّه (إتحاف المهرة بالفوائد المبتّكرة من 
أطراف العشرة)» ذكرٌ فيه أطراف أحدَّ عشر كتابّاء منها (صحيحٌ ابن 
خزيمة)» وبما أنه لم يقع له من (صحيح ابن خزيمة) إلا ربعٌه الأول 
فقط: لذلك لم يعدّه في التسمية؛ حيث قال: (...في أطراف العشرة)» 
ومراده بالعشرة: هى التى وقعت له كاملة0 وهى: الموظأ ومسئلد 
الإمام الشافعي» ومسند الإمام أحمدء وسنن الدارمي» والمنتقى لابن 
الجارود» وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي عوانة» والمستدرك 
للحاكم» وشرح معاني الآثار للطحاوي» وسئن الدارقطني» والحادي 
عشر هو (صحيحٌ ابن خزيمة). 


ثالئّاء حول الحكم على أحاديثه: 

١‏ - أنَّف الحافظٌ محمدٌ بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 
(تة4/اه) منْيّقّى من مختصر المختصره يبل مجلدًاء تعقّبَ فيه الإمامَ 
ابنَ خزيمة في أحاديتٌ ظهرٌ له فيها مقال(". 

؟ - مما لا يخفى على المختصّين أن الإمامَّ ابن خزيمة اشترط 
الصحةً في كتابه» ولكنه مع ذلك أوردّ بعض الأحاديث الضعيفة لأسباب 
سيأتي ذكرّها في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد قام محمَّقُّه الشيخ 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بجهدٍ مشكور في الحكم على أحاديثه 
على ما شاب عملّه من بعض الملاحظات» ولاستكمالٍ جهده في هذا 
المجال: وضعَ عمله بين يدي علامة عصره في الحديث الشيخ ناصر 
الدين الألباني» ليرى رأيه فيه تأييدًا أو تقويمّاء يقولٌ المحقّق: «وحاولتٌ 


)١(‏ انظر ما سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 
(؟) انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب (519/95). 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


أن أحكم على أحاديث ابن خزيمة تصحيحًا وتحسيئًا وتضعيقًا ‏ إن لم 
يكن ذاك الحديثٌ مخرجًا في الصحيحين ‏ ثم أحببثٌ أن أتأكدَ وأستوثة 
فى حكمى على الحديث؛ ولذلك طلبتٌ من المحدّث الكبير الأستاذ 
الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أن يُراجعَّ الكتاب» وخاصةً 

قاتي» فقبل فضيلته مشكورّاء وجزاه الله خيرًا. 

فإذا خالفني الأستادٌ ناصرٌ الدين في التصحيح والتضعيف؛ أثبّتٌ 
رأيّه؛ ثقةٌ مني به علمًا وديئًا. وللأمانة العلمية وضع كلامّه بين قوسين» 
مع ذكر كلمة اناصر» بالأخير؛ ليمكن التمييرُ بين قولي وقوله0". 


و 


لقد أحسنّ محقّقُ «صحيح الإمام ابن خزيمة» في خدمة الكتاب» 
وأجادّ في محاولته للحكم على الأحاديث» مع أنه لم يُحالفه الصوابٌ في 
كثير من الأحيان» وأجاد وأفاد حينما وضعٌ عملّه بين يدي ذلك العلامة 
الذي هو أولى الناس أن يثقّ طلابٌ العلم بعمله؛ لما عرق من الإمامةٍ 
في هذا الشأن» وإن تطاولٌ على عملهما بعض من ليس في العير ولا في 
النفير في هذا الشأن مقارنةٌ بالشيحّين الفاضلين”". 


رابعًا: فهرسته: 

قام الشيخ محمد أيمن بن عبد الله الشبراوي بصنع فهرس لصحيح 
الإمام ابن خزيمة بعنوان: «فهارس صحيح ابن خزيمة»» وَيعد مفقاها 
للكتاب» حيث رتب أحاديئه على الحروف الهجائية» التى تُسَهُلُ على 
الطالب الوقوف على الحديث في أسرع وقت. 


.079/1( مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(0) ثم إن الشيخ الأعظميّ حذفت أحكامَ الشيخ الألباني» كما أنه حذف تعليقاته في 
الهامش» وذلك في طبعة مكتبة الأعظمي» التي صدرت سئة (470١-94١٠١1م)‏ في 
مجلدٍ واحدء وأقول: ليت الشيخ أنقق على أحكام الشيخ الألباني» فهي بلا شك 
إضافة علمية وخدمة نوعية للكتاب. 
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وقد قامّ محقّق الكتاب الشيخ محمد مصطفى الأعظمئٌ بعمل فهارس 
متعددة في الطبعة الأخيرة» أمّا الطبعةٌ الأولى والثانية: فلم يكن فيهما إلا 

ثم طبع الكتابٌ باعتناء الشيخ صالح الْلحَام وضمّنه فهارسَ جيدة 
للكتاب. 


وطبع أيضًا بت بتحقيق الدكتور ماهر الفحل» وخصّصٌ المجلدٌ الخامسّ 
منه لفهارسَ علمية متنوّعة» وهي في غايةٍ من الأهمية» ثم طبعثه دار 
التأصيل طبعةً متقنة» مخدومةً بفهارس علمية متنوعة. 
خامسًاء حول الجانب الفقهيٌ في (صحيح) الإمام ابن خزيمة: 

من الجوانب التي تميِّرٌ فيها (صحيحٌ ابن خزيمة): اهتمامّه البارز 
بالناحية الفقهية» وقد تكررت الإشارةٌ إلى ذلك» وكان الكتابٌ بحاجةٍ 
إلى إبراز هذا الجانب» وقد قامَّ بهذا العمل الباحثٌ الشيخ أيمن حمزة 
عبد الحميد إبراهيم» وذلك في رسالته المقدّمة لمرحلة التخصّص 
(الماجستير)» التي أسماها: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه - 
فقه العبادات). 


وهي رسالةٌ نافعةٌ» استوفت أبررٌ الجوانب المتعلقة بالموضوع» وقد 
استفدت منها في هذا المدخل» ولم تطبع إلى الآن. 
سادسًا: حول جهوده في السنة: 

لت الباحث السيد محمد إبراهيم رسالةً علميةٌ أسماهرٍ : «ابن خزيمة 


وجهوده فى السنة» والرسالةٌ لنيل درجة (الدكتوراه)» قدَّمَها إلى قسم 
الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة» بجامعة الأزهر, 59 
قشت عام (51١ه ‏ 1997م): ولم أطلع عليها'". 


(1) نقلا عن رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/ 9 -6). 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


سابعًاء حول جهود ابن خزيمة في (مختلِقٍ الحديث): 

اهتمّ الإمامُ ابنُ خزيمة في (صحيحه) بما يُعرف ب(مختلف الحديث)؛ 
للردٌ على مّن يرى تعارضًا بين بعض النصوص الشرعية» ومما كُيبَ في 
هذا الموضوع: 

١‏ كتبَ الباحث الشيخ هاني يوسف محمود الجليس بحمًا بعنوان: 
«الإمام ابن خزيمة ومنهججه في مختلف الحديث في صحيحها»ء وقد 
استفدت منه في هذا المدخل» ولم يطبع البحثٌ إلى الآن. 

؟ ‏ ألّف الدكتور افتخار أحمد بن محمد إسماعيل كاكر رسالةً 
بعنوان: «مختلف الحديث في صحيحّي ابن خزيمة وابن حبان ‏ رحمهما 
الله : دراسة مقارنة», ل وسالة دكتوراه قدّمها إلى قسم الحديث 
وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بمدينة 
إسلام آباد - باكستان» ولم تطبع إلى الآن. 


ثامئاء حول منهجه في تعليل الأحاديث: 

ذكرٌ ابنُ خزيمة بعضٌ الأحاديث الضعيفة في صحيحهء وهي ليست 
على شرطه. وبيّن عللّها في الأغلب الأعم» وقد كتبّ الدكتور عبد العزيز 
الهليل بحمًا في هذا الموضوع بعنوان: «الأحاديث التي أعلّها إمامٌ الأئمة 
ابنُ خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء؛» ونْشِر في مجلة جامعة أم 
القرى» جمادى الثانية» (575١ه).‏ 
تاسعاء حول أقواله وتعليقاته: 

١‏ - كتب الباحث إسماعيل سعيد محمد رضوان رسالةً علميةٌ بعنوان: 
«مقولات ابن خزيمة فى صحيحه)ء الجامعة الأردنية» ١51١ه-‏ 


م وهي مخصّصةٌ فيما يقوله الإمامُ ابن خزيمة بعد الأحاديث من 
قواعد وتعليقات وتوجيهات. ولم أطلع عليها. 
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١‏ - كتبت الدكتورة إيمان علي العبد الغني بحمًا بعنوان: #إرشاد 
اللبيب لمعنى مصطلح (غريب غريب) عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح: 
دراسة حديثئية». وهو منشورٌ في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 


عاشرّاء كتب مختلفة حول صحيح ابن خزيمة: 

١‏ «الاحتساب في صحيح ابن خزيمة»» للباحث عبد الوهاب بن 
محمد عسيري» وهي رسالة علمية قَدَّمّها إلى قسم التربية الإسلامية بكلية 
التربية والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة» بالمدينة النبوية ‏ على صاحبها 
الصلاة والسلام » سنة (0؟5١‏ -575١ه)»‏ ولم أرها مطبوعة. 


؟ - «الأحاديث التي اتفق عليها ابن خحزيمة وابنُ حبان في 
صحيحيهما والحاكمٌ في المستدرك: جمعًا وتخريجًا ودراسة» من بداية 
صحيح ابن خزيمة إلى نهاية (جماع أبواب الخوف)»» سلطان معيوض 
عوض العصيمي » وهي رسالة علمية» لنيل درجة الماجستير» قَدَمّها إلى 
قسم الكتاب والسنةء بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» 
سنة (147ه)ء ولم تطبع إلى الآن0©. 


حادي عشر: كتب جامعة في الإمام ابن خزيمة ومنهجه في صحيحه: 

١‏ ألّْت الدكتور عبد العزيز شاكر حمدان الفياض الكبيسي رسالةً 
علميةً لنيل درجة (الدكتوراه) أسماها: «الإمام ابن خزيمة ومنهجّه في 
كتابه (الصحيح)؛: وهي مطبوعةٌ في مجلدين» وهي أوسعٌ ما كُتِبَ عن 


)١(‏ ذكرٌ الباحثٌ في مقدمة رسالتِه (ص/ )١١‏ أنَّ عد أحاديث هذا القسم عنده (/ا18) 
حديكاء ثم قال: «على أن يكمل زميلي وأخي الفاضل عادل بن علي النفيعي» دراسة 
ما تبقى من الأحاديث في الجزء الباقي» وبدايته من أول (جماع أبواب الكسوف) 
إلى آخر المطبوع من صحيح ابن خزيمة» وهو نهاية (باب إباحة العمرة في أشهر 
الحج لمن لا يحج عامه ذلك)». 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الإمام ابن خزيمة» وعن كتابه الصحيحء وهي رسالةٌ مفيدةٌ جدًا في 
بابهاء وقد استفدتثٌ منها كثيرّاء بل إِنَّ كثيرًا من مباحث هذا (المدخل) 
ما هى إلا ملخّصات لما كتبه الدكتور الكبيسى فى رسالته القيمة. 

؟' - رسالة: «ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح». للباحث محمد علي 
إبراهيم» رسالة علمية قدَّمَها لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بالرياض”"2". 


ثاني عشر: حول تصحيح الأغلاط: 

ظبع (صحيحٌ ابن خزيمة) قبل ثلاث عقودٍ من الزمان سنة (١1591اه-‏ 
»© بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظميء» وعليها 
تعليقاتٌ للعلامة الشيخ الألباني؛ وكانت الطبعةٌ الأولى مليئةً بالأخطاء 
المطبعية» والتصحيفات» والسقطء فقام الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن محمد العثيم ‏ الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى - بتتبّع الكتاب» واستخراج ما وقف عليه من 
تصحيفٍ وسقط» وجمع ذلك في كتاب سمّاه: «التَّقْط لِمَا وقعّ في 
أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسّقْط»» وواضحٌ من العنوان 
أنه حصرٌ عملّه في الأسانيدٍ فقط» قال الدكتور: «ولم أتعرض لما وقمَ 
في المتون وتراجم الأبواب؟؛ لسهولةٍ معرفة ذلك)0". 

وهو جهدٌ مشكورٌ» ما زالت الحاجةٌ إليه قائمة؛ لأنَّ المحقّقٌّ وإن 
استفادٌ منه في بعض المواضعء واستدركٌ الأخطاءء كما يتبيِّنُ من 
المقابلة"؟ إلا أنه لم يَستفد منه في بعض التعليقات المهمَّةِ حتى في 


2)0 ذكرّها الشيخ أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/‎ )١( 
وذكرٌ أنه لم يقف عليها.‎ 

() «التقط) (ص/). 

(9) أمّا المحقق الفاضل فلم يذكره في أي موضع من مواضع الاستدراك» وما زلت 
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الطبعاتٍ الأخيرة”"2» وفيه من الفوائد وإثارة الأسئلة حول تعيين بعض 
الرواة ما تجعلٌ الحاجةً إليه ماسةً لدارسي (صحيح ابن خزيمة). 

هذا ما وقفثٌ عليه من المؤلّفات والبحوث المتعلقة بصحيح الإمام 
ابن خزيمة» والكتابُ بحاجةٍ إلى دراساتٍ أخرى تتعلقُ ببعض الجواتب 
التي لم يركّز عليها الباحثون إلى الآن» من ذلك منهججه في التراجم» 
وموقعه من بين أصحاب هذا المنهج فى التراجم» أمثال الأئمة: أبى 
عوانة» وابن المنذرء وابن حبان» وغيرهم؛ فإِنّ لهم منهبًا في ذلك 
يختلف عمّن سبقّهم في الطول. 

تنبيه 

هناك مولّفاتٌ أخرى ذُكِرٌ أنها ألمت حول (صحيح ابن خزيمة) 
ولا يصحٌ ذلك» فمما لا يصحٌ القولٌ بأنه أل حول (صحيح ابن خزيمة) 
الكتب التالية: 


١‏ (المنتقى) لابن الجارود: 
قال الكتاني: «كتابٌ (المنتقى ‏ أي: المختار ‏ من السنن المسئّدة 


- أتعجب من المحقق الفاضل؛ كيف أغفل تلك الفوائد التي تساهم في خدمة الكتاب» 
وهي عنده جاهزة, إلا إذا كان الكتابٌُ لم يصلهء وهذا بعيد؛ لأنَّ بعضّ 
الاستدراكات التي صَححها المحققُ تدلٌ على أنه وقف على الكتاب. والله تعالى 
أعلم. 

)١1(‏ انظر ‏ على سبيل المثال -: (النقط) للدكتور العثيم (ص/ 77 - 0710 تعليقه حول 
(ح/5054)»: وكذلك (ص/ ؟5)» تعليقه حول (ح/ ه٠077‏ حيث بذْلٌَ الدكتور جهدًا 
مشكورًا في تصويب ما في النسخةٍ من الخلل» وقد أصابٌ في الموضع الأخير» ودلّلَ 
عليه بما لا يدعٌ مجالًا للشكء كما أنَّ ما ذكرّه يتأيّدُ بما في (الإتحاف)؛ حيث لم 
يذكر ابِنّ إسحاق» بينما لم تكن بينه وبين النتيجة الحتمية الصائبةٍ في الموضع الأولٍ 
ِل خطوة؛ إلا أن النسخ المطبوعةً - بما في ذلك نسخة اللحام ‏ ما زالت تطبع وفيها 
تلك الأخطاء ‏ باستثناء نسخة د. ماهر الفحل» حيث استدركٌ الأخطاء ‏ دون أن 
تستفيدٌ من جهد الدكتورء وهذا غيضٌ من فيض مما بذله الدكتورٌ من الجهد. 
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اا يك عو الاي دن بود اران ل 
الجارود النيسابوري المجاور بمكة 3 المتوفّى سئة ستٌّ - أو سبع - 
وثلائماثة,» ورا كليحر على (مبديج ابن خزيمة). في مجلدٍ 
لطيف2770, وقلَّدّه بعض المعاصرين 20 


وهذا الأمرُ قد رده الدكتور مصطفى الأعظمي - محقَّقُ (صحيح ابن 
خزيمة)» وأيّدَه آخرون» قال الأعظميٌ: «لكن المقارنةً بين الكتابين 
المذكورّين لا تفيدٌ هذا الاستنتاج»””". 


؟ ‏ (صحيح ابن حمان): 

قال ابن الملقّن في (البدر المنير) ‏ عن (ابن حبان): «ولعل غالبَ 
(صحيجه) منترعٌ من صحيح شيخه إمام الأئمة أبي بكر محمدٍ بن إسحاق 
بن خزيمة؛ فإنّي رأيتُ قطعةٌ من (صحيح ابن خزيمة) إلى كتاب البيوع» 
وكلّما يقول أبن حبان في (صحيحه): نا ابنُ خزيمة؛ رأيثّه فى القطعة 
المذكورة»©). ١‏ 


وقد رد الشيخ العلامة أحمد شاكر على هذه الدعوى بقوله: « 
فيما رأينا من كتابه قد أخرج كتابًا مستقلًا لم يِه على الصحيححين» 
على غيرهماء إنما أخرجٌ كتابًا كاملًا» وصرَّبه الشيخ الأعظمئٌُ 


(1) (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/ 755)» وكلامّه مأخوذ ‏ فيما يبدو عمًّا قاله 
الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في (المعجم المفهرس) (ص/ 5:) حيث قال: «وهذا 
الكتابث كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة» مقتصِر رٌ على أصول أحاديئه). 

(؟) وهو الدكتور عبد العزيز الكييسي في كتابه القيم (الإمام ابن خزيمة) (ص/ 04"). 

(9) مقدمة (صحيح ابن خزيمة) (ص/ 2»)77 وقد اعتمدّه الدكتور سعد الحميّد في (مناهج 
المحدثين) (ص/117١).‏ 

(54) «(البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) لابن الملقن  )470/١(‏ تحقيق: 
جمال السيد » وتنقلّه عنه الصنعانيٌ في (توضيح الأفكار) (314/1). 

(0) مقدمة الشيخ أحمد شاكر ل(صحيح ابن حبان) (ص/ .)١9‏ 
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.)2 
عيره ٠.‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في الردٌ عليه: «ثم هذا (صحيحٌ) ابن 
حبان؛ فيه (7/494) حديثّاء لم يرو فيه عن شيخه ابن خزيمة سوى 
(01) حديئًاء فكيف يكون غالب كتابه منترّعًا من كتاب شيخه؟!)0". 


© © © 


)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة) (ص/ 77)» (مناهج المحدثين) 
(ص/؟15). 


(؟) مقدمة (صحيح ابن حبان) للشيخ شعيب الأرناؤوط /1١(‏ 17). 
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المبحث الخامس 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» 
وصحاح: البخاريٌء ومسلمء وابن حبان, وأبي عوانة 


يُعَذُ (صحبحٌ ابن خزيمة) عند كثير من العلماء في المرتبة الثالثة بعد 
الصحيحَين» حيث إن أصعح ما صُنْفَ في الصحيح المجرَّدِ بعد 
الصحيحين : صحيح ابن خزيمة» وصحيحٌ تلميذه ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» وصحيح أبن خزيمة أصِحّهاء يليه صحيحٌ ابن حبان وصحيح 
أبي عوانة ‏ المعروف ب(مستخرج أبي عوانة)» فهما أصحٌ من مستدرك 
الحاكم. 

وليبس واحدٌ من هذه الكتب لاحمًا بالصحيحين ؟ لوجود غير الصحيح 
فيهاء ولو بنسبةٍ ضئيلة. ش 

قال السيوطي: «(صحيحٌ ابن خزيمة) أعلى مرتبةٌ من (صحيح ابن 
حبان)؛ لشْدَّةٍ تحرّيه» حتى إنه يتوق في الصحيح لأدنى كلام في 
الإسناد» فيقول: إن صحٌّ الخبر» أو: إن ثبت كذاء ونحو ذلك»©, 7 

وقال أيضًا: «قد عُلمّ مما تقدّم: أن أصحٌ مَن صنَّفت في الصحب”"©: 
ابنُ خزيمة» ثم ابنُ حبان» ثم الحاكمء فينيغي أن يُقال: أصححها بعد 
مسلم: ما اتفقٌ عليه الثلاثة» ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكمء ثم 


.)١58/١( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١ 
(؟) يقصد: بعد الصحيحين.‎ 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» وغيره من الصحاح 0 


ابن حبان والحاكمء ؟؛ ثم ابن خزيمة فقطء ثم ابن حبان فقطء ثم الحاكم 
فقطء إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيكّين)”". 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رثَّبَ علماءٌ هذا الفن وثُقّادُه هذه 
الكتبّ الثلاثة التي التزمّ ملّفوها روايةً الصحيح من الحديثِ وحدهء 
أعني الصحيح المجرّدَ بعد الصحيحّين: البخاري ومسلم» على الترتيب 
الآتي : 

صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» المستدرك للحاكم؛ ترجيحًا 
منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرّد» وإن وافقّ 
هذا مصادفةٌ ترتيّهم الزمني من غير قصدٍ إليه؛0". 

قلت: وهذا أيضًا وافقّ مصادفةٌ: ترتيّهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أبرز تلاميذ ابن حبان» وابنُ حبان من أبرز تلاميذ ابن 


خزيمة. 
وهذا الترتيب قد ذكره كشيز من العلماءء» وأكَدَه عددٌ من 
|! 0 


وخالف في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناؤوط» حيث قَدَّمَ (صحيح 
ابن حبان) على (صحيح ابن خزيمة)”*©» وهذا القولٌ يُخَالفٌ ما ذهب إليه 
جمهورٌ العلماء من تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان)» 
ولم يسبقه إلى ذلك أحد. 


.)1519 201١9/ص( وانظر: (مناهج المحدثين)‎ 2)١0/١/١( (تدريب الراوي)‎ )١( 

(؟) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن حبان) (ص/١١).‏ 

(9) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/9١1:‏ 167): (الرسالة المستطرفة) للكتاني 
(ص/ ٠‏ (لمحات في أصول الحديث) للدكتور محمد أديب الصالح (ص/158). 
(الإمام ابن خزيمة) للكبيسي /١(‏ 0779 

(54) انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) /١(‏ 47). 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


قال الشيخ الدكتور سعد الحميّد بعد الإشارة إلى موقف الشيخ 


٠١ اسعيسيا‎ 


«والحقيقة أنْ موققّنا من هاتين النظريّتين - سواء تقديم ابن حبان أو 
تقديم ابن خزيمة - ينبغي أن يكون موقف الناقد المتبصّرء فالشبح شعيب 
الأرناؤوط عنده تساهلٌ في التصحيح.ء ويّعرف ذلك من سبرٌ منهجّه؛ 
فحكمّه على غالب أحاديث ابن حبان أنها على شرط الصحيح؛ هذا 
حكمٌ فيه نظرء ومن الظلم لابن خزيمة ككل أن يُحكم على كتابه بهذا 
الحكم» وليس في أيدينا منه سوى الربع فقطء أما الباقي فإنه مفقود. 


فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارنةٌ بين هذا الموجود من 
صحيح ابن خزيمة وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» 
فيُستبعَد ما اتفقًا على إخراجه من الحديثء ويُنظر فيما زاده كل منهما 
على الآخرء وفق قواعد أهل الاصطلاح. 


مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ابن خزيمة كُأَنهُ يذهب إلى عدم تصحيح 
حديث الراوي الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرحء وأما ابن حبان: فإنه 
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حديتٌ الراوي الذي بهذه الصفة» ويوافقه عليه شعيب 


الأرناؤوط» فهذا يعتبر تغييرًا منهجيًا عندهم. 

فابنُ خزيمة استبعدٌ أحاديتٌ يمكن أن يخرّجَها في صحيحه؛ ولو 
خرّجها لأصبحت جملةٌ الصحيح - بناء على نظرة ابن حبان وشعيب 
الأرناؤوط - كبيرة» ولكن ابنّ خزيمة يَستَبِعِدُها لأنه لا يرى تصحيحٌ 
حديث من لا يُعرَفٌ بعدالة ولا جرح» وإذا خرّج شيئًا من هذه الأحاديث 
على قلتها؛ فإنه ينص على التوقف عن الحكم على هذه الأحاديث 
بالصحة. 


ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقّدة على كل منها ‏ على ابن 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» وغيره من الصحاح اا 


خزيمة وعلى ابن حبان ‏ ومن خلال ذلك نحكم: أي الكتابين أرجح» 
وأيهما أصحٌ حديئًا. 

مع التنبيه أيضًا إلى أن بعضّ الأحاديث المنتقدة عند ابن خزيمة: 
لا يلزم ابن خزيمة فيها لازم؛ لأنَّ منها أحاديث يتوقفٌُ في الحكم عليها 
بالصحة» ويبيّن السبب» وبعضها يظهر له فيها علة فيما بعدء لم ينتبه لها 
حال إخراجه للحديث» وبعضها يعرف هو ضعمّهاء وإنما أخرجها لكون 
هذا الحديث صح لديه من غير هذا الطريق» وبعضها يوردها قصدًا 
لكوتها معارضة يعقل ا يذهب إليةة قم يليا0©. 

وخلاصةٌ ما ذكرّه الشيخ: أنَّ الترجيحٌ بالتفصيل يحتاجُ إلى دراسةٍ 
تفصيليّة لأحاديثهماء وخاصة المتّقدة منها؛ حتى نخرج بالنتيجة المسنَيِدَةٍ 
إلى الدليل. 

ومع وجاهةٍ ما ذكرّه الشيخ» إلا أن كفةً مَن يذهبٌ إلى ترجيح 
(صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان) راجحة» والقول بذلك 
أقربٌ إلى الصواب» وذلك بالنظر إلى المعطيات التالية: 

-١‏ أن تقديمم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان) هو رأي 
جمهور العلماء؛ بما فيهم السيوطيء» والكتاني» والشيخ أحمد شاكرء بل 
لم يُخالف في ذلك إلا الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

أن هناك فروقًا بين منهبَي الإمامّين؟ ابن خزيمة وابن حبان» 
تدلُ على اختلاف منهجهما في التوثيق» ومن ثَمَّ في التصحيح» وأنّ ابن 
ا ا ا ا 0 


شدَّة : 


من (صحيح ابن حبان)؛ 0 0-0 0 


.)015- 17 (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


كلام في الإسناد فيقول: إن صم الخبر» أ و: إن ثبت كذاء ونحو 
ذنلك)20, 

ومن تلك الفروق المنهجيّة بين الإمامّين: ما سبق من أن ابن خزيمة 
كأنهُ يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا يُعرّف بعدالة 
ولا جرح» حتى وإن روى عنه الثقة المشهورء وإنما رواية الثقة المشهور 
تفيدٌ في رفع جهالة العين للراوي» ولكن يبقى مجهول الحال» فليس ثقةً 
عنده» وأما ابن حبان: فإنه يُصِعْمع 0 الراوي الذي بهذه الصفة» 
لأنّ رواية الثقة المشهور د تَعتَبَر رٌ توثيقًا عد10 

قال الإمام ابنُ حبان: «العدل: مَن لم يُعرّف فيه الجرح؛ إذ التجريخ 
ضِدٌ التعديل» فمَن لم يُعلّم بجرح : فهو عَدلٌ إذا لم يِتَبَيّن 7 

قال الحافظ ابن حجر في مذهب أبن حبان: «وهذا الذي ذهب إليه 
ابن حبان» من أنَّ الرجلٌ إذا انتقّت جهالةً عينه: كان على العدالة إلى أن 
بين جره ؛ مذهبٌ عجيبٌ» والجمهور على خلا فه0, 


.)0148/١( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي (7/1:" - 07 8097), 
قلت: هذا صحيحٌ في الجملة؛ إلا أنه قد حصل في هذا الموضوع خلط بين شروط 
العدالة في (صحيح ابن حِبَّان)» وبين شروط الثقةٍ في (ثقات) ابن حِبّانء والصحيح: 
التفريقٌ بينهماء انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح ابن حِبّان) 
(ص/ ١25‏ - 148). 
وبناءً على هذا: فهذا الوجة لين كله مسلا مع أنَّ الراجح هو تقديمٌ (صحيح ابن 
خزيمة) على (صحيح) تلميذه ابن حِبّان. 

(9) (الثقات) لابن حبان )١1١/١(‏ بشيءٍ من التصرف» وانظر: (لسان الميزان) للحافظ ابن 
حجر (01/1). 

(4) (لسان الميزان) »)5١/١(‏ وراجع: (فتح المغيث) »)7١/١(‏ (ضوابط الجرح 
والتعديل) .)4١ - 8١(‏ 
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كنا 


ملع 
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المبحث السادس 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


الطبعةٌ المعروفةٌ للكتاب هي طبعةٌ الشيخ محمد مصطفى الأعظمي» 
وقد ظهرت بعدها طبعاتٌ أخرى للكتاب تحتاجُ إلى الحديث عنهاء 
وكلّها ‏ إلى الآن (بداية 478١ه) ‏ أربعٌ طبعات. 
الطبعة الأول: 

بع (صحيحٌ ابن خزيمة) قبل عقودٍ من الزمان» سنة (17941ه- 
١0م‏ بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظميء» وعليها 
تعليقاتٌ للعلامة الشيخ الألباني» طبَّعَه المكتبٌ الإسلاميٌ ببيروت» 
وصدرت في أربعة مجلدات. 

وكانت الطبعةٌ الأولى مليئةٌ بالأخطاء المطبعية» والتصحيفات» 
والسقطء فألّفَ الدكتور عبدُ العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العثيم كتيبًا 
أسماه: «التّقْط لِمَا وقعَ في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف 
والسَّقْط؛ء وقد حصرٌ عملّه في الأسانيدٍ فقطء كما سبق. 

ثم إِنّ الكتاب ظُبعَ طبعةً ثانيةٌ سنة (417١ه)»‏ ولم يرد فيها أن 
الشيحٌ استدركَ شيئًا من الأخطاء التي حفلت بها الطبعةٌ السابقة» والواقعُ 
يدل على أنها إعادةٌ الطبعة السابقة دون إضافة أي شيء. 

ثم أعيدت طباعةٌ الكتاب سنة (5754١ه‏ - ١٠7م):‏ في المكتب 
الإسلاميٌ نفيهء قدَّمَ لها المحمّقء ومما قال فيها: «وتتميّرُ طبعّنا هذه 
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بتنضيدٍ جديدٍ لحروفهاء وإعادةٍ ترقيم أبوابهاء وإضافة بعض التعليقات 
الموجّزة» وتصويب الإحالات» وما نَدَّ عنّا من كلماتٍ عرفنا الصوابٌ فى 
غيرهاء وبعمل الفهارس المتعدّدةٍ لها؛ تيسيرًا على القارئ الكريم»”". 

وهذا يدل على أنَّ هذه الطبعة أصحٌ من الطبعات السابقة» ومن 
مميزاتها: أن المحقّقَ لم يحذف فيها شيئًا من تعليقاتِه السابقة» كما أنه 
لم يحذف أحكامٌ الشيخ الألباني» فهي أولى بالاقتناء من سابقاتها. 

وهذه الطبعةٌ صدرت فى مجلدين» بدل أربع مجلدات. 

ثم أعيدٌ طباعةٌ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ الأعظميّ نفيه» ولكن في 
مكتبة الأعظميٌ في الرياضء» وذلك سنة (570١ه‏ - 9١٠٠7م))‏ وصدرت 
في مجلدٍ واحدٍ فقط. 

وقد قدّم المحقَّنُ لهذه الطبعة وقال: «وهذه الطبعةٌ هي النشرةٌ الثالثةٌ 
للكتاب» قمتٌ بمراجعته مع المخطوطة مرَّة أخرى» ملتزمًا بما جاء في 
المخطوطة» واكتفيتٌ فيها بما يأتي: 

حذفتٌ كافة التعليقات الواردة فى الطبعات السابقة من حاشية 
الكتاب» سواء كانت هذه التعليقات مني أو من الشيخ الألبانئ كتاله. 

* استغنيت عن تخريج الأحاديثٍ مكتفيًا بذكر أرقامها من كتاب: 
«إتحاف المهرة بالفوائد المبتكّرّة من أطراف العشرة»» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني كأنْهُ عقب كل حديث. 

* احتفظتٌ بالأرقام التسلسلية للأحاديث في النشرتّين السابقتين»”". 


هذاء ومن محاسن هذه الطبعة: أنها مراجعةٌ ومصحححةٌء حسب ما 


.)8/١( مقدمة الطبعة الثالئة من (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)7/١( (؟) مقدمة المحقق‎ 
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ذكرّه الشيخ» وهو ا ا النسخة» ولكنها خلّت عن 
تعليقات وأحكام الشيخ العلامة الألبانيّ تأنه التي أَضْمَّتُْ إلى سن 
تورقاكك د امس ره عن ود كر 
الشيخ» وعملٌ البشر لا يخلو من نقصء إلا أن وجودّها إضافةٌ علميةٌ 
يتوق لها مّن يعلم منزلةٌ الشيخ في علم الحديث» كما أنَّ فيها بعضً 
التعليقات قد وُقُقّ الشيخ الألبانيٌ لتصويب بعض الخلل في نسخة 
الكتاب”"©2» فلماذا يُحرمٌ القارئٌ منها دون أن يجدّ لها بديلا؟ 


الطبعة الثانية: 

طبعة الدار العثمانية للنشر»ء عمان» الأردن» ومؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» طبعت سنة 15780 1ه لاددكم). 

صدرت هذه الطبعة في ثلاثة مجلدات» باعتناء صالح اللحَام» وذكر 
فيها على الغلاف أنها طبعةٌ مصححة الأخطاء» قوبل المطبوع على 
المخطوط» مع مقارنته بالإتحاف» وزيادة أحاديث وأسانيد منه ليست في 
المخطوط» معه أحكام الألباني الأخيرة... 

ولخّصٌ عملّه في هذه الطبعة في صفححةٍ واحدة» ومما قال فيه: 
«وضعنا أحكامٌ الشيخ الألباني» واهتممتٌ ببيان آخر أحكامه» مع إظهار 
(التناقضات)»؟!. 


)١‏ من ذلك: قولُ الإمام ابن خزيمة بعد (ح//7751): «في القلبٍ من عطية بن سعد 
العوفي؛ إلا أن هذا الخبرٌ قد رواه زيدٌ بِنُ أسل عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيدء قد خرجته في موضع آخر». وهذا التعليقٌ محله بعد الحديث (7754)» كما نه 
عليه الشيحٌ الألبانئم» وهو عن عطية العوفي» أمّا حديث (77517): فليس فيه ذكرٌ 
لعطية» بل هو عن الليث» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه أسلم. 
وهذا الخلط من الناسخ قديمٌ ‏ والله أعلم - لوروده - مضافًا إليه خلظ آخر - في 
(الإتحاف) للحافظ ابن حجر (؟١/‏ اح/* )») وقد يخاول :محققوه دفعَ 
الإشكال. ولكن بدون جدوى. 
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وهذه الطبعةٌ لم تضف شيئًا جوهريًا يتعلنُ بالمخطوط» وإنما أضافت 
استدراك الأحاديث من (الإتحاف) للحافظ ابن حجرء وهذا كان بإمكانه 
أن يقدّم هذه الخدمة دون أن يسطو على جهود المحقّق الأول. 

ومن مزايا هذه الطبعة: أنَّ فيها فهرسًا للرجال الذين تكلم فيهم 
الإمام ابنُ خزيمة» وهو جهدٌ مشكور. 

ولكنَّ معتَيِن هذه الطبعة لم يُوَفْى في استغلال اسم العلامة الألباني 
في سرب تساي جاه حيث ذكرٌ ذلك في الغلاف؛ لأهميته عند 
القراء عمومّاء ثم أساء إليه بإشارته إلى أنه بين بإظهار (التناقضات). 
والاستغلالٌ من ناحية» والطعنٌ من ناحية أخرى؛ لا تناسبان المروءة» 
إضافةً إلى ما في ذلك من الإخلال بالحقوق والأمانة العلمية» والله 
المستعان. 


الطبعة الثالثة: 

طبعةٌ دار الميمان للنشر والتوزيع؛ الرياض» طبعت سنة (470١ه-‏ 
8م) وهي بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحلء وقدَّمَ لهذه الطبعةٍ 
فضيلةٌ الشيخ العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. 

وهي من أفضل الطبعاتٍ وأجملهاء بِيّنَ الشيخ أحمد معبد مزايا هذه 
الطبعة في مقدمته» وتمتازٌ بالدنّق وتخريج الأحاديث» مع مقدمةٍ علمية 
فيها دراسةٌ قيمةٌ عن الإمام ابن خزيمة وصحيحه. 

وقد استفدتٌ من مقدمته في بيان الصناعةٍ الحديثية عند الإمام ابن 
خزيمة كله. 

وقد امتازت هذه الطبعةٌ أيضًا بفهارس متنوعة» منها: فهرس الآيات 
القرآنية» فهرس الأحاديث» فهرس الآثار» فهرس أقوال العلماء» فهرس 
أقوال ابن خزيمة» فهرس مسانيد الصحابة» فهرس شيوخ ابن خزيمة» 
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فهرس الرواة» وأخيرًا: فهرس الموضوعات. 

وهى فى سنّةٍ مجلدات» خصّصٌ المجلدٌ الخامس للفهارس العامة 
وجعل العدلة السادسَ ذيلا استدركَ فيه الأحاديتٌ التي عزاها الحافظ 
ابنُ حجر في كتابه (إتحاف المهرة) إلى صحيح ابن خزيمة» وكذلك 
الأحاديث التي رواها الإمامٌ ابنُ حبان من طريق ابن خزيمة» وهي غير 
موجودة في الجزءٍ المطبوع. 

وقد بذلَ المحقّقُ جهدًا مشكورًا في تشكيل النصوص»ء وتفقيرهاء 
وترتيبهاء وهي من أفضل الطبعات. 
الطبعة الرابعة: 

طبعةٌ دار التأصيل في أربعة مجلدات» طبعت سنة (575١ه)»‏ وقد 
ذكروا ‏ كعادتهم ‏ النواقصٌ التي شابّت الطبعاتٍ السابقةً كلّهاء ومزايا 
هذه الطبعة» وأنها ترجعٌ إلى الاهتمام البالغ بضبط النصٌ وخدمته بما 
يليق بهذا الكتاب27". 

وهي طبعةٌ متقنةٌ مخدومةٌ بعددٍ من الفهارس» وهي من أفضل 
الطبعات» إن لم تكن أفضلها 


© © © 


.)88 -1/8/١( انظر: مقدمة طبعة التأصيل‎ )١( 


انها 


الفصل الثاني 
منهج الامام ابن خزيمة 
في ( صحيجه) 


وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول:2 منهِججه في تراجم الأبواب. 
المبحث الثاني: شرظ الإمام ابن خزيمة فيه» ودرجةٌ أحاديئه. 


المبحث الثالث: الصناعةٌ الحديئيّهٌ في صحيح الإمام ابن خزيمة. 


منهجه في تراجم الأبواب 


10111 


المبحث الأول 
منهجُه في تراجم الأبواب 


الإمامٌ ابن خزيمة من المتميّزين بالتبشر في الحديثٍ والفقهء كما أنَّ 
كتاّه (الصحيح) من الكتب التي امتازت بالجمع بين الصنعة الحديثية 
الدقيقة» وبين الصنعةٍ الفقهيّة المحكّمة» وهذا يجعلّ لهذا الكتاب أهمية 
خاصةً في إبراز فقه حديث النبيّ كَللهِ بصفة عامة» وفقه المحدثين بصفةٍ 
خاصة. 
وسأتحدّث عن منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب في 
مطلبين: 

المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 

المطلب الثاني : الصنعةٌ الفقهيةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة. 


بن نآ 
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المطلب الأول 
الإسهاب والتطويل في التراجم 

أولّاه ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب: 

إن أولَ ما يَلْفِتٌ النظرٌ في تراجم (صحيح ابن خزيمة) هو التطويل 
في تراجم الأبواب» وهذا أمرٌ لا يُعهَدٌ في الطبقة التي سبقت طبقةً الإمام 
ابن خزيمة» وهي طبقةٌ شيوخه» ومنهم أصحابٌ الكتب الستة. 

وهذا النّمّس الذي نراه في (صحيح ابن خزيمة)؛ نراه أيضًا في كتب 
عق يعدو من صغار طبقة الإمام ابن خزيمة» كالإمام أبي عوانة 
الإسفراييني (ت5١"ه)»‏ الذي أن مستخرّجًا على (صحيح الإمام مسلم 
ابن 0 كه إن ننا نرى هذا 0 في الكتب التي أَلْمَها تلاميدٌ 
حبان البستي (ت؛ ه"ه). 


ومن الواضح أنَّ تلاميدّه قد انتهجوا منهبّه في هذا الأسلوب» 
وبذلك نكون قد عرفنا مصدرّهمء ولكن هل يُعدَّ الإمامُ ابن خزيمة رائدٌ 
هذا المنهج والأسلوب». وهو التطويل في التراجم بهذا الشكل؟ الجواب 
عندي: نعم» وذلك حسب اطلاعي القاصر إلى الآن» والأمرٌ يحتاجٌ إلى 
دراسة وتحديدٍ أدقٌء بالاستنادٍ إلى الدراسة المستقصية. 


ثائيًا: أسباب تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة: 

لم يكن جهدٌ الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) قاصِرًا على تدوين سنة 
النبيئّ يله فقطء بل اهتمٌ أيضًا بالاستنباط منهاء وشرجهاء وبيانٍ الفوائد 
المستنبطةٍ منهاء كما اهتمّ أيضًا بعلومها المختلفة» وأخصٌ منها بالذكر 
هنا ما يُسَمَّى عند المحدّثين ب(مخْتلِفٍ الحديث)» وهو أن يوجّدَ حديثان 
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متضادَّان في المعنى ظاهرّاء فيهتمٌ الإمامُ ابنُ خزيمة بدفع ما يظهرٌ من 
التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إن مفهومٌ (مختلف الحديث) 
عنده أوسع من مخالفة حديثٍ لحديث» بل عد منه أيضًا مخالفةً الحديثِ 
للآية» أو اللغة» أو غير ذلك مما ذكرّه المعتنون بهذا الجانب2©0» فهذه 
بعض أبرز أسباب تطويل التراجم عنله. 

وسآذكرٌ هنا أمثلةً لتطويله في التراجم لأسباب ترجعٌ إلى منهجه في 
مختلف الحديث» أو إلى منهجه في الاستنباط عمومًا”": 


١‏ التطويل في ترجمة الباب لبيان ماهيّة الاختلاف والتعارض: 
ومن أمثلة ذلك: قوله فى كتاب المناسك: 


اباب ذكر الخبرٍ المفسْرٍ لهذه اللفظة التي حسبتُها مجملةً» والدليل 
عل أذ للشحرية نعلي وجهها من شيو ,إتسابابولا نئي التركة د 
الخمار: الذي تسر به وجههاء بل تسذل العوث من فوق انها عل 
وجههاء أو تسر وجهّها بيدها أو بِكُمّها أو ببعض ثيابهاء مجافيةً يدها 
عن وجهها. 


قال أبو بكر: في زجر النبيّ ككل المحرمةً عن الانتقاب دلالةٌ على أنْ 
ليس للمُحرمّة تغطيةٌ وجهها بإمساس الثوب وجهّها»””. 


؟ - التطويل في الترجمة لَيُفهم الراجح من المرجوح. ولتفسير اللفظ المشترك: 
وهذا كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة)» ومن أمثلته: قولّه في كتاب 


() انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحه) للباحث 
هاني يوسف الجليس (ص/9١‏ -0*1. 

(9) أكثرّه ملخخصٌ من البحث المذكور (ص/ ه” ‏ /ا07)» وقد بذْلَ الباحتٌ فيه جهدًا 
مشكورا 

زرف ((صحيح ابن خزيمة) (4/ :)7١7‏ بعد ء/ لضفه 
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المناسك: 


«باب فضل العمرة في رمضانء والدليل على أنها تُعَدَلُ بحجة؛ مع 
الدليل على أنَّ الشيء قد يُسَبَّهُ بالشيء ويُجعَل عِدُلّه إذا أشبّهّه في بعض 
المعاني» لا في جميعه؛ إذ العمرةٌ لو عَدَدَتْ حجةً في جميع أحكامها: 
لقضى العمرةً من الحجء ولَكَانَ المعتمِرٌ في رمضان إذا كان عليه حجةٌ 
الإسلام: تُسقِظ عمرثه في رمضان حجةً الإسلام عنه» فكان الناذِرٌُ حجًا 
لو اعتمرٌ فى رمضان: كانت عمرثه فى رمضان قضاءً لما أوجبٌ على 
نفسه من نذر الحج200. ١‏ 


' - التطويل في الترجمة لبيان الجمع بين المختلفات: 

وأمثلئه في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ» منها: قولّه في كتاب 
المناسك: 

اباب ذكر بعض العلل التي لَّها سَعَى النبيٌ يَلِ بين الصفا والمروة» 
وهذا من الجنس الذي أعلمتٌ قبل أن اسيَئَانَ السنة قد تكون في الابتداء 
لعل فتزول العلةٌ وتبقى السنةٌ إلى آخر الأبد؛ إذ النبيٌ ل إنما سعى 
بالبيت وبين الصفا والمروة لِيرَّى المشركون قوتّه؛ قَبقِيت هذه السُنةٌ إلى 
آخر الأبد0", 


؛ ‏ التطويل في الترجمة لبيان الناسخ والمنسوخ: 

ومن أمثلته : قوُه في كتاب الصيام : 

«باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدركٌ الجنُبُ الصبحَ 
قبل أن يَغتسل» لم يّفهم معناه بعضٌ العلماء فأنكرٌ الخبر» وتوهّمَ أن 


0/١ بعد‎ 20751١-59 /5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
(؟) السابق (778/4 -974). بعد (/15؟).‎ 
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أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم شل في وزايعة» والخبرٌ ثا 
صحيحٌ من جهة النقل» إلا أنه منسوحٌ» لا أن أبا 00 
هذا الخبر)270, 


ه ‏ التطويل في الترجمة لبيان المجمل والمفسر منها: 

«باب رع السرم 500 لا يجوز 50 
جاهلا بأنّ ذلك غيرٌ جائزٍ في الإحراف وإسقاط الكَفّارةٍ عن فاعله» ضِدَّ 
مذهبٍ من زعم أنَّ الكفارةً واجبةٌ عليه وإن كان جاهلا بأنّ التطيّب ولْبْسَ 
ما لَبِسَ من الثياب غيرٌ جائز لهء بذكر خبر لفظةٍ في الطيب» غَلِط في 
الاحتجاج بها بعض من كرة الطِيبَ عند الإحرام قبل أن يحرم المرء 
هِمّن لم يُميّر بين المقدّم وبين المؤخرٍ من سُّئَنٍ النب كل» ولا يفُرٌّقٌ بين 
المجمل من الأخبارٍ وبين المفسّرٍ منها»0 , 


” - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث المختلفة باختصار: 
ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة): قولّه في كتاب المناسك: 


«باب 0 3 ا البيت» 0 
خير عير اين الخطاب 00 ل ا 
خبرٍ مِقسّم عن ابن عباس» ونافع عن ابن عمرء عن النبيّ كلله: اتُرفَعُ 
الأيدي في سبعة”” مواطن». في الخبر: «وعند استقبال البيت)”©. 


.)5510/( قبل‎ )١191/5( (؟) السابق‎ .001١ السابق (559/9)) بعد (س/‎ )١( 
كذا في طبعتي: الميمان والتأصيل» وهو لفظ الحديث أيضّاء وكتب في هامش‎ )( 
الأولى: «في الأصل وفي (م): (سبع)». وفي طبعة الأعظمي: «سبع»؛ وهو خطأ.‎ 

(5) السابق 2))7١9/5(‏ بعد (ح/0707؟): و(554/5") من طبعة الميمانء و(9/ ٠"الاح/‏ 

8 من طبعة التأصيل. 
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* - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرّها التعارضء مع 
الإشارة إلى تأيِيدٍ اقوال بعض العلماء: 
ومن أمثلته : قوله فى كتاب المناسك: 


«باب إباحة 3 الطوافي والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصرء» والدليل 
0 المطليي " : أنَّ النبئّ يل إنما أراد بزجره عن الصلاةٍ 
0 


التطويل في الترجمة لبيان علَّةٍ حديث الباب. وتوشّفٍ الترجيح في 
المسألة على ثبوت صحة ذلك الحديث: 


ومن أمثليه: قولّه في كتاب الصلاة: 

باب النزولٍ عن المنبر للسجودٍ إذا قرأ الخاطبٌ السجدةً على المنبر» 
داصح الخبنة فإدّ ف القلكٍ من هذا الإسناد”"؛ لأن بعضّ أصحاب 
ابن وهب أدخل بين أبي هلال وعياض بن عبد الله في هذا الخبر 
إسحاقٌ بنَ عبد الله بن أبي فروة» رواه ابنُ وهب عن عمرو بن الحارث» 
ولستٌ أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا»". 


؟ ‏ التطويل في الترجمة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة باللغة: 

وأمثلته في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدّاء منها قوله في كتاب 
الإمامة في الصلاة: 

«باب التغليظ في تعظّر المرأة عند الخروج ليوجَدٌ ريجُهاء وتسمية 


)١(‏ هو الإمام الشافعي. 

(5) السابق (5078/4)» بعد (ح/071047). 
(9) أي: فإِنّ في القلب من هذا الإسناد شيئًا. 
(5) السابق (765/7)» بعد (ح/464١).‏ 
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لا يوب ذلك الفعلٌ جلتا ولا وما ل أن العغبية الذي 
يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلّتان لا اماع الاسم؛ إذ 
المتعظرةٌ ةُ التي تخْرّجٌ ليوجَدَ ريخها قد قد سمّاها النبيئٌ كل زانيةٌ وهذا الفعل 
لا يوجب جلدًا ولا رجمّاء ولو كان التشبية بكون الاسم على الاسم : 
لكانت الزانيةٌ بالتعظر يجب عليها ما يجبُ على الزانية بالفرج» ولكن لما 
كانت العلةٌ العرج إلعد في الرنا الول ا ا ا 
و كن 


٠‏ - التطويل لبيان بعض المسائل الاصولية, 
وأمثلتّه كثيرةٌ في (صحيح ابن خزيمة)» ومن ذلك قولّه في كتاب 
المناسك : 


#باب الصلاةٍ بعد الفراغ من الطواف عند المقام» والدليلٍ 1 
الله وبق قد يأمرٌ بالأمرٍ أمرّ ندب وإرشادٍ وفضيلة» ٠لا‏ أن كلأ مره أ 
فرض وإيجاب؛ إذ الله وق أمرّ باتخاذ مقام إبراهيم مضاىة وكلة 8 
يله هذه الآيةَ عند فراغه من الطوافي لما عَمَدَ إلى مقام إبراهيم» ان 
خلفه ركعتين» وليس بفرض على الطائفٍ ولا على أحدٍ من المصلين 
الصلاةٌ خلف المقام؛ إذ الصلاةٌ بعد الفراغ من الطواف جائزةٌ لف 
المقام وفى غيره من المسجدٍ الحرام مستقبل القبلة. 

وأحسبٌ هذه اللفظةً ##إمن مَّقَامِ إِبهِتر؟ [سورة البقرة: ]١78‏ من الجنس 
الذي كنت أعلمتٌ أنَّ العربّ قد تُدحلُ (مِنْ) في بعض كلامها في 
الموضع الذي يكون معناها معنى حذفي (مِنْ)» كقوله تعالى في سورة 


.)0058٠ /( بعد‎ »)91١/( السابق‎ )١( 
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نوح: يفير آحكم + ين دُتُويكد4 [سورة نوح: 4]» والعلمُ محيظ أنَّ نوحًا 
لم يَدْعٌّ قومّه إلى الإيمان بالله لِيَغفْرَ لهم بعضٌّ ذنوبهم التي ارتكبوها في 
الكفر» دون أن يكمّر جميعَ ذنوبهم» قال الله وك لِتيّه - عليه السلام -: 
«فل لِلَيِيِنَ كَفررَا إن ينَهُوا يُمْثَرَ لهم ا مد د سَلك» [سورة الأنفال: 4]» 
فأعلم ربّنا أنَّ الكافرٌ إذا آمنّ: غفرٌ ذنويّه السالفةً كنّهاء لا بعضّها د 


لك 


١‏ - التطويل في الترجمة لبيان الردٌ على دليل المخالف: 

وهذا كثيرٌ جدًّا في الكتاب» ومن أمثلته قولّه في كتاب الوضوء: 

«(يباب الرسلاتي الكل والوضوءٍ من ماء البحر؛ إِذْ ماؤه 00 

مَبْكَنه جل ضِدَّ قولٍ من كره الوضوء والغسلّ مِن ماء البحرء وزعمَ أنَّ 

تحت البحر نارّاء وتحتٌ النار بحرّاء حتى عدَّ سبعةً أبحر» وسبعٌ نيران» 
وكرة الوضوء والغسلّ مِن مائِه لهذه العلة» زعم»”". 

هذه بعض الأمثلةٍ لتطويل الإمام ابن خزيمة في تراجم أبوابه؛ وهي 
بمجموعها تدلٌ على ما أولاه من العناية الفائقة للاستنباط من الأحاديث» 
وشرجها أحياناء ودفع ما قد يُنْوَهُمُ من التعارض بينها أحيانّاء وغير ذلك 
من الفوائد. 

المطلب الثاني 
الصنعةٌ الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة 

حذا الإمامٌ ابنُ خزيمة في تراجم الأبواب حذوٌ شيخه الإمام البخاري 

من حيث الاهتمامٌُ بالاستنباط من الأحاديث» وإن اختلف معه في طريقة 


.)910/617 السابق (578/4)) بعد (س/‎ )١( 
.)0١١ بعد (س/‎ »)58/١( (؟) السابق‎ 
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العرض» فبينما يميل شيحُه الإمامٌ البخاري إلى الاختصار والإيجاز في 
تراجمه» نرى تلميذدّه الإمام ابن خزيمة لا يتحاشى التطويلٌ في تراجمه 
لمزيد الإيضاح 

وقد نبّهَ أحدٌ المشايخ الفضلاء إلى أنَّ مّن أرادّ أن يفهمَ مرادً الإمام 
البخاريّ في تراجهه التي عقدّها في (صحيحه): فعليه أن يهم بتراجم 
تلميذّيه الإمامّين: الترمذي» وابن خزيمة؛ لأنهما ‏ حسب قوله - 
يحاولان في تراجمهما شرح ما قد يكون أوجرّه أو أشارٌ إليه شيحُهما 
الإمامٌ البخاري في (صحيحه”2. 

واهتمامٌ الإمام ابن خزيمة بالاستنباط واضحٌ في (صحيحه) من وجوه 
عديدةٍ ومظاهر كثيرة؛ وقد أشرتٌ إلى بعضها في المطلب السابق» وأشير 
إلى بعضها هناء فمن أهمٌّ مظاهر هذه الصنعة الفقهية: 
اولًاه التقسيم الفقهي الواضح للصحيح إلى كتبء وابواب. بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع ادلتها من السنة, والإشارة أحيانًا للادلة 
القرانية. 

وقد سبق تفصيلٌ هذا الموضوع في موضعه من المدخل» عند الحديث 
عن ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة»» ومنه يُعلّم أن ما انتهيجه الإمامٌ ابنُ 
خزيمة من الدقّة المتناهية في الترتيب هو من مميزاتٍ كتابه بين كتب السنة» 
وتقسيمه البديعٌ يشهدٌ لمكانته في الحديث والفقه معَاء كما سبق. 
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ثانيًا. التفصيل في الاستنباط. وذكرٌ وجوه الاستدلال من الأحاديث: 

من أبرز سماتٍ الصنعة الفقهيةٍ عند الإمام ابن خزيمة: أنه كانه 
لا يكتفي بذكر الترجمةٍ وإيرادٍ الحديثِ تحته؛ بل ينص في كثير من 
الأحيان على وجه الدلالة» وذلك على صورتين: 


)١17؟4/ص( قاله الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف»ء انظر: (مقالات شاغف)‎ )١( 
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الأولى : ذكرٌ وجه الدلالة في الترجمة نفسها قبل ذكر الحديث: 

ومن أمثلته: أنَّ ابنَ خزيمة قد استدلٌ على كراهة تشبيك الأصابع في 
الصلاة بحديث أبى هريرة طَيِه قال: قال النبيٌ يل: «إذا توضّأ أحدكم 
في بيته» ثمٌّ أتى المسجد: كان في صلاةٍ حتى يَرْجعء فلا يَقّلُ هكذا», 
وشبّك بين أصابعه". 


والحديتٌ ليس فيه كراهةٌ التشبيك فى الصلاة» بل فيه كراهةٌ ذلك 
عند الخروج والذهاب إلى المسجدء فلما كانت الدلالةٌ غير واضحةٍ على 
ما ذهب إليه ابن خزيمة: أوضحٌ وجة الدلالة فى ترجمة الباب فقال: 
«باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبئ كل لما 
أنَّ الخارجَ إلى الصلاة في الصلاة؛ كان المصلي أولى أن لا يُسَبّكَ بين 
أصابعه ممن قد خرجَ إليهاء أو هو في المسجدٍ ينتظرها»”". 

الثانية : ذكدُ وجه الدلالة بعد ذكر الحديث: 


ومن أمئلته: أنَّ الإمامَّ ابنَ خزيمة استدلٌ على إباحة الإحرام المبْهّم 
بحديث جابر بن عبد الله وها قال: خرجنا مع رسول الله كَل لا نرى 
إلا الحجّء حتى قدِمَ رسولٌ الله يل مكة فطاف بالبيت سبعًاء وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم قال: «نبدأ بالذي بدأ الله بهك» فبدأ بالصّفاء 
حتى فرعٌ من آخرٍ سبعةٍ على المروة» فجاءه علي بِنُ أبى طالب بِهَدْيهِ من 
اليمن» فقال له رسول الله يل: «بم أهللت؟» قال: قلت: اللهمّ إني 
أَعِلٌّ بما أهلّ به رسوتك. قال: «فإني أهللتٌ بالحج»: وذكرٌ الحديث7". 


.)445 2149595 السابق (2755/1 519 -ح/‎ )١( 
السابق (؟/08)» قبل (ح/417)» ولم يذكر نصّ الحديث هناء بل أشارٌ إليه إشارةٌ.‎ )( 
الالح/0770).‎ ١/١ /4( السابق‎ )9 


نه جم الأبوا 
منهجه قي تراجم الأبواب > 


ثم بيّنّ ابنُ خزيمة وجة الدلالةٍ من الحديث فقال: «فقد أهلّ عليٌ بن 
أبي طالب بما أهل به النبئ كلللة» وهو غير عالِم في وقتٍ إهلاله: ما 
الذي أهل به النبئ يكلك؛ لأنَ النبئ له إنما كان مُهِلّا من طريق المدينة» 
وكان علي بِنُ أبي طالب من ناحية اليمن» وإنما عَلِم على بنُ أبي طالب 
ما الذي أهلّ به النبئٌ لك عند اجتماعهما بمكة» فأجارٌ إهلالّه بما أهلّ 
به النبئ كلل وهو غير عالم في وقت إهلاله: أهلّ النبيٌ كلل بالحج؟ أو 
بالعمرة؟ أو بهما جميعًا؟)2"0. 

وهذا النوعٌ كثيرٌ جدًّا في (صحيح ابن خزيمة)» حيث يِبيّنُ الإمامٌ ابنُ 
خزيمة وجوة الدلالة من الأحاديث التي يرويهاء ويكون ذلك في ترجمة 
الباب أحيانّاء كما في الصورة الأولى» وعقب رواية الحديثٍ أحيانّاء 
كما في الصورة الثانية. 


هذا إذا كان وجة الدلالةٍ واحداء 

وأمّا إذا تعددت الدلالاث من الحديث الواحد: فإن لابن خزيمة في 
بيانها صورتين كذلك: 

الصورة الأولى: تكرار الحديث مع التنويع في الترجمة: 

ومن أمثلته: حديتٌ ابن عمر ويه أنَّ النبت كلل قال: «إِنَّ بلالا يودُنَ 
بليلٍ» فكلوا واشرّبوا حتى يؤدَّنَ ابن أمّ مكتوم»» رواه الإمامٌ ابن خزيمة 
في موضعين » واستنبظط منه حكمين مختلفين : 

الأول: إباحة الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجدٍ مؤدُّنان» 
وترجم لذلك قائلًا: «باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان 
للمسجد مؤدّنانء لا مؤذنٌ واحدء فيؤدِّنُ أحدّهما قبل طلوع الفجرء 


.)0379 السابق (5/١/ا١  بعد ح/‎ )١( 
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2 ال ل ع 4 
والآخر بعد طلوعه» بذكر خبر غير مفسر) ٠.‏ 


الثاني: جوارٌ أذان الأعمى» وترجم له قائلا: «باب الرخصة في أذان 
الأعمى إذا كان له من يُعلِمُه الوقت»0". 

الصورة الثانية : تخريج الحديث مر واحدةٌ) مع استتباط كثير من 
المسائل في ترجمةٍ الباب نفسهء وذكر جميع أوجه الدلالةٍ فيه. 

ومن أمثلته: ما رواه ابنُ خزيمة عن سهل بن سعد وفليه أن رسولَ الله 
كل خرج إلى بني عمرو بن عوف لِيصلِح بينهم» فحائت الصلاةٌ وجاءً 
المؤدنُ إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. فلن 


أبو بكر. 
تجاه يول الله يكل والناسُ في الصلاة» فتخلّصٌ حتى وقت في 
الصفء فصَّمْقٌَ الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهء فلمًا أكثرَ 


الناسنٌ التصفيق؟ التفتَ» فرأى رسولٌ الله يلل وأشار إليه رسولٌ الله وَكللِ 
أن امكّثْ مكائك» فرفع أبو بكر يديه فحَمِدَ الله على ما أمرّه به 
رسولٌ الله كل من ذلك؛ لم استأئر أبر بكر حتى استوى في الصف 
وتقدّم رسولٌ الله يله فصلّى» » فلما انصرف» قال: «يا أبا بكر! ما منعكٌ 
أن تَعبْتَ إذ أمرتك؟»» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يُصِلْيَ 
بين يدي رسول الله يك فقال رسولٌ الله يَكلِ: «ما لي رايفكم أكثرثم 
التّصفِيق؟! من نَابَه شي في صلاته فَليُسَبّحْ؛ فإنه إذا سبّح: التْقْتَ إليه» 
وإنما التصفِيقٌ للنساء»0", 

هذا الحديثٌ الجليلٌ ترجمّ له ابن خزيمة واستنبظ منه أحكامًا عديدةً» 
حيث قال: اباب إجازة الصلاة الواحدة بإمامّين» أحدّهما بعد الآخرٍ من 


.)6 01/2 قبل‎ 2)5١9/1١( السابق‎ )١( 
2) - 054/7#( قبل (/57غ). ) السابق‎ .)551/١( السابق‎ )9( 


نه احم الأبوا 
منهجه قي تراجم الأبواب 156 


غير حَدَثٍ الأول إذا ترك الأول الإمامةً بعد ما قد دخلّ فيهاء فيتقدَّمْ 
الثاني فَيْيمٌ الصلاةً من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول» وإجازة صلاةٍ 
المصلي يكون إمامًا في بعض الصلاة» مأمومًا في بعضهاء وإجازةٍ ائتمام 
المرء بإمام قد تقدَّم افتتاح المأموم الصلاءةً قبل إمامه)0©. 

ثالنًا: مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه: 

ا ل ل نا 
بالأحاديث التي دوّنَها في (صحيحه)ء بل يشير يسير أحيانًا إلى أقوال 
المخالفين ويُبِطلٌ حججهم. 

وهو في مناقشيه لأقوال المخالفين يسلكُ ثلاث مسالك: 

الأول: مناقشة أدلتهم سندّاء ببيان ما في إسنادها من ضعف» ليسقط 
القولٌ بها. 

الثاني: مناقشةٌ أدلّة الخصم متنّاء بأن يُبَيّنَ عدم صحة الاستدلال 
بالحديث على ما يدَّعيه الخصم. " 

الثالث: مناقشة أدلَّة الخصم سندًا ومتنًا معّا. 

أمّا المسلكُ الأول: فستأتي الإشارةٌ إليه عند ذكر السبب الأول من 
أسباب تخريج ابن خزيمة للحديث الضعيف في (صحيجه)» وسيأتي بيان 
الأمثلة على ذلك هناك 

ومن أمثلة المسلك الثاني: أنَّ ابنَ خزيمة كلل يرى أنَّ المسافرٌ إذا 
أزمعَ على الإقامة أربعة أيام في بلدٍ ما: فعليه أن يْتِمّ الصلاة» وليس له 
قصرها. 1 

)١(‏ السابق. 
(؟) انظر ما سيأتي في المطلب الثالث» من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 
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وأمّا المخالف فيرى جوارٌ القصرٍ ولو أزمعَ المسافرٌ على الإقامةٍ أكثرٌ 
من ذلك» واستدلٌ بحديث يحيى بن أبي إسحاق» قال: سألتٌ أنسّ بنّ 
مالكِ عن قَضْرٍ الصلاة فقال: سافرنا مع رسول الله وله من المدينةٍ إلى 
مكة» فصلَّى ركعتين حتى رجعناء فسألته: هل أقامٌ بمكة؟ قال: نعم» 
أقامَ بها عشْرًا0"©. 

وهذا الحديثٌ رواه ابن خزيمة فى (صحيحه)»؛ وترجمٌ له قائلًا: 
اباب ذكرٍ خبرٍ احتجٌ به بعضٌ من خالت الحجازيين في إزماع المسافرٍ 
مقام أربع أنَّ له قصر الصلاة»9". 

ثم قال ابن خزيمة: «لستٌ أحفظ في شيءٍ من أخبار النبي كَل أنه 
أزمعٌ في شيءٍ من أسفاره على إقامةٍ أيام معلومةٍ غير هذه السَّفْرَةٍ التي 
قدِمّ فيها مكةً لحب الوداع» فإنه قَدِمّها مُرْمِعًا على الحج» فقدمَ مكةّ 
صبحٌ رابعةٍ مضت من ذي الحجة)». 

ثم بيِّنَ ابن خزيمة أنه لا يصحٌ الاستدلال بهذا الحديث على رأي 
المخالف؛ لأنه لم يَحصّل من النبيّ كله أنه أقامَ أربعة أيام كاملةٍ في 
سفرته هذه في بلدٍ واحدٍء فقال: 

«فقدِمها كَلهُ صبح رابعةٍ من ذي الحجة» فأقامَ بمكة أربعة أيام تلا 
الوقت الذي كان سائرًا فيه من البدءٍ الرابع إلى أن قَدِمّهاء وبعض يوم 
الخامس مُرْيِعَا على هذه الإقامةٍ عند قدويه مكةء فأقامً باق الرابع 
والخامس والسادسَ والسابعٌ» والثامنّ إلى مُضِيٌ بعض النهارء ا 
التروية» ثم خرجٌ من مكة يوم التروية فصلى الظهرٌ بمنّى». 

فحصل من ذلك - كما يُقرّرُ ابن خزيمة ‏ أنَّ النبى يل لم يُقِمْ أربعة 
)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (؟/ هلاح/467). 
(؟) السابق. 


منهجُه في تراجم الأبواب 9 


أيام كاملة في مكةء وإنما توجَّة إلى مِنى قبل تمام اليوم الرابع. 

ثم أخدّ ابن خزيمة يُثْبِتُ أنَّ مِنّى وعرفاتٍ ليسا من مكةء بل هما 
خارجان عنهاء بحيث لا يَصِحّ أن تُحسَبَ مدةٌ إقامة النبيّ كيه في مِتى أو 
عرفاتٍ من مدَّةِ إقامته في مكة» وقد دَلّلَ على أنَّ عرفاتٍ ومِئَّى ليسا من 
مكة بما يقارب صفحتين. 


والخلاصةٌ التي توصّلَ إليها الإمامٌ ابنُ خزيمة: «فهذه تمامٌ عشرة أيام 
جميعٌ ما أقام بمكة ومِبّى في المرّتينَء وبعرفات» فجعل أنسٌ بن مالك 
كل هذا إقامةٌ بمكة» وليس مِنَّى ولا عرفاتٌ من مكةء بل هما خارجان 
من مكة). 

وبذلك كله قرّرَ الإمامُ ابن خزيمة أنّ حديتٌ أنس كه لا يَصح أن 
يَستدِلَ به المخال على قصر الصلاة» وإن أقام فوق أربعة أيام؛ لأن 
النبي ككل لم يُرْمِع على الإقامة في بلدٍ أربعة أيام كاملة. 

ومن أمثلة المسلك الثالث: ما رواه ابنُ خزيمة عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» (أنَّ بني شبابة - بطن من فهم ‏ كانوا يؤدُون إلى 
رسول الله يل مِن عسّلٍ لهم العْشْرَء من كل عَشْرٍ قرب قِربةٌ» وكان 
يحمي لهم واديَيْنَء فلما كان عمرٌ بن الخطاب استعمل عليهم سفيانَ بن 
عبد الله الثقفيٌّء فأبوا أن يؤدُوا إليه شيئّاء وقالوا: إنما ذاك كُنّا نؤدٌيه إلى 
رسول الله كلوه فكتبَ سفيانُ إلى عمرّ بذلك؛ فكتب إليهم عمرٌ بنُ 
الخطاب طَهيه: إنما النّحلٌ ذبابُ غيثِ يسوقه الله رزقًا إلى من يشاءء فإن 
دوا إِلِيكَ ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله كَلهِ: فاحم لهم واديّيّهم» وإلا 
فخلٌ بين الناس وبينهماء فأدَّوا ما كانوا يؤدُون إِلَى رسول الله يلل 
وَحَمّى لهم واديَئههم)0". 


(1) السابق (45/5ح/071374. 
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هذا الحديث استدلّ به من رأى أن في العسل زكاءٌء ولكن ابنّ 
خزيمة كأنْةْ أخرجه فى (صحيحه)» وأسقط الاستدلال به على المدّعى 
من ناحيتين؛ السند والمتن. 

فأما السند: فقال ابن خزيمة فى ترجمة الباب: «باب ذكر صدقة 
العسل» إن صحٌ الخبر» فإنَّ في القلب من هذا الإسناد». 

فأشارٌَ بقوله: «إن 7 الخبرٌ...) إلى ضعف الإسناد عنده©, 

وأما المتن: ف فبيّنَ أنَّ ما كانوا يؤدُونه إلى النبي كلو : ثم إلى عمر 

ده بعد ذلك: إنما كان في مقابل حماية الأرض؛ الا في العسل 
زكاةً؛ إذ لو كان في العسل زكاةٌ واجبةٌ لاقتضى ذلك أمرين : 

الأول: مقاتلةٌ عمر بن الخطاب وله لهم؛ لامتناعهم عن الزكاة» 
كما قاتلَ مانعي الزكاة مع أبي بكر ذه 

الثاني: أنَّ أداة الزكاة الواجبةٍ لا يكون في مقابل شيءٍ يقدَّمّه الإمامُ 
لأصحاب الأموال» وفي الحديثٍ أنهم أَدّوْا ما يؤدُونه من العسل لحماية 
الأرض» وقد أطال ابن خزيمة فى بيان هذين الوجهين. 

رابعًا: ذكرّه للباب دون أن يذكرّ فيه شيئًا من الأحاديث المسندّة: 

من منهج الإمام ابن خزيمة في التراجم 

أنه أحيانًا يعقدٌ البابت والترجمة 0 يُسَيِدٌ فيه حديئًا متصلاء بل 
يكتفي فيه بذكر الأحاديث التي يستَدلٌ بها معَلَّقةٌ 
)١(‏ وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من المحدثين» حيث أشاروا إلى أنه لم يثبت في زكاة 

العسل شيء» منهم 1 منهم: الإمام البخاري» والترمذي» وابن المنذر» وهو 5 الإمام 


مالك والشافعي. انظر: (فتح الباري) ("/لا١5‏ - قبيل الحديث/ 22١487‏ (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ 51١‏ - 017). 


نه جم الأبوا 
منهجه فقي تراجم الأبواب ا 


وهو يفعلٌ هذا لأنه يكون قد خرّجٌ تلك الأحاديتٌ المعَلَّقَةَ في مكانٍ 
آخر» ويكون قد وصلها هناك وأحيانًا بكسن إل ذلك» وهو الأغلب» 
وأحيانًا لا يُشير. 

ومن أمقليه: ما 0 00 00 «باب 0 اله 
لا 0 000 

ثم أوردٌ تسعةٌ عشر حديئّاء كلها معلّقة» يُصِرّحٌ فيها بذكر الصحابيٌ - 
راوي الحديث - إذا كان الحديتٌ يدورٌ عليهء ولا ُصَيْحُ به إذا كان 
ل جمعين - 

قال يي أنْهِ في الباب السابق» بعل ترجمة الباب مباشرة : 


* «في حبر النبئ كَلل: «إذا دخل أحذّكم المسجد فَلْيُصَلُّ ركعتين قبل 


أن يَجلسّ). 
* وفي أخبار النبي كلله: إذا دخل أحدّكم المسجدّ والإمامُ يخطبٌ 
فلِيُصلُ ركعتين قبل أن يَجِلِسٌ». 


وفي حبر كصب بن مالك: أذ النبيّ يل كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا 
نهارًا ضحكًّى» فيّبدأ بالمسجد» » فيِصَلّي فيه ركعتين». 

* وفى قوله لجابر لما أتاه بالبعير لِيُسَلّمّه إليه: «أصليت؟»» قال: 
لا. قال: ره 

* وفي حََبَرٍ ابنٍ عبّاسٍ: من يُصَلَْي ركعئَيْن لا يُحَدَْتُ نفسّه فيهما 
بشيء» وله عبدٌ أو فرسٌ». 

* وبصلاة النبيّ كفهِ ركعتين في الاسِتَسْقاءِ نَهارًا لا ليلا. 
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* وفي حََبّرِ ابن عمر: حفظتٌ من النبيّ يكةِ ركعتّين قبل الظهر» 
وركّعتين بَعدّهاء وركعتّين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وحدَّكئْمْ 
حفصةٌ م 00 صلاةٍ الغداة. 
صلاة #اركعنين ل الفبيد والعَطي " 
* وفي حبر بلال: ما أوْيَبْت7" قظ إِلَّا صِلَّيْتُ ركعتين. 


وفي بر الى كر القترى .ونا ورضية ينك روطام 
يُصَلَي رَكَعَتين» م نُمّ يَسْتَغْفْرٌ الله إِلَّا غْفْرَ له. 

ل الو 
برككتين. 

#اوفي: حبر عائقة: كان النبيٌ لله يُصَلّي قَبلَ الظهِرٍ أربعَاء ثم يَرجعٌ 
إلى بتي فِيُصلَي ركعتين. 


* وفي خبر سعدٍ بِنٍ أبي وقّاصٍ: أقبل رسولٌ الله و ذاتٌ يوم من 
العالية». حكن إذا عر مسصية كلى] شعاوية امل فرك افيه ركيفين وماننا 


معة. 


# وفي خبر محمود ب بن الرّبيع» عن عِتَبانَ بن مالكِ: أنَّ النبي وله 
فلكان سدح الشس كسمن 


)١(‏ قال الشيخ الألبانيٌ تعليًا على هذا الحديث: «كذا وقعَ للمصئّف» وهو خطأء كما 
سبق ييانه. 
والحديثٌ أسئدّه الإمام ابن خزيمة قبل هذا الموضع ء وبوّبَ له بقوله: «باب استحبابُ 
الصلاةٍ عند الذنبٍ يُحَلِئُهِ المرع ؛ لتكون تلك الصلاةٌ كمّارةٌ لِمَا أحدّتٌ من الذنب». 
وعلّقَ الشيخ الألباني في الهامشٍ عند قولٍ بلالي: اما أذنبتٌ) بقوله: «قلت: كذا وقعَ 
للمصِنّفب للف وترجم ' م له بما سبق» ووقع في (المسئد) وغيره: : «أذّنتُ» من التأذين» 
وهو الصواب» كما بهت عليه في (تخريج الترغيب) 5 


منهحُه في تراجم الأبواب 5 


* وفي حبر أبي هُريرة: أوصّاني تحليلي بثلاث» وفيه: ركعٌتي 
الفعي: 

* وفي بر عبد الله بنٍ شَقِيقِء عن عائشة: ما رأيتٌ رسول الله كَكلِل 
يُصلّي الضُحَى ققٌء إِلَّا أن يَقْدَمَ من سفر» فِيِصَلَّي ركعتين. 

* وفي خبّر أبي ذَرٌ: ايُضبحٌ على كُلَّ سُلَامَى من بّني آدمّ صَدقةٌ») 
وقال م في الخبر: «ويُجَرئٌ من ذلك ركعتًا الضُحى). 

ل من حافظ على شُفْعْتَي الضُحَى: عُفْرَتْ 
ذنوبه ولو كانت مثل ربد البحر). 

* وفي حبر أنس بنِ سيرين» عن أنس بِنٍ مالكِ: أن النبيّ وله دخل 
على أهل بيت من الأتصارء 0 و 


ثم قال ا 55 خزيمة: «لَفي كل من هذه 753 كلها" دلالةٌ 
على أن التطوّعٌ بالنهار مثنى مثنى» لا أربعًا كما زعم مّن لم يُتدبّرُ هذه 
الأخبار» ولم يَطلَبها فيسمعَهًا ممن يفهمُها...» 

ثم بدأ يوجَهُ الأحاديتٌ التي استدلٌ بها مَن زعم أنَّ تطوُعَ النهارٍ أربمٌ 
0 
فقط”". 


وهذا المثالٌُ يدث 0 ةٍ استنباطل ١‏ 0 خزيمة» واتجان 


(1) السابق 7١17 - 5١4/5(‏ - باب رقم/ 016 قبل ح/1777): 81/1/99 - 30/98 من ط 
د. ماهر الفحل). 

(؟) هكذا في المصدر: «ففي كل... كلها» بالتكرار. 

(©) السابق 7١19//5(‏ - 777 باب رقم/ 016 قبل ح/ 1777): (7/ 8/8 - 317/4 من ط 


د. ماهر الفحل). 
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للاستدلال. 

وله أمثلةٌ أخرى أيضًا في (صحيح ابن خزيمة)20. 

هذه بعضٌ معالم منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب» وهي 
بمجموعها تبيّنُ مكانةً الإمام ابن خزيمة في فقه الحديث» وأهمية ما 
أودعّه من الفوائد الغزيرة في التراجم. 

وستأتي الإشارةٌ إلى بعض الفوائد الأخرى المتعلقةٍ بالتراجم في 
مبحث «الصناعة الحديثيّة في صحيح الإمام ابن خزيمة» إن شاء الله 
تعالق: 


© © © 


.085 السابق (17/5 - باب رقم/‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة قي صحيحة: ودرجةٌ أحاديثه 


5 للا 0 
اوم اوم 


المبحث الثاني 
شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. ودرجةٌ أحاديثه 


وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه). 

المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة). 

المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث الضعيفة 


في (صحيحه). 


المطلب الأول 
شرطٌ الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) 

نتعرّف في هذا المبحث على شرط الإمام ابن خزيمة» وسيكون 
توضيحٌه في هذا المطلب» ثم نحاول ‏ في المطلب الثاني إن شاء الله 
تعالى - أن نتعرّف على مدى التزامه بالشرط الذي التزمّه في كتابه. 

أمّا شر ابن خزيمة في (صحيحه): فقد وضَّصَ الإمامٌ مرارًا وتكرارًا 
وبطرق مختلفة أنه ملتزمٌ بتخريج الأحاديث الصحيحة فقطء وأنّ كتابّه في 
الصحبح المجرّد. 

ومما يدل على ذلك أمورٌ: 

١‏ - صرّح الإمامٌ ابنُ خزيمة كه بذلك في بداية كتابه» حيث قال: 


انختضين المخحصر من المستد الفتحيع عن الدب كل بقل العدلا عن 
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العدل» موصولًا إليه يَلِلِ من غير قطع في أثناء الإسنادء ولا جرج في 
ناقلي الأخبار التي نذكرُها بمشيئة الله تعالى»0©, 


١‏ - ذكرٌ الإمامٌ ابنُ خزيمة اشتراظه للصحة في أحاديث (صحيحه) 
مرارًا في كتابه» بل إنه يذكّرٌ بشرطه هذا في بداية كل كتاب من كتبه - 
باستثناء كتاب الإمامة -» ففى بداية (كتاب الصلاة) قال: «المختصة من 
المختصر من المسند الصحيح» عن النبيٌ ل على الشرط الذي اشترطنا 
في كتاب الطهارة»”". 


وقال في بداية (كتاب الجمعة): «المختصر من المختصر من المسند» 
على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب»””© 


وقال في بداية (كتاب الزكاة): المضيي من المختصر من المسند» 
على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب»©) 


وقال في بداية (كتاب المناسك): «المختصر من المختصر من 
المسندء عن النبيّ يل على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب 
الطهارة)©, 


0 - بل إنه يؤكٌد على هذا الشرط أكثرء فيبيّنُ ما قد يلتبسٌ على بعض 
الناس في فيما أوردّه من بعض الأحاديث التي يتحقَّظُ في الحكم عليهاء 
ولا يجزمٌ بالصحة فيهاء فيذكُرٌ بالشرطء ويزيدّه توضيحًاء وَيُبَيِّنُ أنَّ ما 
يَتَحَقطُ فيه ليس من شرطه. 


.00/1١( بداية (صحيح ابن خزيمة)‎ )1١( 
.)197/1( (؟) (صحيح ابن خزيمة)‎ 
.01١9/( (صحيح ابن خزيمة)‎ )9( 
.)0/4( (صحيح ابن خزيمة)‎ ):( 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (0171//4). 
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قال كَزَنهِ في بداية (كتاب الصيام): «المختصر من المختصر من 
المسند» عن النبيّ يل على الشرط الذي ذكرنا؛ بنقل العدل عن 
العدل» موصولًا إليه يِه من غير قطع في الإسناد» ولا جرح في ناقلي 
الأخبار» إلا ما نذكرٌ أنّ في القلب من بعض الأخبار شيئًا؛ إما لشلكُ في 
سماع راو من قوقه27 خيراء أو راد لا تعرفه بعدالةٍ ولا جرح فتبينُ أن 
في القلب من ذلك الخبر”"؛ فنا لا نستجل التموية على طلَبة العلم بذكرٍ 
خبر غير صحيح لا نين علَتّه فيخيرٌ به بعض من يَسمعُه فائله الْموثُقُ 
للصواب:0©. 

وهذا كله يدل دلالةً واضحدةٌ على أنَّ ابن خزيمة يشترظ الصحة في 
أحاديث (صحيجه)ء وأنه إن أوردٌ فيه غير ذلك لسبب من الأسباب: يبن 
علَّتّهء وعلى ذلك: فما نجدٌ فيه من غير الصحيح: فليس من شرطه. 

5 - بل إنه توضيحًا لموقفهء وإزالةَ لأيّ َبْسِ قد ينشأ: صرّح أحيانًا 
بأنه يلتزمٌ بالتصريح بصحةٍ كل حديثٍ في بعض المواطن؛ فنراه يقول في 
باب (ذكر البيان أن الحجامةً تفطرٌ الحاجمّ والمحجومٌ جميعًا)» بعد أن 
أوردَ عددًا من الأحاديث» قال: 

مَا لَمْ أَقُلْ إِنَى آخِرٍ هَذَا الْبَاب: إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ» فَلَيْسَ مِنْ 
شَرْطِنَا في هَذَا الكتاب)”©. 


وهو يقصدٌ بكلامه الأحاديتٌ التى ذكرّها فى ذلك الباب0© 


)١(‏ كذا في الكتاب في طبعة المكتب الإسلامي؛ٍ وفي الطبعة الأخيرة - طبعة مكتبة 
الأعظمي -: «سماع راوي من فوقه»» قال محقق الكتاب الشيخ الأعظمي في هذه 
الطبعة (ص/ 5470): «هكذا في المخطوط» ولعله: راو ممّن فوقه». 

(؟) أي: أن في القلب شيئًا من ذلك الحديث. 

(9) (صحيح ابن خزيمة) (1419//9). (5) السابق 75/10 بعد ح/ 1947). 

(0) وهي الأحاديث: ١957(‏ - 01984). 
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© بل إنه تأكيدًا لشرطه: ذكرٌ تعريفت الحديث الصحيحء وذكرٌ فيه 
بعضٌ العناصر المهمة؛ مع إغفال بعض العناصرء التي يِوْحََذَ التزامٌه بها 
بمجرّدٍ التزايه بالصحة» كما أنه يوْحََذُ التزامّه بها بالنظر إلى صنيعه 
ومنهجه في التصحيح في الكتاب. 


فمثلًا: صرّح في تعريف الحديث الصحيح بشرطي العدالة واتصالٍ 
السندء كما مرّ في كلامه» لكنه لم ينص صراحةً على بقية الشروط 
المعتبّرة في تعريف الصحيح» كالضبط» وعدم الشذوذ والعلة0©. 

ولكن لا شك في أن تلك الشروط التي لم يذكرها هي معتَبرةٌ عند 
الإمام ابن خزيمة في تعريف الحديث الصحيح؛ حيث إنه اشترظط في 
تعريفه أن لا يكون الراوي مجروحًاء ومن المعلوم أن سوء الضبط جرح 
في الراوي» إلا أنه لم يشترط تمامً الضبط؛ لأنَّ الحسنّ داخلٌ ضمن 
الصحيح عند الإمام ابن خزيمة» على ما صرّح به الأئمة» وهذا 
اصطلاخه. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

كما أنَّ ما سبق من اشتراطه أن لا يكون الراوي مجروحًا: يدخل فيه 
الشذوذ؛ لأنّ مردّه إلى خلل في الضبطء ولو نسبيًا؛ لأنْ الحكمّ بشذوذٍ 
حديث معناه الحكمٌ بخطأ راويه فيه» وإلا فلماذا حُكِمّ بضعفه؟ 

كما أن اشتراظ الخلوٌ من العلة: أمرٌ بده أيضًا؛ لأنْ أحدًا من 
المحدّثين لا يستحل الحكمّ بصحةٍ حديثٍ مع اطلاعه على علةٍ قادحة 

وقد صرّح الإمامٌ بذلك فيما سبق من كلامه حيث قال: «فإنًا 
لا نسكجلٌ التموية على طَلَّبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبيّنُ علَنّه 


1 للتفصيل؛ انظر: (الإمام ابن خزيمة) لكبيسي )2 
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فيغْترٌ به بعض من يسمعه» فالله الموفق للصواب)2©20 

ل يه هو خبرٌ غيرُ 
صحيح» ولم يفرّق بين كون العلةٍ ظاهرةً أو خفيّة. 

هذا من حيث النظرٌ إلى تعريفه» على أن ردَّ الإمام روايةٌ سيّئي 
الحفظء ورواية الثقةٍ المخالفة لرواية مَن هو أوثقُ منه: تصريحٌ عمليٌ منه 
باشتراط الضبط وعدم الشذوذ للحكم بصحة الحديث. 

ومن أمثلة رده لحديث سييع الحفظ : 

١‏ قال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اليس هو مم يست آهل 
العقريت بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجلٌ صناعتّه 8 عنّه العبادةٌ 
والتقشفُ والموعظةٌ والزهدء ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ 
الأسانيد»0, 

فقد ردٌّ حديئه لسوء حفظهء مع ثناته عليه بالعدالة والزهد. 


؟ ‏ قال في عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: «في القلب من 
سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري 0 
ويقولٌ تلميذَه الإمامُ ابن حبان فيه موضحًا أكثر: «كان ممن غلب 


عليه الصلاحٌ والعبادة» حتى ى عل عن ضبط الأخبار» وجودة الحفظ 
للآثار.. فلما فحْشَ خطؤه استحقّ الترك»9', 


- قال فى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: «ليس بالحافظء 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (/1817) في بداية كتاب الصيام. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (”/ "7 بعدح/ 1/ا9١).‏ 

) المصدر السابق (9/لالإ١ ‏ قبل ح/ .)185٠+‏ 

(5) (كتاب المجروحين) لابن حبان (5/9 -07. 
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وإن كان فقيهًا عالِمًا)0". 
والأمثلٌ فى ذلك كثيرةٌ جدَّاء وهى تدلٌ على أنَّ الضبط شرظ عنده 
للحكم بصحة الحديث. 


0 رطعم لكاو ا ل اد ع 0 
عد المتعيد في بحديت أهل المدية”© ول سي ع اح وى 
عنه الجماعة.» رجن لمحي بر اليتروت لاد على غية اللدين 


موسىء وهو ثقة» قَدَّمّه عليه عمومّاء وخاصةٌ في حديث شعبة". 


والأمثلةٌ فى ذلك كثيرةٌ أيضًا 


وهذه النماذجُ وغيرُها تدلُ بوضوح على أن الشذودٌ يُخرجٌ الحديتٌ 
عن الصلاحيّة يْةِ للاحتجاج بيه عند الإمام ابن خزيمة» فعدمّه من الشروط 
١‏ لمعتّبّرة عنذه. 


ويتضحٌ من هذا كلّه: أنّ شروظ الحديثِ الصحيح عند الإمام ابن 
خزيمة هي الشروط التي ذكرّها الجمهورء باستثناء وصف الضبط 
المشترّط في الصحة؛ حيث إن الجمهورٌ يشترطون تمامٌ الضبطء وابنُ 
خزيمة يكتفي بمطلق الضبط؛ والسببٌ في هذا الاختلاف أن الجمهور 
يعدُون الحسنّ قسمًا مستقلًا عن الصحيح» بينما يعدّه ابن خزيمة جزءًا 
منه» ولذلك تُعدٌ مرتبةٌ (صحيح ابن خزيمة) دون مرتبة الصحيحين في 
الصحة من حيث الجملة©. 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (0905/5ح//1791). 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (؟/ ١7ح/819).‏ (9) المصدر السابق (74/5ح/475). 


(5) ملخصًا من (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
الك 4ك 
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والخلاصةٌ : 
١‏ أن الإمامّ ابنَ خزيمة اشترط الصحةً في كتابه الصحيح» 
صراحةً أو إشارةً شروط الحديث الصحيح» مما يدل على أن شروط 


الحديث الصحيح عنده هى الشروط المعروفة عند الجمهورء باستثناء تمام 
الضبط. 


8 


د في ١‏ رس 0 
ويُستثئنى من ذلك: الأحاديثُ التي ضعّمّهاء أو التي توقّت قف فيهاء أو التي 
صَدَّرَ المتنّ على السند؛ لأنّ هذه الطريقةً بد شير إلى أنَّ الحديتٌ ليس على 
شرطه. كما سيأتي آنه في الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد”". 


ولكن» هل وقَّى الإمامٌ ابنُ خزيمةً بما وعد به في كتابه؟ هذا ما 
سئييّه - بإذن الله تعالى - فى المطلب الآتى. 


المطلب الثاني 
درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة) 
ذهب عددٌ من العلماء إلى أن الإمامً ابن خزيمة قد وقّى بما وعدّء 
وأنْ إخراجّه للحديثٍ مُعِلِمٌّ بالصحة» ومن أولئك: الإمامٌ ابن الصلاح» 
والعراقيٌ؛ والسيوطئٌ» وغيرهم» وقد سبقت أقوالهم في ذلك في الفصل 
الأول" ومن ذلك قولُ ابن الصلاح: «ويكفي مجرّدُ كونه موجودًا في 
كتب من اشترظ منهم الصحيح فيما جمعّه؛ ككتاب ابن خزيمة...00". 


وبنحوه صرح العراقي» والسيوطيٌ» على ما سبقت أقوالهم. 
)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 21/4/١(‏ 40). 


(؟) انظر ما سبق في الفصل الأول المبحث الرابع - المطلب الأول. 
(*) (علوم الحديث) لابن الصلاح ‏ تحقيق: العتر -: (ص/١0).‏ 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ولكن خالقهم آخرون» وهم فريقان: 
الفريق الأول: 


يُخالقُهم في الجزم بصحة أحاديث (صحيح ابن خزيمة)» ولا يُسِلْمُ 
بأنّ احاذيكة كلها مصحسيحة بل يرى أن (صحيحٌ ابن خزيمة) وكذلك 
(صحيح ابن حبان) - فيه الصحيحٌ والحسن؛ لأنّ الصحيح عند ابن خزيمة 
يشملُ الحسنّ أيضّاء ومن هؤلاء: الحافظ ابن حجرء وهو مقتضى كلام 
الحافظ ابن كثير. 


قال الحافظ ابن كثير: اولكية لللجساخل مق لالجتهاء وامسطرة 
ولا يقلّد هؤلاء ومن نحا نحوهم» فكم حكمٌ ابن خزيمة بالصحةٍ لِمَا 
الف 
لا يرتقي عن رتبة الحسن...؟ ‏ . 


وقال الحافظ ابنُ حجر - بعد نقله لكلام ابن الصلاح -: 


«ومقتّضى هذا أن يُوْحَدَ ما يوجدٌ في كتاب ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهما ممن اشترط الصحيمٌ بالتسليم» وكذا ما يوجَدُ في الكتب 
المخرّجةٍ على الصحيحين» وفي كل هذا نظر. 

أمّا الأول: فلم يلتزم ابنُ خزيمة وابنُ حبان في كتابّيهما أن يُخرجا 
الصحيحٌ الذي اجتَمّعت فيه الشروظ التي ذكرّها المؤلّف7"©؛ لأنهما من 

لا يرى التفرقةً بين الصحيح والحسن» بل عندهما أنَّ الحسنّ قسمٌ 
الصحيح لا قَسيمُهء وقد صرَّحَ ابنُ حبان بشرطه. ا 
راوي الحديثٍ عَدلّا مشهورًا بالطلب» غير مدنّسء سمعٌ ممن فوقّه إلى 
أن ينتهي» فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيلُ المعاني. 


.)584/١( نقلا عن (توضيح الأفكار) للصنعاني‎ )١( 
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فلم يَشترط على الاتصال والعدالة”2: ما اشترطه المؤلفُ فى 
الصحيح من وجود الضبطء ومن عدم الشذوؤ والعلة 0 


ثم قال الحافظ: «وَسَمّى ابن خزيمة كتابّه (المسند الصحيح المتصل 
بنقل العدل عن العدل» من غير قطع فى الإسنادء ولا جرح فى النقلة)» 
وهذا الشرظ مثل شرط ابن حبان سواء؛ لأنّ ابن حبان تابعٌ لابن خزيمة» 
مغترفٌ من بحره» ناس على منواله. 

ومما يعضدٌ ما ذكرنا: احتجاجٌ ابن خزيمةً وابن حبان بأحاديث أهل 
الطبقة الثانية» الذين يُخْرجٌ مسلمٌ أحاديئهم في المتابعات؛ كابن إسحاق» 
وأسامة بن زيد اللبثي » ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
وغير هؤلاء. 


فإذا تقرّرّ ذلك: عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبان: صلاجيَةٌ الاحتجاج بها؛ لكونها دائرةً بين ن الصحيح 
والحسن» ما لم يظهر في بعضها علةٌ قادحةٌء وأمّا أن يكون مرادٌ مَن 
يسمّيها صحيحةً: أنها جمعت الشروط المذكورةً في حَدٌَ الصحيح؛ فلاء 
والله أعلم»”". 

والحافظ يسلّمُ للحافظ ابن الصلاح أن نَّ أحاديتٌ ابن خزيمة وابن 
حبان صالحةٌ للاحتجاج» ولكن لا يسلّم له أن تكون كلّها من قسم 
الحديث الصحيحء بل دائرةٌ الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان تشمل 
الصحيحٌ والحسن. 


)١(‏ أي: لم يشترط ‏ فوق الاتصال والعدالة ‏ ما اشترطه ابن الصلاح في الصحيح؛ من 
الضبط وعدم الشذوذ والعلة. 

(9) (التكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر جل 6١‏ 6), 

(9) المصدر السابق (1/؟59). 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


أمّا ما ذكرّه الحافظ من أنّ ابن حبان وابن خزيمة لم يذكرا شرط 
وجود الضبطء وشرط عدم الشذوذ والعلة: فليس على إطلاقه؛ لِما 
أسلفت من أن هذه الشروط مذكورةٌ فيما ذكرّه ابن خزيمة إشارةٌ» كما 
أنها واضحةٌ في تطبيقه وممارسته العملية» فهو مع الجمهور في اشتراطها 
للحكم على الحديثٍ بالصحة» سوى شرط الضبطهء فإنه يكتفي بمطلق 
الضبط» والجمهور بتمامه. 

ثم يقال: فإذا كان ابن خزيمة وابن حبان لا يعتبران هذه الشروط 
[وهي: اشتراط الضبط» وعدم الشذوذ والعلة]» فكيف يمكن الحكم على 
أحاديثهم بالحسن؟ أليس الحديثٌ الحسن يفترقٌ عن الصحيح في درجة 
الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تام الضبط: فحديثه صحيح» وإن ححفٌ 
ضبظه: فحديثه حسن؟ 

وقنذا كلدريدك على ان التعافظ يل ليما باتهما مك هده 
الشروط2©. 

الفريق الثاني : 

يرى هذا الفريقٌ أن (صحيمحٌ ابن خزيمة) كما أ نه يشتملٌ على 
ا الصحيحة والحسنة: فإنه يشتملٌ أيضًا على الحديث الضعيف. 


قال محمّقُ الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : 3 (صحيح 
ابن خزيمة) ليس كالصحيحَين بحيث يمكن القول: إن كلّ ما فيه فهو 
صحيح» بل فيه ما هو دون درجة الصحيح» وليين متيل على 
الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسبء بل يشتمل على أحاديتٌ ضعيفة 
أيضًاء إلا أن نسبتها ضئيلةٌ جدًا إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة 
والحسنة» وتكادٌ لا توجدٌ الأحاديثٌ الواهيةٌ أو التي فيها ضعفٌ شديدٌ إلا 


.084 - 741 /١( وانظر أيضًا: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح)‎ )١( 
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نادرّاء كما تبين من مراجعة التعليقات)0". 


وما ذكرّه الشيحُ الأعظمئٌ ليس دقبقاء بل هو نتاج أمور لم ثُفهم على 
حقيقتها» ومن ذلك: 

أولّا: بعضٌ الأحاديث التي أشارٌ الأعظميٌ أو الشيخ الألبانُ إلى 
ضعفيها: قد توقف الإمامٌ ابن خزيمة نفسّه في تصحيحهاء فنراه يكرر في 
تراجم صحيحه: (إن صم الخبراء أو (إن ثبت الخبر)”"» فمن الواضح 
أن الإمامّ ابنَ خزيمة قد تحقّط في هذه الأحاديث» وذكرٌ السببَ عندها 
كلّهاء وهي كثيرةٌ ستأتي الإشارةٌ إليها في السبب التاسع من أسباب ذكر 
الإمام ابن خزيمة للحديثٍ الضعيفٍ في (صحيجه). 00 
وخاصةً عن منهجه في إيراد الأحاديث الضعيفة» وهذا جانبٌ مهم يجبٌ 
الاعتناءٌ به. 

وسأشير في المطلب الآتي إلى أهمّ الأسباب التي دفعت الإمامٌ ابن 
خزيمة إلى إيرادٍ بعض الأحاديث الضعيفة في (صحيحه). 


المطلب الثالث 
أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للاحاديث الضعيفة في (صحيحه) 

الأسبابٌ التي دفعت الإمامٌ ابنَ خزيمة إلى إيراد الأحاديث الضعيفة 

في كتابه عديدة» من أهمّها ما له علاقة بمنهجه الفقهي الذي حَرَص عليه 

في قتابدة: وعله:الاستباب عد عن: قرفن لها أن تبقها ".على الرخم من 


.)757/١( مقدمة المحقق ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) انظر أمثلةً على ذلك في (صحيح ابن خزيمة)؛ الأحاديث: (18445: 1487 لامالا 
وول لالوزى لون _ لوك 1و دمو آق1). 

(5) هذه الأسباب ذكرّها الباحث الشيخ أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم في رسالته القيمة: 


101 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


أهميتها فى إرشاد طالب العلم إلى كيفية التعامل مع (صحيح ابن 
خزيمة)» لا سيما الذي يعزو للصحيح ويخرج منه» حتى لا يَنسبَ إلى 
ابن خزيمة تصحيح حديثٍ قد أشار هو إلى ضعفه. 

والأسباب المتعلّقة بالجانب الفقهِي هى: 


السبب الأول: 

يروي ابن خزيمة الحديثٌ الضعيف لبيان علته» وضَعْف إسناده» ومن 
نَم ضعف الاستدلال بهء وذلك فى معرض مناقشة أدلة الخصم وإبطال 
قوله. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما رواه ابن خزيمة بسنده عن عبد الله بن زيد فى تثنية ألفاظ 
الأذان والإقامة معّاء حيث بيِّنَ ابنُ خزيمة بعد روايته ضعف إسناد هذا 
الحديث؛ ليُسقِط تبعًا لذلك الاحتجاجٌ به» وذلك فيما يقربٌ من أربع 
صفحاتٍ من (صحيحه)» بدأها بقوله: «فأمًا ما روى العراقيون عن 
عبد الله بن زيد؛ فغيرٌ ثابتٍ من جهة النقل» وقد خلطوا في أسانيدهم 
التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعًا»”2©. 

ثم أخذ يسرد هذه الأسانيد» ويبين عللهاء إلى أن قال: «فهذا خبرٌ 
العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد فى تثنية الأذان والإقامة 
وفي أسانيدهم من التخليط ما بِيَّتّهء وعبدٌُ الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل» ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه» صاحب الأذان» 


- (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ !4 -57)» وما ذكرئه هنا ملخّضٌ منه. 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) 191//١(‏ - بعد ح/ 71/4). وفي الطبعةٍ الأولى من طبعة الدكتور 
الأعظمي: «فقد ثبت من جهة النقل»: وهو خطأ استدركه في الطبعات اللاحقة» وهو 
على الصواب في بقية الطبعات. 
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1ع إلى كب نيم 5 5 الل 
فغيرٌ جائز أن يُحتّجّ بخبر غيرٍ ثابتٍ على أخبار ثابتة 

١‏ - خخرّج أبن خزيمة حديتٌ 0 باسبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمكء» وتعالى جَدّكَء ولا إله غيرك». 


وبيّن ضعف إسناده» وعدم ثبوته مرفوعًا إلى النبي ككل فقال: « 
يفتتِحٌ به العامّةٌ صلاتهم بخراسان من قولهم: (سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جَدَّكء ولا إله غيرك): فلا نعلم في هذا خبرًا 
ثابنًا عن النبئ كَلِ عند أهل المعرفة بالحديث»"© 

ثم أخذّ يسوق أسانيدٌ هذا الحديث؛ ويبِّنُ ما فيها من ضعف؛ ليرد 
بذلك على من قال به ولَيَثِبِتَ أ نه لم يثبت مرفوعًاء مع إشارته في 
الأخير أنه ثبت موقوقًا على عمر بن الخطاب ذ4ه””". 


وهذا النوع له أمثلةٌ كثيرة» أكتفي بهذين المثالّين. 


)١(‏ المصدر السابق 5٠١ /1١(‏ بعد ح/684. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (١/78؟ ‏ بعد ح/475)» وما أشارٌ إليه ابنُ خزيمة هو مذهب 
الإمامّين: أبي حنيفة» وأحمدء انظر: (بدائع الصنائع) »)594/١(‏ (المغني) لابن 
قدامة (؟/ »)١57‏ وذكرٌ الإمامٌ ابنُ القيم في (زاد المعاد) )7١5 /١(‏ عشرةً وجوه لبيان 
سبب الحتيار الإمام أحمد الاستفتاح ب«سبحانك اللهمّ وبحمدك...؛ على غيره من 
أدعية الاستفتاح. 

(*) المصدر السابق (١8/1"؟  ١5١٠‏ الأحاديث: /5ة - ٠‏ 49)., 
قال الإمامٌ ابن خزيمة فيه :)١4٠ /١(‏ «وهذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب وَل أنه 
كان يستفتحٌ الصلاةً بمثل حديث حارثة» لا عن النبيّ ل ولستٌ أكرهٌ الافتتاح 
بقوله: «سبحانك اللهمّ وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق ويه أنه كان يستفتحٌ 
الصلاة» غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبيّ يي في خبر عليّ بن أبي طالب وأبي 
هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه يلل أحبٌ إليّ وأولى بالاستعمال؛ 
إذ اتباعٌ سنةٍ النبئّ يلِدِ أفضلّ وخير من غيرها». 

() انظر _مثلًا : (صحيحابن خزيمة) (5/١1؟7-‏ 7# 44ل 0778/8 
الأحاديث: 217١6 - ١7١5‏ 21506 “ا77). وللتفصيل؛ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن 
خزيمة في صحيحه) (ص/ 49 -60). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


فهذه الأحاديث وغيرّها قد رواها ابن خزيمة كله في (صحيحه) 
لا لكونها على شرطه في كتابه» بل خرّجها ليبين ضعف إسنادها وسقوط 
الاحتجاج بهاء وإبطالَ قول المخالف» وهذا من أبرز سمات استعمال 
الصنعة الحديثية في خدمة الاتجاه الفقهي عند الإمام ابن خزيمة كأل. 


السبب الثاني: 

يوردُ ابنُ خزيمة الحديث الضعيف لأنَّ دلالةٌ متنه على الحكم 
الشرعيٌّ ثابتةٌ بغيرها من النصوص؛ سواء من القرآن الكريم» أم الحديث 
الصحيح. 


أ- فأما الذي رواه لأن دلالة متنه ثابتة بنصوص القرآن الكريم: فله 
أمثلةٌ عديدةٌ» منها: 


١-ما‏ رواه ابن خزيمة عن علي بن معبد» حدثنا معمر بن محمد بن 
عبيد الله د بن أبن زافع+ حدئني أبي» عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع 
قال: 0 رسولٌ الله يلل خيبرء ونزلتٌ معه. فدعاني بكحل إثمد» 
فاكتحل في رمضان وهو صائم)0©. 


وترجمٌّ ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب الرخصة في اكتحال 
السناق إسمخ الخين وإن لم يصمٌّ الخبرٌ من جهة النقل: فالقرآنٌ داك 
على إباحتهء وهو قولٌ الله وق: طمَالكنَ بَيْرُوشُنَ» الآية» دالٌ على إباحة 
الكحل00". 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) 754/50 -1494ح/00:8. 

(؟) جزم الباحثٌ الفاضل أيمن حمزة بأنه ليس في الآية الكريمة دليلٌ على إباحة الكحل 
في نهار رمضان للصائم» كما ذهبٌ الإمام ابن خزيمة كله وإنما تدنُ الآيةٌ على 
الإباحة في الليل لا في النهار. انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) 
(ص/ ٠6هامش/‏ 7). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحادييه 9 


عهدة هذا الإسناد لمعمر)»", 

فقد صرّح الإمامٌ ابنُ خزيمة بأنّ الحديتٌ ضعيفٌ من جهة الإسناد» 
وأنه ليس على شرطه. إلا أنه رواه لأنَ متنّه موافقٌ لِمَا ورد في القرآن» 
وأنه ليس فيه حكمٌ جديدٌ على ما في القرآن. 

5 -روى الإمام ابْنُ خزيمة بسئده عن أشعث» عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه قال: «قدِمَ علينا مصدّق النبي كله فأخدّ الصدقةٌ من 
أغنيائنا فجعلّها فى فقرائناء وكنتٌ غلامًا يتيمّاء فأعطاني منه قلوصًا»". 
الصدقةٍ إذا كانوا فقراء ‏ إن ثبت الخبر ‏ فإن في النفس من أشعث بن 
سوار””. وإن لم يثبّت هذا الخبرٌ؛ فالقرآنُ كافٍ في نقل خبر الخاص 
فيه؛ قد أعلمَ الله في محكم تنزيله أنَّ للفقراء قسمًا في الصدقات» 
فالفقيرٌ ‏ كان يتيمًا أو غير يتيم - فله في الصدقةٍ قسمٌ بنصٌ الكتاب». 

وله أمثلةٌ أخرى أيضّاء أكتفي بهذين المثالين©». 


- قلت: لعل استدلال الإمام ابن خزيمة مني الآية لأنها تدلٌ على إباحة الجماع والأكل 


والشرب 0 في الليل دون النهارء فهذه العلاثةٌ من مفطرات الصوم» فما لم يكن من قبيل 
الجماع الأ كال والشرب لا مانع منه شرعًا في نهار رمشان» -وهذة دلالةٌ.واضحة, 


والله تعالى أعلم. 
)١(‏ قال الحافظ ابنُ حجر عن معمر بن محمد بن عبيد الله في (التقريب): «منكر 
الحديث). 


(؟) (صحيح ابن خزيمة) 2/كح/ 0 

(؟) أي: في النفس منه شيئًاء وأشعتٌ بن سوار قال عنه الحافظ في (التقريب): 
لاضعيف). 

(5؛) انظر ‏ مثلًّا -: (صحيح ابن خزيمة) 1١١١/8(‏ - 7١١/قبل‏ ح/ 7الااء 180/9 - قبل 
ح/ امك 4/ 1777/1٠١4‏ 14174 7407). وللتفصيل أكثر؛ انظر: (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) د(ص/١ه‏ 9ه 
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ب - وأما ما رواه الإمامٌ ابن خزيمة لأن دلالة متنه ثابتة بغيره من 
الأحاديث الصحيحة؛ فمن أمثلته : 


00) 70 


وقد ترجمٌ له بقوله: اباب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في 
الاعتكاف... خبرٌ صفية من هذا الباب». 


ثم ذكرٌ الحديث؛ ثم قال: «هذا خبرٌ ليس له من القلب موقع» وهو 
خبرٌ منكرّء لولا ما استدللتٌ من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف: 
لم يجز أن يُجعلَ لهذا الخبر بابٌ على أصلنا؛ فإِنْ هذا الخبرٌ ليس من 
الأخبار التي يجوز الاحتجاجٌ بهاء إلا أنَّ في خبر صفية غنيةٌ في هذا. 
فأمّا خبرٌ صفية: ثابتٌ”" صحيحء وفيه ما دلّ على أن محادثةٌ الزوجة 
زوججها في اعتكافه ليلا جائز» وهو السَّمَرُ نفشه». 


فقد وضع كه أن هذا الحديتٌ ليس على شرطه؛ بل هو منكرء 
ولكنه ذكرّه لأنّ ما يُسِتَفادُ منه صحيحٌ قد ثبت بحديث أم المؤمنين صفية 
ونا وقد ذكرٌ حديتٌ صفية قبل هذا الباب 0 


للق (صحيح ابن خزيمة) لف ار افون وفي إسناده: المعلى .بن عبد الرحمن 
الواسطي» قال الحافظ ابنُ حجر عنه في (التقريب): «متهمٌ بالوضع؛ وقد رُمي 
بالرفض». 

(؟) كذاء ولعله: فثابت. 

زفرف ونصٌ حديث أم المؤمنين صفية ونا : «أنها جاءت النبيّ يق تزورّه في اعتكافه في 
المسجدٍ في العشر الأواخر من رمضان» فتحدّئت عنده ساعة» ثم قامت لتنقّلب» اوقامَ 
النبيئ يل معها لِيَقّيَهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أمّ سلمة: مرّ بها 
رجلان من الأنصار...»» فذكرٌ الحديث (صحيح ابن خزيمة) (9/ 49 "اس/ 207774 
ولفظه في الرواية التي قبلها ار قالت أمّ المؤمنين صفية ب#أا: «كان 
رسولٌ الله يَكةِ معتكماء فأتيثه أزوره ليلاء فحدَّثتّه...». 
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؟ - روى الإمامٌ ابنُ خزيمة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبيه [وهو عبدٌُ الرحمن بن عوف #] قال: أقبلَ رمضانُ» فقال 
رسولُ الله يل: «إِنَّ رمضانَ شهرٌ افترضٌ الله صيامّه» وإنى ستنتٌ قيامّه؛ 
تكن هام وقاقةة يمان واحسا يا شرع من نويه كتوم ولديه اقدواةة. 

قال الإمامُ ابنُ خزيمة معلقًا على الحديث: «فهذه اللفظةٌ معناها 
صحيحٌ من كتاب الله وَبْدَء وسُنَةَ نبيّه يلل لا بهذا الإسنادء فإني خائفك 
أن يكون هذا الإسناد وَهَمَاهِ أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه 
شيئًا”". وهذا الخبرٌ لم يروه عن أبي سلمة أحدٌ أعلمه غير النضر بن 
شيبان0©. 


وله أمثلةٌ أخرى أيضًا©. 


السبب الثالث: 
يروي الحديتٌ الضعيفت لوقوع الإجماع على العمل بمتنه. 
ومن ذلك: 


١‏ حديثُ أنس بن مالكِ ونه مرفوعًا في قصة الإسراء والمعراج» 
وفيه: أنَّ النبى يل ائتَمّ بجبريل» واتكمّ أصحابُ النبيّ يله بد فصلى بهم 
الصلواتٍ الخمسء يُحْافِتٌ في مواضع الإخفات» ويجهرٌ في مواضع 
اده . ١‏ 


.)00701 (صحيح ابن خزيمة) (9/ دلالاح/‎ )١( 

؟) فيكون حديثّه عن أبيه مرسلاء وهذا هو الذي جزمٌ به الأئمة: عليٌ بنُ المديني» 
وأحمدٌ» وابنُ معين» وأبو حاتم» ويعقوبٌ بن شيبة» وأبو داود. انظر ترجمئه في 
(تهذيب التهذيب) (99/4ه). 

() والنضرٌ بن شيبان قال عنه الحافظ في (التقريب): «ليّن الحديث». 

(4) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (5/ لمح/01415-7414). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (6/ 47 - 41#ح/ 1997). 
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وقد ذكرّ ابن خزيمة حديتٌ أنس 5 بطوله» وترجم م له بقوله: 
ذكر الخبر المفسر أنَّ النبيّ كل إنما كان يَجهَر في الأُوليين من 0 
والأُولَيْن من العشاء» لا في جميع الركعاتٍ كلها من المغرب والعشاء؛ 
إن ثبت الخبرُ مسندّاء ولا بخان 

وإنما خرّجتٌ هذا الخبرٌ فى هذا الكتاب؛ إذ لا خلاف بين أهل 
القبلة في صحة متنهء وإن لم يثبت الخبرٌ من جهة الإسنادٍ الذي نذكره». 

ثم أكّدَ الإمامُ ابنُ خزيمة عدم ثبوت الحديثٍ الذي رواهء حيث قال 
بعده: «وهذه القصةٌ غيرٌ محفوظةٍ عن أنسء إلا أنَّ أهلّ القبلة لم يختلفوا 
أنَّ كل ما ذُكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة: 
فكما ذُكر فى هذا الخبر». 

فحديتٌ 0 ضعيف عندهء إلا أنه 0 0 الإجماعَ قد انعقدٌ على 

100 
السفر ركعتين» ثم أبي بكر وعمر وعثمان سبع سنين» ثم إتمام عثمان 
الصلاءً بعد ذلك20©, 

وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إمامة المسافر المقيمين» وإتمام 
المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام» إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من 
علئّ بن زيد بن جُدْعان. وإنما خرّجتٌ هذا الخبرَ فى هذا الكتاب؟ لأن 
هذه المسألة لا يختلف العلماءٌ فيها». 


)١(‏ أي: ولا أظنٌ الحديتٌ الذي سأذكره يثبتُ. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (9/ ١‏ - الاح/ 15857). 
ورواه كذلك أبو داود 04/2 والترمذي (ح/ 048)» وقال: #حسن صحيح». 
والحديتٌ في إسناده علئٌ بن زيد بن جُدْعانء قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): 
لاضعيف21 وبه أعلّه الإمام ابن خزيمة كآلة. 
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فابنُ خزيمة كله يشير إلى ضعف حديث عمران ذه ثم بيِّنَ أن 
السببّ في إخراج هذا الحديث في (صحيجه): وقوعٌ الإجماع على 
مدلوله. ١‏ 
وله أمثلةٌ أخرى أيضًا عديدة". 


السبب الرايع: 
ومن أمثلةٍ ذلك: ما رواه ابن خزيمة في باب: «إباحة قَضْرٍ المسافر 
الصلاةً في المدنٍ إذا قَدِمّهاء ما لم يَنْو مقامًا يوجبٌ إتمامّ الصلاة»» عن 
قتادة» عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس : ا أصلى بمكة إذا 
لم 0 «اركعتين. سنة أ العايي © 
ثم قال الإمام | أبن خزيمة بعد الحديث: لهذا الخبرٌ عندي دالٌ على 
أن اد إذا صلّى مع الإمام؛ فعليه إتمامٌ الصلاة؛ لرواية ليث بن أبي 
سُليم» عن طاوس » عن ابن عباس... في المسافر يصلي خلف المقيم» 
قال: يصلى بصلاته). 
ثم قال: الزلمننا: تست برؤاية ليبنا+ بن أبي سّلِيه' إلا أن خبرٌ قتادة 
عن موسى بن سلمة دالٌ على خلااف رواية سليمان التيمي عن طاوس» 
في المسافر يصلي خلف المقيم» » قال: إن اكناء سل في ركفمين» وإن 
شاء ذهب). 
فابنُ خزيمة تكله روى حديتٌ ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف 
عنده؛ ليرجح به رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس وها على رواية 
)١(‏ انظر ‏ مثلّا -: (صحيح ابن خزيمة) 111/9 -17لس/ 17لا( (4/ ا لاس/١071).‏ 


() (صحيح ابن خزيمة) (؟/ "الا - /اح/ 401١‏ ). 
9) يشير إلى تضعيف روايته. 
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سليمان التيميٌ عن طاوس؛ لأنّ طاوسًا هو الراوي - في رواية ليث - 
عن ابن عباس مياه فكيف يُخالقُه في رواية سليمان التيميٌ عنه؟ والله 


أعلم. 
السيب الخامس: 
يورد الحديتٌ الضعيف لدفع توهٌّم صحتهء واغترارٍ طلاب العلم 


ومئاله: ما رواه ابن خزيمة في باب: «الذكر والدعاء فى السجود عند 
قراءة السجدة» عن عبد الوهاب الثقفي» » عن خالد الحدافه عن أي 
العالية» عن عائشة ونا أنَّ النبيّ كل كان يقول في سجود القرآن بالليل: 
اسجدٌ وجهي للذي خلقه» وتلق ستمعه واتضوره بحوله وقوته. 0 

ثم قال ابن خزيمة كنهُ: «وإنما أمليتُ هذا الخبرٌ ويَينْتُ علَّتّه في هذا 
الوقت: مخافة أن يُفئَنَ بعض طلاب العلم برواية الثقفىٌ» وخالدٍ بن 
عبد اللهء فيتوّم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة 00 


السيبٌ السادس: 
يُورِدُ الحديتٌ الضعيف لأنَّ له شاهدًا أو متابعًا يتقرّى به. 


دق (صحيح ابن خزيمة) 85 - ييه انلك مكة)., 
وهذا الحديثٌ رواه أيضًا أبو داود (ح/414١)»‏ والنسائي (ح/0١١)»‏ والترمذي 
/١‏ 8 وقال: احديثٌ خسن 
وفي إسناد الترمذي رجل لم يسم وبه أل الإمام ابِنُ خزيمة. حيث قال 
/١(‏ 8 ابعدح/ 077): «وإنما تركتٌ إملاء خبر أبي العالية عن عائشة؛ لأن بين خالد 
الحذاءء وبين أبي العالية رجلًا غير مسمّىء لم يُذكر الرجل عبد الوهاب بن 
عبد المجيد» وخالد بن عبد الله الواسطي». 

(؟) الموضوع السابق. 
قلت: لعل الإمامً ابن خزيمة يتعقَّبُ بهذا تحسينٌ الإمام الترمذي» كما أشارٌ إلى ذلك 
الباحث أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/08)» والله أعلم. 
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١‏ مارواه ابنُ خمزيمة عن ابن لّهيعة» وجابرٍ بن إسماعيل 
الحضري» عن عُقَيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: قال النبُ كلِ: «إذا استيقظ أحذّكم من ن منامه؛ فلا يُدخِلٌ 
يدّه في الإناء حتى يَعْسلّها ثلاتٌ مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 


أو: أينَ طافت م20 , 


قال الإمامٌ ابنُ خزيمة عقب الحديث: «ابنُ لهيعة ليس ممن أخرّجٌ 
حديئّه فى هذا الكتاب إذا تفرد برواية» وإنما أخرجتٌ هذا الخبرٌ لأنَّ 
جابرَ بنّ إسماعيل معه فى الإسنادا. 


؟ ما رواه ابن خزيمة عن عطاء بن دينار الهذليئ» أنَّ رسول الله 
يله قال: "ثلاثة لا تُقبّلُ منهم صلاة؛ ولا تَصعدٌ إلى السماءء ولا تُجَاوِرٌ 
رؤوسهم؛ رجل أمّ قومًا وهم له كارهون؛ ورجلٌ صلى على جنازة ولم 
يؤمر» وامرأة دعاها زوججها من الليل فأبت عليه0 , 


ثم ساق ابن خزيمة إسنادًا آخر عن أنس يه بمثله مرفوعَاء ؛ ثم قال 
ابن خزيمة بعذه: «أمليتٌ الجزعَ الأول وهو مرسل؛ أن حديث ا 
الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه» يعني بمثلهء لولا هذا ما كنت أخر خرج 


الخبرٌ المرسلّ في هذا الكتاب». 


فحديثٌ عطاء الهذلي الأول مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف 
عند الجماهير من المحدثين» وإنما رواه ابن خزيمة لأنَّ له شاهدًا مرفوعًا 


نرق (صحيح أبن خزيمة) ١ق‏ هلاح/ 47 0). 
والحديثٌ رواه كذلك بالإسنادين جميعًا ابن ماجه / 2 وقال في الزوائد 


(١8/1مهة):‏ الإسئاده صحيح على شرط مسلم». 
زفق (صحيح ابن خزيمة) 1ه ). 
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0 دعار ار ل ردس ملي بم قري عن أبي سعيد 
الخدري» ا للد القت 5 ةُ لغنيٌ إلا لخمسة: 
العامل عليهاء أو غارمء أو مشتريهاء أو عامل في سبيل الله» أو جارٍ 
فقير يَُصدّقُ عليه أو أهذي 3 


قال ابن خزيمة تعليقًا على هذا الحديث”: «في القلب من عطية بن 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) ال ا باب ذكر إعطاء العامل على الصدقةٍ عُمالةٌ 
من الصدقةٍ وإن كان غنيًا. 
والحديثٌ رواه أيضًا: أبو داود (ح//1771).: قال المنذري: «عطيةٌ أحد رواتهء هو 
ابن سعدء أبو الحسن.» العوفي الكوفي» ولا يحتج بحديثه». مختصر أبي داود 
ةا رةه ة 

(؟) وليس على ل لا كما سيأتي. 
تنبيهات تتعلّقٌ 7 الحديث وما بعده» وبتعليق الإمام أبن خزيمة: 
١‏ - الصحيح أن محل هذا التعليق هنا بعد (ح/2)7754 وقد وقعّ هذا التعليقٌ في 
النسخة الخطيةٍ بعد (ح/2)7717 وهو هكذا في طبعة الدكتور الأعظمي» قال الشيح 
الألبانئ ينه في تعليقه على كلام الإمام ابن خزيمة: «ليس لعطية ذكر في إسناد هذا 
الخبر كما ترى» فهل في ذلك ما يشير إلى أنه سقط من الناسخ؟ ذلك ما أستبعدى 
فإِنَّ هشامَ بن سعد له رواية عن زيد بن أسلمء ؛ فلعلّ هناك سبق قلم من المؤلف أو 
الناسخ» أراد أن يقول: هشام بن سعدء فقال: عطية بن سعد العوفي. والله أعلم. 
ثم بدا لي شيء آخرء وهو الصواب بِإِذن الله تعالى» وهو أن قولّ المؤلف وقع هنا 
0 من الناسخ. ومحله بعد الحديث الآني بعده» فإنه من حديث عطية كما ترى» 
وأيضًا فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: «رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار...», 
وقد وصله في الموضع الذي أشار إليه المؤلف» وهو الآتي برقم (7714) - ناصر». 
؟ - تصرَّف الدكتور ماهر الفحل ومحمّقُو طبعة التأصيل» فنقلوا تعليقٌ الإمام ابن 
خزيمة إلى مكانه الصحيح» الذي أشارٌ إليه العلامة الشيخ الألباني» حيث وضعوه بعد 
(ح/778)»: دون أن يشيروا إلى كلام الشيخ الألباني» وكان الأليق بهم الإشادة بمَن 
سبّقهم في الإشارة إلى الخلل؛ وفي التعديل المطلوب. 
" - تصرَّف الدكتورٌ مصطفى الأعظميٌ في إسناد (ح/77517) في الطبعة الثانية وما 
بعدها من طبعتهء والذي فيه: 3. .حَدَّكنَا اللّيْثُْ عَنْ هشام - وهو ابن سَعلٍ م 
ابن أسلّمَ...9» فبدَّلَ (هشامًا) في السند ب(عطية) في المتنّء وكتب في الهامش 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 
سعد العَؤْفيء إلا أنَّ هذا الخبرٌ قد رواه زيدُ بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد» قد خرّجتُه في موضع آخر»”"". 

فحديثٌ عطية العوفى ضعيفٌ عند ابن خزيمة» وإنما خرّجه فى 
(صحيحه) لمتابعة عطاء بن يسار له عن أبي سعيد الخدري وَل كما 
صرح بذلك كله 

وله أمثلة أخرى أيضًا"'. 


فهذه الأحاديثٌ ‏ وغيرُها مما هي من هذا القبيل - ليست على شرطه 
من الصحة.» وإنما خرجها فيه؛ لأن ضعقّها قد انجبرٌ بالمتابعات التي 
أشار إليها عقب تخريجه لها. 


السبب السايع: 


قد يورِدٌ الحديثٌ الضعيف إذا لم يكن فيه حكمٌء بل كان في باب 
الدعاء. 


- الأصل: «هشامك» والتصويب من إتحاف المهرة» رقم 8ه 4188. 
كذا قال» وهذا التصِرّف مبنيئٌ - والله تعالى أعلم على خط يحتملُ أن يكون وقعَ 
فيه الحافظ ابن حجر في (الإتحاف)» حيث كر الحديتٌ (فتشرففق في الإتحاف تحت 
ترجمة ة أبي سعيد الخدري عن عمر» وَركت فيه إسنادٌ (مااضنة في صحيح ابن 
خزيمة على إسناد (ح/ 7517 فقال: «حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 
المصري» ثنا شعيب.. . ثنا الليث» عن عطية» عن أبي سعيد» 4 ومن قوله: لاعن 
عطية» إلى آخره هو إسناد الحديث الثاني » «فلعلّه دخل عندذه حدية في حديث»24 كما 
صرّح بذلك محقّقو طبعة التأصيل تتح 114ل فتصرّف الدكتور الأعظمئٌ 
مبنئٌ على ما وقعَ فيه الحافظ. ثم إن الدكتور عدَّلَ في السندء وأبقى كلام الشيخ 
الألبانيٌ في النهاية» وفيه من الخلل ما لا يخفى. 

.)0441 الموضع الآخر هو (ح/7174)» وانظر: (إتحاف المهرة) للحافظ (9ااس/‎ )١( 
ورواه أيضًا: أبو داود (ح/15*5): وابن ماجه (ح/١184١): والحاكم في‎ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وسكت عليه الذهبي.‎ »)077/١1( (المستدرك)‎ 

(؟) انظر ‏ مثلّا -: (صحيح ابن خزيمة) (4/ 187 بعد ح/ 1لا80). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ومثانّه: ما رواه من حديث علي ذ أنه قال: كان أكثرٌ دعاءٍ 
رسول الله يِهِ بعشيّة عرفة: «اللهمّ لك الحمدٌ كالذي تقول؛ وخيرًا مما 
نقول» اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مآبي» ولك 
ربّي ترائي» اللهمّ إني أعودُ بك من عذاب القبر» ووسوسةٍ الصدرء 
وشتاتٍ الأمرء اللهمّ إني أسألّكَ من خير ما تجية به الريح» وأعودُ بك 
من شرٌ ما تجيء به الريح)”"© 

ترجمٌّ الإمامٌ ابِنُ خزيمة على هذا الحديث بقوله: «باب ذكر الدعاءِ 
على الموقفٍ عشيَّةَ عرفة ‏ إن ثبتَ الخبرٌء ولا إِخَالُ ‏ إلا أنه ليس في 
الخبر حكمٌء وإنما هو دعائء» لقا ينا هذا لضي وإلم يكن كاين من 
جهة النقل؛ إذ هذا الدعاء مباحٌ أن يدعو به على الموقف وغيره». 


وكلامُه واضحٌ لا يحتاجج إلى تعليق» ولم أجد لهذا النوع مثالا آخرء 
علمًا بأنّ القولَ بأنّ الإمامّ ابن خزيمة ممن يرى العمل بالضعيفٍ في 
فضائل الأعمالء اعتمادًا على هذا المثال: ليس بصحيحء وخاصةٌ أنه قد 
توقّفت في عدو من المواضع من كتابه عن القولٍ ببعض الأحاديث التي 
وردّت في فضائل الأعمال» أو في باب الترهيبء توقت 0 القولٍ بها 
لعدم جزيه بصحةٍ تلك الأحاديث! “. وهذا يدل على أ نه ليس ممن 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (774/54ح/0441). 

(5) انظر ‏ مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (19/6لح/ ٠ثلالء‏ 8 4ماح/ مهدا / 0قاح/ 
كاك ال /لس/ 19417 117/4-/7595)ء وهذه الأمثلةٌ كلها 
ذكرّها الباحتٌ الفاضل أيمن حمزة في رسالته القيمة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 
صحيحه) (ص/ 7١‏ 5) للتدليلٍ على أن الإمامً ابنَ خزيمة يوردٌ الحديتٌ الضعيف إذا 
كان في فضائل الأعمالء أو في الترهيب. 
وأرى أن هذه الأمثلة لا تكفي لإثبات المطلوب» بل لا تدلٌ عليه؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الإمامً ابن خزيمة لم يصرّح في أي موضع من تلك المواضع أنه أورد 
تلك الأحاديتٌ الضعيفةً لأنها مما يُحتَجْ بها في فضائل الأعمال. 
الأمر الثاني: كات نم ب لت ففي صنيعه ما يدل على عكس ما أراده الباحثٌ 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه - 


يذهبٌ إلى العمل بالحديثِ الضعيف في فضائل الأعمال» أو الترغيب 
والترهيب. 


السبب الثامن. 
يوردُ الحديث الضعيف سهوّاء وينبه على ذلك إذا اطلعَ على العلة. 


مثالّه : ما رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله 
يله: «سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه ُلِق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة»("©. 

قال ابنُ خزيمة كثنْهُ بعد ذكره لهذا الحديث: «غلطنا في إخراج 
هريرة» أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارًا سمعها 
0 , 


00 


فالإمامٌ ابن خزيمة كله صرَّحَ بأنْ إخراجَ هذا الحديث في (صحيحه) 
إنما هو غلط منه؛ لأنه حديث مرسل» ولا يؤخذ على ابن خزيمة ذلك» 
ما دام قد نبّهَ عليهء بل هذا يُعَدَّ من شدة تحرّيه في (صحيحه)» كما 
صرح العلماءٌ بذلك. 


السبب التاسع: 
يورد الحديث الضعيف إذا لم يكن جازمًا بضعفه» ولكنه يلتزمٌ التنبية 
على ما فيه من احتمالٍ الضعف. 


- الفاضل؛ لأنْ الإمامٌ ابن خزيمة قد علق ثبوتٌ تلك الفضائل على ثبوت تلك 
الأحاديث. 

01 (صحيح ابن خزيمة) ح/‎ )١( 

(1) ومن طريق أبيه رواه الحاكم في (المستدرك) »)417/١(‏ فانتفت علةٌ الانقطاع التي 
أعلّه بها ابنُ خزيمة كله ولذلك قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم». 


: 0000 
0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


والأمثلهٌ على ذلك عديدةٌ» منها: 


ما رواه ابن خزيمة عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله 
5 ايُستقبّلكم وتستقبلون»» ثلاث مرات» فقال عمرٌ بن الخطاب: 
يا رسولَ الله! وحيٌ نرّل؟ قال: «لا4»» قال: عَدُوٌ حضّر؟ قال: «لا» 
قال: فماذا؟ 


قال: «إنَّ الله فك يَعفِرٌ في أولٍ ليل من شهر رمضانً لكل أهل هذه 
القبلة»: وأشارٌ بيده إليهاء فجعلَ رجلّ يهرٌ رأسَّهء ويقول: بخ بخ!! فقالَ 
له رسولٌ الله كلهِ: «يا فلان! ضاقٌ به صدرك؟!»»؛ قال: «لاء ولكن 
ذكرثُ المنافق»» فقال: «إِنَّ المنافقين هم الكافرون» ويس لكافر من 
ذلك شىع20, 


ترجمّ الإمامُ ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب ذكر تفضّل الله 
ِكْ على عباده المؤمنين في أولٍ ليلةٍ من شهر رمضانً بمغفرته إياهم؛ 
كرمًا وجودّاء إن صم الخبر؛ فإنّي لا أعرف خلقًا أبا الربيع هذا بعدالةٍ 
ولا جرح ولا عمرّو بن حمزة القيسي الذي هو دونه)20", 


وأمثلةٌ هذا النوع عديدةٌ أكتفي بهذا المثال0©. 


)١(‏ (صحيح اين خزيمة) (184/9- 140ح/1888)؛ وذكرّه الحافظٌ في (الإتحاف) 
تا )٠‏ بلفظ: «ماذا يستقبلكم أو تستقبلون؟». 

(9) والحديثٌ قال 5 فيه في (مجمع الزوائد) :)١51/(‏ «رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه خلفتٌ أبو الربيع» ولم أجد له راويًا غير عمرو بن حمزة» كما ذكر ابن 
أبي حاتم» . ولف أبو الربيع قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب): «صدوقٌ 
يهم4 وأما عمرو بن حمزة ة القيسي » فقال الدارقطنيٌ عنه: «ضعيف»» وأورده العقيليٌ 
في (الضعفاء) ("/ 756)» وساقٌ له حديثين هذا أحذهماء وقال: ١لا‏ يتابّع عليهما», 
وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث (189/9ح/ 1880). 

(9) وقد بحثئت عنها في (صحيح ابن خزيمة) عن طريق الحاسوب بالبحث عبر جملتي «إن 
صم الخبر» و«إن ثبت الخبر» ‏ غير الأمثلة التي ذكرثّها في الأسباب السابقة -؛ 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 


فالإمامٌ ابن خزيمة أوردَ هذه الأحاديتٌ في كتاب اشترط فيه الصحة» 
ولكنه لَّمَّا لم يجزم بصحتها: نبَّهَ على ذلك؛ حتى لا يُظَنَّ أنَّ هذه 
الأحاديتٌ على شرطه في الصحة. 

والحاصلُ من ذكر هذه الأسباب: 


أنَّ ابنَ خزيمة له قد أشارٌ في (صحيحه) إلى تضعيفٍ بعض 
الأحاديث التي رواها بسنده» وليست على شرطه. وإنما أودعها كتابّه 
لأغراض معينة» ظهر بعضٌ منها بالاستقراء» فمنها ما يرجع إلى خدمة 
الصنعة الفقهية التي برزت في كتابه؛ من احتياجه إلى رد دليل الخصم» 
ومنها ما يرجع إلى الصنعة الحديئيّة» ومنها ما يرجع إلى غير ذلك» كما 
سبقت الإشارةٌ إلى بعض الأسباب. 


وإذا تقرر هذا فينبغي التنبية على ما يتردّب عليه: 


أولًا: ينبغي عند العزو إلى (صحيح ابن خزيمة) أن يراجّع كلامُّه 


- فوصلت ثلاثةٌ وحمسين موضعًا في الجزء المطبوع كله مما يدل على كثرة هذا 
العددء وهذه المواضع هي الآتية: الا لاك الس رحدل ١/الااباب‏ 
رقم/ ١١9‏ من كتاب الصلاق 2458/7١/5‏ 7 اماس/ 115 كلتك 
بفلففث 10 لفلطضة ا ا لالت ل ا لت ل 
بفلحاية ان اتفاظة يك ل نت لني ااا اك براحن 
5 كلا انذايك ك دلشدت لالالس/ مكقك ارلالا1 د ولالح/ لكمك 
#اكداس/ الاحكء "الفراس/ ملك لا دةلس/رتطضدت 8/١ؤةظ‏ - كاكاحس/ 
لاحمت ‏ ل١‏ 71 د الكس لك #لالتس/ مك لاتسوك 
يت ين اتا اتذيفقت دين وح//ا3 يشاييية )1 
لماعك لاست الات 1/1 د لمكس/ كلكت اكسمم 
لا كد سه" كل كس/ "777 11/5 د فكس/771ت 5/قلاس/ 
حضفت الت شين الي ا اك ال لتك لين 
0/6 0/1 0/0 ا 
تلات 1/5 :كس /اتلاكتء 115/5 د للستلا #لكككس/ 
اضديية ليم لحت فييك نيلك لكيه 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


على الحديث إن وجدء فمن الخطأ أن يُنسَبٌ إليه تصحيحٌ حديثِ لمجرد 
إيراده في (صحيحه)» بينما يكون هو قد أشارٌ إلى ضعفهء أو على الأقل 
قد توقف في تصحيحه. 


ثانيها: ينبغي أن يُفْهّم: أن عبارة «رواه ابن خزيمة فى صحيحه' لا تفيد 
على إطلاقها تصحيحٌ الحديث عند ابن خزيمة إلا إذا سَلِم الحديثُ من 
تعليق لابن خزيمة عليه» يُستفاد منه غير ذلك» فإذا لم نجد له أيّ تعليق 
عليه وكان قد ذكرّه على الوجه المعتاد الذي يدل على احتجاجه به؛ 
فحينئذ يُرجع إلى أصل شرطه؛ وهو عدم تخريجه إلا للصحيح على 
اصطلاحه الخاص بهء وهذا هو الذي ينبغي أن يُقَالَ عنده: «رواه ابن 
خزيمة في صحيحه؛» وإن قيل: «صحَّه ابن خزيمة»؛ فلا بأس 


هذاء وقد استخدم بعض العلماء كلمة «رواه ابنُ خزيمة فى صحيحه» 
على ما فيها من إيهام بأنَّ ابنَ خزيمة يصحححٌ الحديث» وعند مراجعة 


الصحيح يتبيّن خلاف ك0 وممن نسبٌ إلى الإمام ابن خزيمة تصحيح 
حديث أشارٌ هو إلى ضعفه: الحافظ ابن حجر العسقلاني» حيث نسبٌ 


إليه تصحيحٌ حديث أبي هريرة ديه مرفوعًا: «مَن أفطرٌ يومًا من رمضان 
في غير رخصة رخّصها الله؛ لم يقض عنه صوم الدهر”". 


)١‏ ذكرٌ الباحثٌ الشيخ أيمن أنّ ممن أكثرٌ من إطلاق هذه العبارة هو الحافظ المنذريّ في 
كتابه (الترغيب والترهيب)؛ حيث أطلق هذه العبارةً في مواضع يكون الإمامٌ ابن 
خزيمة قد أشارٌ إلى تضعيف ذلك الحديث» كما أنه أحيانًا ينقل تضعيف ابن خزيمة» 
ومنهم أيضًا: الحافظ ابن رجب الحتبليٍ بل إن ممن نسب ذلك إلى الإمام ابن 
خزيمة مع أنه أشارٌ إلى تضعيفه: هو الحافظ ابنُ حجر العسقلاني. انظر: (الآتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ 54 -55). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (778/9ح/ 2»)١9417‏ ورواه أبو داود (ح/2)7797 
والترمذي (ح/7) - وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمعتٌ محمدًا يقول: أبو 
المطوس اسم أبيه: يزيد بن المطوسء» ولا أعرفٌ هذا الحديث - ورواه أيضًا: ابن 
ماجه ١‏ 15). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه -- 


قال الحافظ ابنُ حجر كله بعد ذكره تعليقٌ البخاريٌ لهذا الحديث: 
«وصله أصحابٌ السئن الأربعة» وصحّحه ابن خزيمة من طريقٍ سفيان 
الثوري”'' وشعبة» كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن عمير» 
عن أبي المطوّسء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» نحوه)”"2: ثم ذكرٌ الحافظٌ 
ثلاتٌ علل يُضَعَْفُ بها هذا الحديث. 

لكن نسبة تصحيح هذا الحديث إلى ابن خزيمة فيه نظرء بل هو غلظ 
عليه؛ لأنه قد أشار إلى ضعفه في ترجمة الباب فقال: «باب التغليظ في 
إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير رخصة. إن صم الخبر؛ فإني 
لا أعرف ابن المطوس» ولا أباه» غير أن حبيبٌ بن أبي ثابت قد ذكرٌ أنه 
لقي أبا المطوس»0©. 1 

فالإمامٌ ابنُ خزيمة قد أشارٌ إلى تضعيف الحديثٍ لجهالة أبي 
المطوس وأبيه» وهي إحدى العلل الثلاث التي أشار إليها الحافظ ابن 
حجر كدَنْهِ في حديثه عن الحديث. 

«والخلاصة: أنه يلزم من أراد العزوٌ إلى (صحيح ابن خزيمة): أن 
يراجعٌ كلامّه في صحيحه قبل نسبة تصحيح الحديث له» فلا يكفي كون 
الحدية كو اصحيحه ألد مح عنددء فقاد عن آنا يكون سند له يده 
والله تعالى أعلهم)©. 


© © © 


)١(‏ ابن خزيمة وصلّه عن طريق شعبة فقطء وعند الإمام أحمد والدارمي عن طريق شعبة 
والثوري» انظر: (إتحاف المهرة) 5١4 /١15(‏ -5امكح/01949109). 

(؟) فتح الباري (5/ 191 بعد ح/ 1980). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (78/6 - قبل ح/19417). 

(5) (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/55). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 للد ااا 0 
اوم اوم 


المبحث الثالث 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصناعة الحديئيّة المتعلقة بالإستاد. 
المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


المطلب الأول 
الصناعة الحديثيّة المتعلقةٌ بالإسناد 
احتوى (صحيحٌ الإمام ابن خزيمة) على جملةٍ من الفوائد المتعلقة 
بالإسناد» وعلى جملةٍ من العلوم المندرجة تحت علوم الحديث» المتعلقة 
بالإسناد والرواية» مما يدلُ على غزارة الفوائد التي يشتملُ عليها هذا 
الكتاب. 


وإذا عرفنا أننا نتحدِّث في هذا المدخل عن ربع (صحيح ابن 
خزيمة)» وأنّ هذه الفوائد كلّها نجدّها في هذا القدرٍ من الكتاب فقط: 
تبت لنا قيمةٌ الكتاب» وأننا لو أنعمَ الله تعالى علينا واستمتعنا بالكتاب 
كاملًا: فلا شكّ أننا سنكون أمامّ فوائد تُكَوّنُ في جملتها أغلبَ عناوين 
علوم الحديث. 

وسأشيرٌ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في هذا المدخل إلى بعض الفوائد 
الإسنادية في هذا الكتاب» وإلى بعض العلوم التي احتوى عليها. 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


المقام الأول الدّقّةٌ في صِيَغْ الأداءٍ وألفاظٍ السماع؛ وفي سياق الأسانيد: 

سلكٌ الإمامٌ ابنُ خزيمة في (صحيحه) منهبا دقيقًا في تمييزٍ صِيّعْ 
التُّحديتِ التي يَستَعوِلُها شيوُه أو من فوقهمء حيث يُبِيّنُ ذلك بما 
لا يبقى معه مجالٌ لِلْسء وفيما يلي بعض ما يُوضّحٌ ذلك: 

١‏ تمييرٌه لِصِيّعْ التحديثِ لكل شيخ» وهذا كثيرٌ عنده. ويظهّرٌ من 
النظر في كتابه أنه يلترم بِيانَ ذلك كلما وَجِدَ اختلاف في ذلك. 
ومن أمثلته: قوله في «باب ذكرٍ وُجُوب الوْضُوءِ مِنَّ المَذي): 
الحدثنا أَحَمَدُ بن مَنِبع» وَيَعَقُوبُ بنُ إبِرَاهِيمَ الدّورَقَيُ وَمُحَمَّدُ بنُ 
هِشَامء وَقَضَالَةُ بن المَصلٍ الكُوفِيُ قَالُوا : حدثنا أَبُو بكر بن عَيّاشِء قَالَ: 
أَحمَدٌ بنُ مَنِيعء قَالَ: حدثنا أبو حَصِينِء وَقَالَ الآخَرُونَ: عَنْ أبي 
حَصِين» عن أبِي عَبدٍ الرَّحمَنٍ السَلَمِيّ عَن عَلِيّ بن أبي طَالِبِء قَا قَالَ: 
كُنبٌ رَجلَا مَذَّاءَ فَاستَحيَيْتُ أن أَسْألَ رَسُْولَ الله يل؛ لأنَّ ابئئّه كانت 
عِنذِي» كَأَمَرتُ رَجلُا مَسَأَلَهُ فَقَالَ: منهُ ا 


ففرّقٌ بين رواية اعد بن منيع » وفيها: «حدثنا أ حخصين»» وبين 
رواية غيره» وفيها : «عن أبي حصِين؟. 

١‏ - يهتم بتمييز مَن صرّح بالسماع من الرواة كما في المثالٍ 
السابق» وكما في الأحاديث التالية: (مك لال وف هللء 6و0 
ارك دحل ؤرزث ١خلاء‏ 400) وغيرها". 


لق الف كف 

(؟) ساق سندّه لوحده لبيان عنعنةٍ محمد بن مروان» عن هشام في سياقهء أمّا الآخرون: 
فقالوا: حد 

(9) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الأحاديث: (484. "لاد 31١54‏ 59( 754 


المكد< الامام ابن خة 
ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


 "‏ إذا روّى عن عدَّة وكان بينهم خلاف في صِيّعْ التحديث: فكثيرًا 
و. ود 


ما يُقَرّقٌ بين الشيوخ ومّن فوقهم لبيان صيغةٍ كل واحدٍ منهم» وهذا كثيرٌ 
فى الكتاب. 


أمّا إذا جمعهم: ل لد 
وسيأتي أيضًا في الفقرات اللاحقة 


و فو 


5 - من ديه : ا و(أخبرنا) في صِيّعْ شيوخه أو مَن 
فوقّهم» مما يدل على أنه يرى التفريقٌ بينهماء وهو في ذلك يوافقٌ شيِحَيّه 
الإمامين: مسلمًا وأبا داود» حيث يُفَرّقان ب بين الصيغتّين. 

ومن أمثلة ذلك: الأحاديث: (80٠3؛‏ 455 0١5٠١‏ 596ل 
وثلل 59844). 

ه - وكذلك يُفَرّقُ بين (أخبرني) و(حدثني)» كما في (ح/48"). 

١‏ - بل إنه يَُرّقْ بين (حدثنا) و(حدثني)» كما في الأحاديث التالية: 
زجث, قف دوك 4لا5أ5), 

- يهتمٌ بالسماع عمومًاء كما سبق فى الأمثلة السابقة» ويهتم بسماع 
المدنّسِين على وجه الخصوصء ويُعلّقُ ثيوت الحديثٍ على سماعهم. 

بر الات قر - بعد روايته لحديثُ من طريق ابن إسحاق -: «أنا 
امنتكتيت ستثنيتٌ صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمدٌ بن إسحاق لم 
عه عط لوا وإنما دِلّسّه ه230 , 


-- متكل لامكل "لامك كثزمكن لالقك اذك لاحت ١إوهكلء‏ أاكتكلل 


.)154 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 
المدنّسِينَ المعروفين. 
ومن أمثلته أيضًا: قو آي حَبَرُ أبي إسحَاقٌ» عَنِ الأَسْوَد عَن 


عَائِضَّةَ فَإِنَّ فيه تَطَلرّاءٍ لأَثى لا كانت على سلن | أبِي إِسحَاقَ هَذَا الكبَرَ 
د قف 


من الأسوّد» 


د ل ل ا 
تدليسيهء وهذا من شدَّة تحرّيه له" 


ومنه أيضًا : قوله: «بَابُ اختيَارٍ صَلَاةٍ المَرأة فِي بَيْتِهَا عَلَى صَلَاتِهًا 
فِي المَشجيء إِنْ تَبَتَ الْكْبَرُء فَإِنّْي الل اليم 
ِعَدَالةٍ ولا جَرْح» ََا أيث عَلَى سَمَاع بيب بْنٍ أبي تَابِتٍ هذا الْكَبَرَ ين 
ابْنِ عُمَرّ وَلَاهَلْ سَمِعَ قَتَادَةُ حَبَرَهٌ مِنْ مُوَرْقِء عَنْ أبي الأخوّص 13 
لا؟..0. 


وحبيب وقتادة كلاهما مدلسان» وقد ب بيّن ابن خزيمة أنه لا يحتمل 
0 45 ' 
8 - من دقّيه كه في سياق الأسانيد: 


- 000 


أنه يُقدّمُ المتنّ على السند أحياناء وذلك للإشارة إلى أن الحديتٌ 


ليس على شرطهء وقد التزمّ بهذا في الأعَمّ الأغلب» وله أمثلة كثيرةٌ في 
(صحيح ابن خُرّيمة)220. 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (1/ 47 7ح/408). 

(؟) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/175). 

() (صحيح ابن خزيمة) (9/ 97ح/1387). 

(5) انظر _مثلًا ‏ : الأحاديث: ((245 24548 559, كاف هلاكى مولككء 75417) 
وغيرهاء انظر الإشارة إليها في مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
١/قم).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
منها: أنه علّقّ عن سلام بن مسكينء قال: حَدَّتَنَا أبو ظِلالٍ 
لياه ال عه يَمكْتُ رَجُلُ في 
الثَارٍ رء فَيْتَادِي لف عَامِ : يَا حَنَانُ! اا قَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: 

ا أخرج عَبدِي مِنّ الثَّارِ...»7 
ثم قال بعد ا ال عَسَّانَ مَالِكُ ؛ بن الحبيل بن 


0 


وهذا منه إشارة إلى ضعف هذا الحديث. 


ومنهجٌ ابن خزيمة هذا قد نقلّه عنه أهلّ العلم: ٠‏ يقولُ الحافظ ابن 
حجر بعد ذكر الحديثٍ السابق ُُ «وقاعدةٌ ابن خزيمة إذا علَّقّ الخبر: 
لا يكون على شرطه من الصحة» ولو أسندّه بعد أن يُعلْقهه©. 


وقال الحافظ أيضًا: «تقديمٌ الحديثٍ على السندٍ يقح لابن خزيمة إذا 
كان في السندٍ مَن فيه مقالٌ» فيبتدئٌ بهء ثم بعد الفراغ يذكرٌ السندء وقد 


صرح ابن خزيمة بأنّ من رواء على غير ذلك الوجه: لا يكون في حِلُ 
2 


المقام الثاني: التنبيه على اللطائف والنكات والفوائد الإسنادية9 : 
اشتمل (صحيح الإمام ابن خزيمة) على جملةٍ من الفوائد المتعلقة 


)١(‏ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (577//7): وقد سبق أن كتاب التوحيد جزءٌ من صحيح 
ابن خزيمة. 

(؟) (إتحاف المهرة) (؟/ "79‏ برقم/ 1408): وقال فيه (49///5): «هذا إصطلاحٌ ابن 
خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة؛ يقطعٌ أسانيدّها وَيُعلقها ثم يَوْصليا وقد سََ 
ذلك غير مرة». 

(*) نقله عنه السيوطي في (تدريب الراوي) (85/7) في النوع السادس والعشرين. 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (؟/ »)01١ 58١‏ ومقدمة 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


بالرياة؛ وذلك تعريفا بهم وتمييرًا بين المتشابهين في الاسم متهم » 
وبيانا لأوطان بعضهم» ونه إلى لطائف ونكات إسنادية كثيرة» ومنها©: 


١‏ تسميةٌ المَكِْي: 

كقوله: «أبو معاذ هذا: هو عطاء بن أبي ميمونة)”"» وقوله: «..عن 
أبي الزناد: وهو عبد الله بن ذكوان»”"» وقوله: «أبو عمار: وهو شِدَادُ 
ابن عبد الله)؟؟)» وهو كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة). 


ل ل ا ل 


كقوله: د وهو أبو مسلمة)”ء وقوله: «وشقيق بن 
سلمة: هو أبو وائل»0"» وأمثلته عديدة0, 


٠‏ ذكوّه لألقاب بعض الرواة. إذا كانوا معروفين بهاء او إذا كانت القَابّهم 
تحتاجخ إلى بيان: 


ومن أمثلته: قولّه: «عن يزيدء وهو الرّشُك»” © وقونه: ١عن‏ حميد 


- الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة /١(‏ هلا .)١٠١١‏ 

)١(‏ تنبيه: كنت ذكرثٌ في الطبعة الأولى من هذا المدخل (ص/ 704 25550): أن من 
اللطائف الإسنادية عند الإمام ابن خزيمة: التعريف بالصحابة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم - والتابعين» وذكرثٌ لذلك أمثلة» وكنت ذكرتٌ الفائدتّين والأمثلة تبعًا 
للدكتور عبد العزيز الكييسي في كتابه (الإمام ابن خزيمة) (1/ .)01١ 48١‏ 
وقد تبين لي - بعد تنبيه الشيخ ياسر إبراهيم نجار ‏ أن الأمثلة لا تصلّح للاستدلال؛ 
لأن التعريفت فيها ممن فوق ابن خزيمة» ولذلك حذفت الفائدّتين في هذه الطبعة. 

() السابق (47/1ح/85). (0) السابق /١(‏ الاح/11"9). 

(4) السابق (1/+5لح/711). 

(5) انظر ‏ على سبيل المثال -: /١(‏ ”همس 17 /١(‏ مس1 1) (كش سأكل 

(50) السابق (6/5١لس/ .)0١7١‏ 0) السابق /1١(‏ 4لاح/ 199). 

0) انظر ‏ مثا : (5/ املاس/ 41469 (5/ مكس/ 4 017. 

لفك السابق (174/1ح/١061.‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ابن عبد الله: هو الحرّاط)0"©. 


؛ - تعريمه بمن اسَْهَرَ بالنسبة إلى غير آبائهم: 
ذكرٌ ابنُ خزيمة عددًا من الرواة الذين ذُكروا بالنسبةٍ إلى أجدادهمء 
ونبّهَ إلى ذلك لتلا يُطَلَنّ أنَّ المذكورٌ الذي نُسبّ إليه هو أبوه. 


ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة): قوله: «ومحمدٌُ بن أبي يعقوب: 
هو محمدٌ بن عبد الله بن أبي يعقوب» نسبّه إلى جده» هو الذي قال عنه 
شعبة : حدثني محمدٌ بن أبي يعقوب سيد بني تميم)”". 

وقد يذكرٌ في أثناء ذلك فوائد عزيزةٌ أخرى» ومن ذلك قولُه: «حدئنا 
مُحَمَّدُ بن بَشَّاره خدثنا يَحيّى بن سَعِيدٍ القَطَانْء حدثنا عَبِدٌ الحَمِيدٍ بن 


و جيم ولاس عير لاس نان ومشسص8ع وامه 00 0 
جَعفْر » حدثني محمد بن عَطَاءٍِ - وَهرّ محمد بِنْ عَمْرِو بن عَطَاءٍ نسّبَهِ إلى 
جَدَّوِ - عَن أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ...) فذكرٌ الحديث. 


و 


ثم قال: «مُحَمَّدُ بن عَطاء: هُوّ مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بن عَطَاءِ... سمعتثٌ 
بندارًا يقول: هذا أولٌ حديث أملاه علينا يحبى بِنُ سعيدٍ بالبصرة» فمن 
الحياء سيقّه لسائف نسب مُحَمَّدَ بن عَمْرو بن عطاء إلى 0 قال: 


محمد بن عطاء)9 , 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة) 2 
© مياثه للمتّفِق والمفترق: 

وهو أن تتفقّ أسماءٌ الرواة وأسماءٌ آبائهم فصاعدًا خظًا ولفظّاء 
دق (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ لجبلرة) يفف 
(9) السابق /١(‏ لالاح/ ه). 


9) السابق /١(‏ لاو كس/ /المه). 
(5) السابق /1١(‏ ا علاس/ 046) (7/ دغ س/ لاحك ااا 0/7 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


وتختلفت أشخاضًهمء» ومنه أيضًا: أن تتفقٌ أسماؤهم وكُناهمء أو 
أسماؤهم ونسبئهم » أو تتفق كُناهم فقط. 


وقد حرص الإمامٌ ابنُ خزيمة على بيانه» ومن أمثلته في (صحيحه) 
أنه قال: علاطا عل لوعف ابن خرييق الشكوء خدننا مخاح» لمن 


ابنَ مُحَمَّدِء قَالَ: أخبرنا ابد خرييا قَالَ: سَمَعْتُ مُحَمّدَ بنَ عَنَادٍ بن 


- 


جَعفَرٍ يَقُولُ: أخبّرني أَبُو سَلَمَةَ ؛ بن سُفْيَانَه وَعَبِدُ الله بنُ عَمْرِو بن 
العَاصٍ » وَعَبِدٌ الله بن المسَيّب ادي عَن عَبِدٍ الله بن السَّائِبٍء كَالَ: 


م 


صَلَّى رَسُولُ الله يلل بمَكَة الصُبْح...». 


وحتى لا يُكَلَنَّ أنَّ المرادَ بعبد الله بن عمرو بن العاص هنا هو 
الصحابي المشهور؛ قال ابنُ خزيمة عقبه: «لَيْسَ هُوّ عَبدَ الله بنَ عَمرِو 
ابن العَاصٍ السَّهْمِي)”". 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة)0". 


؟ - قعيينٌ المهمّل: 


كقوله فيما رواه عن يعقوب - وهو شيحٌ شيحَيّه -: «وهو ابن إبراهيم 
ابن سعدة””» وفيما رواه عن سفيان ‏ وهو شيحٌ شيخه : «هو ابن 
عيينة»”؟'» وفيما رواه عن سعيد المقبري - وهو تابعئٌ -: «هو ابن أبي 


)١(‏ السابق (١1/0/1؟س/045).:‏ والحديتثٌ أخرجه أيضًا الإمامُ مسلم (505) بالإسنادٍ 
نفسهء قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (؟/ 7”05) بعد ذكر سنده: «وقوله: (ابنُ 
عمرو بن العاص) وهم من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويئاه في مصنف 
عبد الرزاق عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب». 

(9؟) انظر ‏ على سبيل المثال -: (1/ 6/0 _ الالاح/ 009715 0/00 في الترجمة - قبل 
تاك للره اك كتلاسر اتلك 

(9) السابق (1/١1ح/9١).‏ 

(5) السابق /١(‏ لالاح/55). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


سعيد»”2؛ والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جدًا". 


- قسميةٌ المبهم في أصل السند: 

ومن أمثلته: قولّه: «حدثنا مُؤْمَلُ بن هِشَامء حدئنا إِسْمَاعِيلُ» يَعنِي 
ابنَّ ليد عن مُحَمّدٍ بن إسحَاقٌَ» عن مُعَاذٍ بن عبدٍ الله بنِ خَُيِيِء عن 
َيه كُلَانٍ بنٍ عَبْدٍ الله بن خَُيْبٍ...». ١‏ ان 

ثم قال ابن خزيمة: «هذًا الجَجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمّهِ ابن عُلَيّة: هُوَ 


عبد الله بن عَبِدِ الله بن خُيَيِب»0. 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة) 2 
١‏ مياثه للأسانيد الغريبة. 

كثيرًا ما يُنبَهُ الإمامٌ ابنُ خزيمة إلى الأسانيد الغريبة» كما أنه يُنبْه إلى 
المتون الغريبة» ومن ذلك قوله: اححدثنا أبو عَمَّارء ححدثنا وَكِيع بن 
الْجَرّاح عَن سُْفَيَانَ عن مُحَارِبٍ بِنٍ دِثَارِء عَن سُلَيْمَانَ بن بُرَينَهَه عن 
أبيدء أن الي له كَانّ يََوَضَّأ لِكُلّ صَلَاوٍء كلما كَانَ يوم نح مَكَة صَلَى 
الصَّلَوَاتِ كُلْهَا بَوَضُوءِ وَاحِدِ). ١‏ 


ثم قال ابن خزيمة: «لَّم يُسِيِد هذا الكَبَرَ عَن التُورِيٌ أَحَدٌ تَعلَمُه غيرُ 
المُعتَمِرٍ وَوَكيعء رَوَاهُ أصحَابٌ النّورِيُ عَيرَهُْمَاء عَن سُفيَانَه عَن 
مُحَارِب» عَن سُلْيْمَانَ بن بُرَيِدَةَ عَن النَبِيَ كلو فَإِن كَانَ المُعتَمِرُ وَوَكِبِعٌ 


.)199/حل٠١/1( السابق‎ )١( 

(؟) للوقوف على نماذج لهذا النوع؛ انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
1١‏ *8ة). 

(9) السابق 60 الاس/ 0148). 


(5) انظر - على سبيل المثال -: (١1/١5-1١لح/7575)‏ 15/50 اتا 
00/١‏ 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


مع جَلالَتهماء حَفِظَا هذا الإستاد وَاتضَالَه فَهُوَ ٍَُ غَرِيبٌ غَرِيبٌ00", 


وله أمثلةٌ كثيرة في (صحيح ابن 7 
9 مياه لاختلاف الأسانيد وصلًا وارسالا: 

كما في المثال السابق» وله أمثلةٌ أخرى أيضًا في (صحيح أبن 
خزيمة) 7 


١‏ - يُخرج المرسلّ احيانًاء مع بيان أنه ليس من شرطه: 
ومن أمثلته: قونه في (باب الرّجِرٍ عَن إِمَامَةٍ المَرْءِ مَن يكره ِمَامَتَةُ) : 


2 


يك 


اخدنا تيسق :بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب عَنِ ابن لَهِيعَةَ وَ سهيل بن 
بي أَيُوبَء عَن عَطَاءِ بن ديار الُذَلِيٌ» أَنَّ وول الله يل قَالَ: ١تَلاكَة‏ 
ا تُقْبَل مِنهُم صَلاقٌ وَلا تَضِعد إِلَى الْسَمَايٍ وَلَا تُجَاوِرٌ َؤُوسَهُم : : وجل 
م قَومًا وَهُم لَّهُ كَارِهُونَ وَرَجُلُ صَلَّى عَلَى جَنَارَة وَلَمْ يؤْمَر» وَامرَأةٌ 
دَعَاهًا ا اه 
ثم قال: «حدثنا عِيسَى بن إِبِرَاهِيم » حدثنا ابن وهب عَن عَمرِو بن 
6 عن يَزِيدَ بن أبي حَرِيبٍ» عوهفوو بن الزيلة عَن أَنّسِ بن 
مَالِكِء» يَرَفْعَةُ يَعْنِي : : مِثْلّ هذَا). 
وبعد أن أخرج المرسّل وأعقبّه فوع حديث أنس» وهو مرفوع؛ 


قال: «أَمْلَيْتُ الجَزءَ الأوَّلَ وَهَوَّ مُرْسَل؛ لذن حَدِيث أن انَّنِي بَعَدَ ل 


حَدئناهُ عِيسَى فِي عَقِبِهِ» يَعنِي بِمِثْلِدء لَولَا هَذَا لَمَا كُنتُ أَحَرّجُ الحَبر 
المُرْسَلَ فِي هذا الكتّاب)©). 


دنم 


.)04/ح37١/1( السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل (١/؟ 4‏ 7ة). 
«*) انظر الأحاديث: .3١884(‏ 75كلك 14075). 
() السابق (8/١1ح/0019-1218).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
١‏ ميانه للاختلاف في الأسانيد رفعًا ووققا: 
ومن أمثلته : أنه عقدَ بايا بقوله: «يَابٌ مُرُورٍ الْهرَ بين يدي المُصَلَّي إن 
صَحّ الْكَبرُ مُسَئَدًا ؛ إن في القّلب مِن رَفعِوهء ثم قال: 


«حدثنا يُندَارٌ حدثنا عُبَيدُ الله بن عَبدِ المَجيلاء حدثنا عَبِدُ الرّحِمَنِ 
بن أبى الرّنَادِه عَن أبيه» عَن أبي سَلَمَكَ عَن أبي هْرَيرَةً أن لني ع 
قَالَ: الهرّةُ لا تقطعٌ الصَّلاءَ ل مِن مَمَاع البَيت». 
ثم روى ابن خزيمة هذا الحديتٌ من طريق ابن وهب موقوفًا على 
ِ وا له نه قال: «حدثناة الربيعُ بن سْلَيْمَانَ» حدثنا ابن وهب عَنِ 
بي الرَاِء بِهَذَا الحَدِيثِ مَوقُونًا غيرَ مَرفُوع؟. 
ثم شع الا ا خسة لمرو على امش ب «أبِنُ وهب 
أَعلَمْ بَحَدِيدٍ يثِ أهل المَدِيئة َه مِن عُبَيدٍ الله بن عَبِدٍ المَجيد”". 
وكلّ هذا يدل على تبخُره وتمكية لز هذا العلم» ودقّته في الترجيح. 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحبحه)”". 


٠١‏ - ميانه لانفرادات بعض الرواة: 
الم يرفعه في الدنيا غيرُ أبي أحمد الزنيريغ0, 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة)» يبِينُ ما انفردَ به الرواة في 
السند أو المعه © 


.)878/حال٠‎ /95( السابق‎ )١( 

(؟) انظر الأحاديث: (0ه"ا “#لرلل االإولء 05067). 
5 السابق /١/(‏ 46اح/1ه. 

(5) انظر الأحاديث:  705(‏ المتن ‏ لاه "ا /39ه). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


ومن أمثلته: ما ذكرّه فى كتاب (الصلاة)» فى باب الرخصة فى ترك 
انتظار الرّعِيِةٍ للخطبة يوم العيدء حيث قال بعد إخراجه للحديث -: 
«هذا حديثٌ خراسانيٌ غريبٌ غريبٌ» لا نعلمٌ أحدًا رواه غير الفضل بن 
موسى السَيئَاني2"7». 

ثم ذكرٌ فائدةً أخرى قائلًا: «كان هذا الحبَّرُ أيضًا عند أبي عمارء 
عن الفضل بن موسىء لم يُحدّئنا به بتَيُسابورء حدَّتٌ به أهلّ بغداد. 
على ما حََبرَنِي بعضٌ العراقيين»”") 


1 - مياقه - احيانًا - بلدَ السماع: 

يُبيّنُ الإمامُ ابنُ خزيمة أحيانًا البلدَ الذي سمعَ فيه من شيخهء وذلك 
إذا حدّئه فى غير بلده» كقوله فى أحد مشايخه: «حدثنا عبدٌ الرحمن بن 
شري الع دافن بالكرفة ييةة؟ 

وعبدُ الرحمن هذا نيسابوريٌ» فلما كان تحديثّه له في غير بلده: 
صرّح بذلك. ْ 


ومنه قولّه: «حدثنا محمدٌُ بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية» 9 


ومحمدٌ هذا أصلّه بغدادي» ولكنه استونّ الإسكندرية. 


ومنه قولّه - بعد أن روى حديثًا عن أبي حاتم الرازي -: «وَهَذَا لَفْظ 
حَدِيثِ أبي حَاتِم» حدثنا به بالببصرة. 


)١(‏ في طبعة الأعظمي القديمة «الشيباني»» وقد صرّبها في الطبعات اللاحقة» وهي على 
الصواب أيضًا في طبعة د. ماهر الفحل. 

(؟) السابق (4/9ه"اس/437١).‏ 

(9) السابق (9/ 759لس/0715). 

(5) السابق ((/5١اح/١91).‏ وكذلك فيه (4/95لح/915) 50 “الالس/ 0185١‏ 
ةل 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وَحَدثنا به بسَغْداد مرة» فَقَالَ: إن الى يل صل بهم » فَسَهَاء جل 
سَجِدَنّي الْسَّهِرِ بعد السَّلام وَالكلامع”". 


ولمع 


ومن ذلك قولّه: «حدثنا مُحَمدُ بِنُ يَحبَىء حدثنا إسمَاعِيلُ بن عَبدٍ الله 
ابن زُرَارَةَ الرّقَىُ ببَعدَاد...0": صرّحَ به لثلًا يُطَنَّ أنه سمع منه ببلده 
(الرقة). 

ومنه قولّه: «حدئنا مُحَمِّدُ بن عَمرِو بن العَبَّاسٍ بِبَغدَاد وَأَصلْهُ 
لاد 


2 


ومنه قولّه: «حدثنا محمدٌ بن على بن محرز ‏ أصلّه بغداديٌ ‏ 
بالفسطاط)0), 

وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة)””2» وهذا له فوائد عديدةٌ 
منها: العلمٌ بأنَّ الإمامّ ابنَ خزيمة رحلّ إلى تلك البلدة» فتصريحٌه بأنّه 
سمعٌ من محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية: يدل على أنه تجوّلٌ 
في مدن مصرء ولم يكتفٍ بمدينةٍ واحدة فيهاء إضافةً إلى الفوائد الأخرى 
التي تتعلقٌ بالتثّتِ من دعاوى السماع. 


4 تعريقه - احيانًا - بالرواة بذكر اوطانهم: 
وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة) منها: 


قولّه : «إسماعيل بن إسحاق الكوفي» سكن الفسطاط»2. 


)١(‏ السابق (9/ 114 .0١377‏ (0) السابق (1578/5ح/01774). 

7 السابق (41/5اح/0771). (5) السابق (١/145ح/01).‏ 

(5) انظر نماذج أخرى من ذلك في (صحيح ابن خزيمة): /١(‏ لالمح/ :)107٠١‏ (١8/1١11ح/‏ 
2117/4 (اتس/ 115 اكاكس متت لاسر 
سني اا ا في ل شل ملفا 

(5) السابق 601/4 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 
2 
وقوله : «عثمان بن حكيم» أصله مدني » سكن الكوفة)7"©. 
وقوله: «أبو المنهال هو سيار بن سلامة» بصري)". 


0 احيانًا يُعرّف بالراوي بذكر ترجمةٍ مختصرة له: 
ومن أمثلته: ما ذكرّه عن أبي القاسم الجدليٌ بقوله: «أبو القَّاسِم 
الجَدَلِنُ هذا هُوَ حُسَينُ بن الحارث» من جَدِيلَةِ قَيسء رَوَى عنه زَكْرِيًا بن 


أبي رَائِدَةَ وَأبو مَالِكِ الأَشجَعِيء وَحَجَاجٌ بن أرْطاق؛ وَعَطَاءُ بن 
السَّائِبء عِدَادُه فى الكوفبيت)0". 


1 - القوثيقٌ احقياطًا ودفعًا لِتهَمَةِ التساهل. 

قد يُورِدُ الإمامُ ابنُ خزيمة إسنادًا فيه راو يَعلمْ هو أنه ثقة» ولكنه 
يَحْشَى أن يق عليه من لا يعرف ثقتهء فيتَّهِمّه بالتساهل» فيُورِدُ بإسناده 
عن بعض الأكمة ما يُفيد ثقدّ ذلك الراوي. ١ ١‏ 


ومن أمثلته: أنه أخرجَ حديئًا من طريق عبيد الله بن أبي جعفر» ثم 
ذكرٌ بإسناده عن الليث بن سعد المصري أنه قال: «سمعتٌ يزيدٌ بنّ أبي 
حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر ‏ وهما جوهرتا البلاد ‏ يقولان: متحت 
مصرٌ صلًا) 2 


فكأنّ الإمامَ ابنَ خزيمة قصدّ بإيرادٍ كلام الليث توثيقٌ عبيد الله بن 
أبي جعفرء وهو ثقةٌ عند الأئمة» إلا أنَّ الإمامّ أحمد اختلف قولُّهِ فيه» 
فمرةً وثُقّهء ومرةً قال: «ليس بالقوي»””©: والله تعالى أعلم. 


.00141078 السابق (6/9لاس/‎ )١( 

(9) السابق (١/506كح/078).‏ (9) السابق /١(‏ #امح/ 0370). 

(5:) (صحيح ابن خزيمة) (9/ ١/اللس/‏ 00061 

(5) انظر: (تهذيب الكمال) للمزي (18/19 -١5؟)2‏ (سير أعلام النبلاء») للذهبي 22٠١  8/5(‏ 
(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) للذهبي أيضًا (ص/0). 


6 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وما ذكرته هنا في هذه الفوائد السابقةٍ عن تعريف الإمام ابن خزيمة 
للرُواة يدل على أنه ضمِّن صحيحه كثيرًا مما يُتوصّل به إلى معرفة الراوي. 

وهو في كل ذلك يُعرّفُ بهم في سياق السند أحيانّاء وأحيانًا بعد 
سياقه للسندٍ والمتن» كما سبق في الأمثلة السابقة("©. 


المقام الثالث: الجرح والتعديل في (صحيح ابن خزيمة)9 : 

الإمامٌ ابن خزيمة من أئمة الجرح والتعديل» ومن التُقّاد البارزين» 
وقد ضمَّنَ صحيحه فوائدٌ جمةً في الجرح والتعديل» حيث حكمّ فيه على 
يا جرحًا وتعديلا. 

وقد تميّرّ كلام الإمام ابن خزيمة في 0 والتعديل بالدقّة 
والاحتياط الشديد» والتحرَّي البالغ» » وهذا سمةٌ أئمة هذا العلم» حيث 
هدقهم هو تنقيةٌ الصحيح من الضعيف من أحاديث النبئ كَل ولملين: 
هدقُهم هو النيل من 7 أو علان» أو كيل 95 لفلان أو علان. 
الكتاب ذا 2 00 َنم أعرنية 2 هَذًَا الكبد؛ لَنّ 00 
إشماعيل انه مَعَهُ في الإستاد»”©. 

وبعض العلماء يقوّي روايته إذا كانت من طريق أحد العبادلة الأربعة 
عنه» وهم: عبدٌ الله بن وهب» وعبدٌ الله بن المبارك» وعبدٌ الله بن يزيد 
المقرئ» وعبدٌ الله بن مسلمة القعنبي؛ وذلك لأنهم رووا عنه قبل 


)١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
امه ١1ه).‏ 


(؟) انظر: المصدر السابق )01١/5(‏ وما بعدها. 
() (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ #لاح/87١).‏ 
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احتراق كتبه. 

والراوي عنه هنا في الرواية التي ذكرثتُها عند ابن خزيمة ‏ هو 
عبدٌ الله بنُ وهب» وهو أحدٌ أولئك العبادلة» وكلامٌ الإمام ابن خزيمة 
يدلُ على أنّ ابنَ لهيعة في أصله ضعيفء وإنما ازداد ضعقًا بسبب 
احتراق كتبه» فروايثّه ضعيفةٌ ولو كانت من طريق أحد العبادلة 
لكوي 0 

والرواةٌ الذين تكلم فيهم الإمامٌ ابن خزيمة جرحًا وتعديلًا كثيرون» 
وقد جمعهم الدكتورٌ عبدٌ العزيز الكبيسي في رسالته””"؛ كما أن الطبعات 
الأخيرة لصحيح ابن خزيمة تتضمَّنُ فهرسًا خاصضًا بهم. 
الفاظ التعديل والتجريح في (صحيح ابن خزيمة): 

أمَا ألفاظ التعديل: فقد استخدم الإمامٌ ابنُ خزيمة في ذلك الألفاظط 
المعروفةً عند أئمة الفن» وهي الألفاظ التي تدلٌ على الثقة» مع بيان 
درجة الراوي في ذلكء وذلك كالألفاظ : (ثقة)» (ثقة حافظ)ء (شيخ)» 
(إمام أهل زمانه)» (من حفاظ الدنيا في زمان)» وغيرها من الألفاظ0 2 
وليست فيها ألفاظٌ تفرد بها - فيما اطلعت ‏ والله تعالى أعلم. 

أمَا ألفاظٌ التجريح: فقد استخدّم الإمامٌ ابنُ خزيمة ‏ من حيث 
الجملة ‏ تلك الألفاظ المعروفة عند أئمة الحديث» كلفظ (ضعيف)» 
(ليس بالحافظ)» وغيرها. 


على أنه استعملَ بعضّ الألفاظ التى ربما لا نجدّها إلا عنده» وهى 
الألفاظ الآتية: 


.)19219/- وانظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/775‎ )١( 
.)537' 081 (؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (؟/‎ 
.)658- 55١ /9( انظر التفصيل في المصدر السابق‎ )*( 
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١-(في‏ القلب منه) : 

وقد وصف بهذه العبارة عددًا من الرواة» منهم: أشعتٌ بن سوار 
الكندي”''؛ وزمعةٌ بن صالح الجتديٌ اليَمَانَي”'؛ وعبدُ الرحمن بِنُ 
سحاق الواسطي”"» وغيرهم. 

وهذه العبارةٌ يُطلِقّها ابنُ خزيمة على الحديثٍ أيضّاء للدلالة على 
عدم ثبوته» كما أنه يُطلقّها على الأسانيدء ويُطلِقُها على الرواة» وقد 
0 مرادّه منهاء فقال بعد ذكرّه لشرطه في (صحيحه) : 

مَا نَذكُرُ أنَّ فِي القّلبٍ مِن بَعضٍ الأخبَارٍ شَيئًا؛ ما لِضَكّ في 

سما ذا من قوق خا أو ار ل ميل يتا ولاج جعرح 2 ٠‏ فَنبَيّنُ أن 
فى القلب من ذَلِكَ الكبر»©». / 

فهذه الصيغةٌ يصفٌ بها ابن خزيمة الراوي الذي لا يطميْنٌ إلى حديثه 
لأ سبب كان» سواء كان للشكٌ في اتصال السندء أم لسوء حفظهء أم 


«أنا أبرا من عهدة فلان»: 


وقد أطلقّ هذه العبارة على عذدٍ من الرواة» منهم: إسماعيل بن 
مسلم المكي* والحسن بن عمرو الكوفي""؟, وزمعة ف صالح 
الجندي 70" 


.)0/5 (صحيح ابن خزيمة) (7/ *الالا, 5/ركت‎ )١( 

(؟) السابق 5١4/90‏ - قبل ح/01995). 

9) السابق "١5/90‏ قبل ح/1715). 

(:) (صحيح ابن خزيمة) (183/7)» بداية كتاب الصيام» وانظر هنا في المدخل ص/ا١5.‏ 
(6) السابق (44/4ح/04786. 

(50) السابق 4/ ١هلاس/7007),‏ 90) السابق (75/4لح/0898. 
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وقد رجح بعض الباحثين أنها كالتي قبلها في الحكم والدلالة» وذكر 

لذلك أدلةٌ قوية”» فهى إلى العبارة السابقة أقرب. 
اليس من أحلاس الحديث»: 

00 العثارة ل 0 الي المايري 
لك الب ل 00 
ليس هو ممن يَحنّجَ أهل الحديثٍ بحديثه ؟ لسوء حفظه للأسانيد» وهو 
رجلٌ صناعئه العبادة والتقشف والموعظة والزهدء ليس من أحلاس 
الحديث الذي يحفظ الأسانيد». 


المقام الرابع: العلل في (صحيح ابن خزيمة): 
علمٌ عِلَلٍ الحديث من أعوص علوم الحديث» ولم يخض غمارّه إلا 
قله من الأفذاذ» أمثال الإمام علي بن المديني» وتلميذه ه الإمام البخاري, 

وأمثاله» ومن الأئمة الذين اشتّهروا بالتوسع في هذا العلم هو الإمام ابن 

خزيمة. 
وهذا العلمٌ يقومٌ على أسّسٍ ثلاثة” : : قوة الحفظ» وسّعة الاطلاع» 

والمعرفة التامة بأحوال الرواة والإمامٌ ابنُ خزيمة له القِدْحٌ المعلّى في 

هذه الأمور الثلاثة : 
أنَا قوة الحفظ: فقد وُصِف الإمامٌ ابن خزيمة بأنه من الحقّاظ 

المتقنين» وقد سبقت أقوالُ العلماء فى الثناء عليه بالحفظ والإتقان. 
وأمّا سعةٌ الرواية والاطلاع: فكتابّه (الصحيح) يشهدُ له بذلك» حيث 

)١(‏ انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي (؟075/5). 


(؟) (صحيح ابن خزيمة) (9/ "الالاح/ 191/7). 
() اقتباس مما كتبته في (المدخل إلى سنن الإمام النسائي) (ص/04). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
يُعَذّ موسوعةً حديئيةٌ مليئةٌ بالفوائد المتنوعة» وكذلك كتيّه الأخرى» التى 
دوَّنَ فيها الأحاديث», والتى امتدحها الأئمة» وقد سبق بعض ما يتعلقٌ 
بكتبه في الباب الأول. 


وأمّا معرفته بالرواة وأحوالهم ومراتبهم: فهو من أئمة الجرح 
والتعديل» كما سبق» وقد ملاً كتابه (الصحيح) بالكلام على الرواة جرحًا 
وتعديلا» وتعريفًا بهم 2 والتمييز بين المتشابهين في الأسماء منهم . 


ولأجل هذه الأمور: فقد تأهّلَّ الإمامُ ابنُ خزيمة لخوض غمار هذا 
العلم» وقد نثرٌ فوائد كثيرةً في (صحيحه) تتعلقٌ بهذا العلم. 

١‏ ومن أمثلة ذلك: أنه روى حديتٌ ابن عباس 'هي في القراءة في 
السجدة فقال: «حدئنا أَحمَّدُ بن جَعفَرٍ الحُلوَانَيُ حَدئنا مُحَمّدُ بن يَزِيدَ 
ِنَا فِي هَذَا المَسجدِء يَعنِي المَسْجِدَ الحَرَامَء في شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ يقرا 
السَّجِدَةً فَيَسْجَدُ فَيُطيل السجُودٌ) قَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ لِى ابن 
جُرَيج: أخبّرني جَدَُكَ عُبِيدُ الله بن أبي يَزِيِدَء عَنٍ ابن عَبَّاسٍ: كَذَكَرَ 
> رءو” 0 و2 2 50 ل ك9 2 0000 
سحوة »2 وَقال: وَاحطط عَني بِهَا وزرا» وَلم يقل : اقبَلهًا مني كما تقبلت 
من عَبْدِكَ ذَاوْة). 

ثم قال: «وَإِنَّمَا كُنثُ تَرَكتٌ إملاء حبر أبي العَالِيَقه عَن عَايِسَةَ أَنَّ 
النََِّ يلل كَانَ يَقُولُ فِي سود القُرآن بِالليْل: «سَجَدَ وَجِهِي لِلّذِي خَلَقَدُ 
وَشَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَؤْله وَفُوّته؛ لأنَّ بين حَالِدٍ الحَذَاءِ وَبَبن أبي 
العَالِيَةِ رَجُلَا غَيرَ مُسَمّىء لَمْ يَذكر الرّجُلَ عَبدُ الوَمّابٍ بن عبد المَحيدٍء 
وَحََالِدٌ بن عَبدٍ الله الوَاسِطِيُ». 

ثم ذكرٌ طريقٌ عبد الوهاب بن عبد المجيد» وخالدٍ الواسطي» التي 
لم يذكرا فيها الرجل المبهّم» ثم أعقبّه بطريتي أخرى فيها ذكرٌ الرجل 
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المبهم» » مما يدل على أنّ من اطلعّ على طريق عبد الوهاب والواسطيّ قد 
يغترٌ بظاهر السندء فيراه صحيحًا! ثم قال الإمامُ ابن خزيمة تعقيبًا على 


كل ما ذكر: 


بَعْضُ ظلّابٍ العلم بِرِوَايَة لتقف خال ب ل و ا واي 
فيد الوتاب وغاند بن 2ه الله مع 


وهذا من شعَفِه بعلم العلل» ومن تمكّنِه منه» ومن أمانتّه ونصيحيه 
لطلاب العلم. 

١‏ - ومن أمئلةٍ ذلك أيضًا: أنه أخرج حديئًا من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن عاصمءٍ عن أبي هريرة ذه » عن الن يل في السبعة الذين مُظلّهم 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّهء وفيه قال: «ورجلٌّ تصدَّقٌ بصدقةٍ 
أخفاها حتى لا تعلمَ يميثه ما تَُفِقُ شماله». 


هذا الحديثٌ أخرجّه الإمامٌ مسلمٌ في (صحيحه)””© بهذه الصورة» 
ولكن بين 00 ابن خزيمة أنّ هذه اللفظةً مقلوبةٌ» فقال: «هذه اللَّفطةُ 
(لا تَعلّم ينه نه مَا تُنَفِقُ شِمَاله) قد خُولِت فيهًا يَحيَى بن سَعِيدِء كَقَالَ مَن 

0 عير لح 1 : (لَا يَعلَمْ شِمَالهِ مَا يُنفِقُ يمِينه)700. 


وعلى الصواب أخرجّه الإمامٌ البخاري وغيرٌه©. 


)١(‏ السابق (1/ 787 - 5ملس/ "كه 36ه), 

(؟) (صحيح مسلم) (8/9الاس/ .)1١1‏ 

زفرف (صحيح ابن خزيمة) -1846/1١(‏ كملح / اه 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) في مواضع بالأرقام: (550. 147ء 4لاق5ء 
كنخك) 
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وهذا من أمثلة مقلوب المتن. 

:- ومن أمثلته أيضًا  وهو مثالٌ لمقلوب السند‎ - ١ 

ما رواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» أوروأه عنه عدةّء 
وبين ابن خزيمة ة أنّ سند الحديث قد انقلبّ على , بعض الرواة» وذكرٌ 
جميعَ الروايات عن سعيد»ء ثم قال مبيّنًا ترجيح رواية أنس بن عياض عن 
سحيك » ومبيئًا ما فى رواية غيره من العلل : 

دولا أَحِلُ لَحَدٍ أن يروي عَنّي هذا الكَبّر إِلّا عَلى هذه الصفة؛ فَإِنَّ 
هذا إستَادٌ مَقلُوبٌ ؛ قَيْشْبِهُ أن يكُونَ الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بن عِيّاضٍ؛ 
أن دَاوْدَ بن يس أسقّط من الإستادٍ أبا سَعِيدٍ المَقبُرِيَ» قَقَال: عن سَعَدِ 
ابن إسحَاقٌ» عن أبي ثُمَامَة 
وأَمًا ما ابن عَجِلَان: َقَد وَهِمَ فِي الإستادٍ ولط فِيدء فَمَرَةَ د يَقُولُ: 
بيه 


(عن بيه) عَن أبِي هُرَيرَّة» وَقه برسِلة) وَمَرَةٌ يقول: عَن سَعِيةِء عن 
كعب. 


َداوُهُ بن َس » وَأَنَسُ بن عِيَاضٍ جمِيعًا قد اتَقَنَا عَلَى أنَّ الحَبَرَ إِنّمَا 
أن 20 .: 
هُوَء عَن 
الدارقطنيّ ‏ وهو إمامٌ هذا الفن ‏ لما أرادَ أن يبيّنَ مكانةً الإمام النسائئ 
في العلل: فإنما قارنّه بالإمام ابن خزيمة» وبيّنَ أنه مقدّمٌ في ذلك على 


.)440 44 الأحاديث:‎ 7١8 - 777/١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
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ابن خزيمة”"©2» وهذا لا ريب فيه» وهذه المقارنة تدلٌُ على مكانة الإمام 
ابن خزيمة في علل الحديث. 

وقد كتب الدكتورٌ عبدٌُ العزيز بن عبد الله الهليل بحمًا بعنوان: 
«الأحاديث التي أعلّها إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة في صحيحه في كتاب 
0 ومما قاله في خاتمة بحئه موصِيًا للمتخصّصين» ومخبدًا عن 
بعض ما توصّل إليه في بحثه : 

١‏ - «ضرورة دراسة الأحاديث التي أعلّها الإمامُ ابنُ خزيمة في 
صحيحهء واستخلاص منهجه في التعليل» ومقارنته ببقية الأئمة في هذا 
الباب. 

؟ - وجودٌ عددٍ لا بأسسَ به من الأحاديث التي بين عِلَلَها الإمامٌ ابنُ 

3 5 من خلال هذه الدراسة المجعضر أن للإمام ابن خزيمة 
منهبجًا في تعليل الأحاديث» وأنه غيرُ مقلّدٍ أو ناقل لأقوال مَن سبقّه» بل 
إنه يقيم م الدليل على التعليل. 

4 - أهميةٌ أحكام الإمام ابن خزيمة في تعليل الأحاديث» حيث نقلَ 
علماءٌ الحديثِ ممن جاءَ بعده أقوالّه فى التعليل» وقاموا بدراستها»”". 

هذه بعضٌ الفوائد التي أودعّها الإمامُ ابنُ خزيمة (صحيحه) في 
الصناعة الحديثئيةٍ المتعلقةٍ بعلوم الإسناد» وهي غيض من فيض مما 
يَشتمل عليه ذلك الكتاب القيّم. 


-774/1( انظر كلامَ الدارقطني عن النسائي وابن خزيمة في: (تهذيب الكمال)‎ )١ 
بارضةة‎ 


(؟) (ص//84١)‏ من البحث المذكور. 


المدخ الإمام ابن خر 
50 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 

وفيه مقامان: 

المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المقام الثاني : مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة). 
المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعاقة بالمتن: 
اولًا. الدّةٌ في تمييز الفاظ مقون الأحاديث: 

سبق بِيانُ دقّة الإمام ابن خزيمة في تمييز ألفاظ صِيّْ التحديثٍ التي 
يُستعملها شيو َه أو مَن فوقهم » وأنه سين ذلك ويوضحه. 

وما ذكرتّه هناك: هو الذي سنراه هنا أيضّاء حيث إن الإمامّ ابن 
خزيمة قد تميّرٌ بالدقّةٍ فى تمييز ألفاظ المتون» وأنه يبيّنُ ألفاط الرواة إذا 
جمعّهم في سندٍ واحدء وإليكَ بعضّ ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك: 

١‏ الغالبٌ في كتاب (صحيح ابن خزيمة): أن يُفْرِدَ كل سندٍ مع 
متنهء وفي هذه الحالة لا يَحتاجٌ الأمرٌ إلى مزيد بيانٍ فيما يتعلق 
بالألفاظ» فالمتنٌ المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أمَا إذا كان الحديثٌ عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام ابن خزيمة 
منهج في التمييز بين ألفاظهم يُتبئ عن الدقَة في التمييز بين الألفاظء وهو 
يتلخّصٌ فى النقاط اللاحقة: 

١‏ - يَجمعٌ بين الشيوخ في السندء ثم يُبِيّنُ اختلاقهم في الألفاظٍ بدقَةٍ 
متناهية» وذلك أنه يَسوقٌ لفط أحيهمء ثم إذا كان هناك اختلاف في 
ألفاظ الآخرين - ممَّن ذكرّهم في السند -: يُبيّنُ ذلك. 


ومن أمثلته: ما أخرججه في بَاب الدّلِيل عَلَى أنَّ الوُْضُوءَ لا يَجِبُ إِلَّا 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


ولا مع أ سن سمه 


من حَدَثِ قال: اخدنا مخعدويز تتصور 0 
ابن رَافِع الْمَعْدَاهِيَاقِ قَالَا: حدثنا يَعقُوبُ» وهو ابن إِبرَاهِيمْ بن سعد : 
عدا أيء عن ابن إسحاق» عدشا مُعمة بن تحى بن بان الأنضاروا: 
ْم المَازِنُِ مَازِنُ بتي النّجَارِه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَر. 

(ح) وحدئنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَىء عدثنا أحمَدُ بن خَالِدٍ الوَهْبِىُء حدثنا 
مُحَمَّدُ بِنُ إسحَاقَ» عَن مُحَمَّدٍ بن يَحيّى بن حَبَّانَ عَن عَبِدٍ الله بن 
عَبْدِ الله بن عُمَرَء َالَ: قُلتٌ لّه: أَرَأَيْتَ وُضُوءً عَبِدٍ الله بن مُمَرَ لِكُل 
صَلاق الود قَالَ: 0 
الوا الاطاية أن عبدَ الله بنَ حَنظَلَةَ بن أبِي عَامِرٍ العَسِيلٍ7"© عَدَّتَهَاء 

ول الله يي كان ال تو در ول ظَاهِرًا كَانَ 0 
طاهرء كلع شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولٍ الله كل أَمَرَ يالسّوَاكِ عِندَ كل صَلَاق 
َوْضسعَ عَنهُ اْؤضرة إلا من حَدَثِء وَكَانَ عَبِدٌ الله يَرَى أنَّ به قُوَّةَ عَلَى 
ذَلِكَء مَفَعَلَهُ ممَعَلَهُ حم حَتى مَاتَ). 


ثم قال: «هَذًا 0 ا بن إِبرَاهِيمَ» غَيرَ أَنَّ مُحَمّدَ بن مَنصُورٍ 
قَالَ: ل 02 


وأمثلثّه كثيرةٌ جدَّاء بل إِنَّ الإمامّ ابنَ خزيمة قد التزمَ بذلك في 
صحيحه» حيث يِبيِّنُ صاحبّ اللفظ إن تعدَّدَ الرواة» وكان هناك اختلافٌ 
فى اللفظ. 


“- إذا روى عن أكثرٌ من شيخء أو عن أكثرٌ من راو ولم يكن 
بينهم خلافٌ في المعنى» مع اختلاي طفيفٍ في اللفظ: يُتَبّهَ إلى ذلك 
تأكيدًا لالتزامه, 


.)19/ح١١/1١( «الغسيل» صفة لحنظلة» وليس لعبد الله.  (؟) (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
- السابق (1/١٠ح/ 42705 حيث رواه عن عددٍ من الرواة» ثم قال: «معاني أحاديئهم‎ )( 
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4 - التزمَ الإمامٌ ابنُ خزيمة ببيانت صاحب اللفظ من الرواة ‏ إذا كانوا 
أكثر من واحد - ويُضيفُ إلى ذلك بيانَ ألفاظ الآخرين أحيان” 22 وأحيانًا 
يكتفى ببيان صاحب اللفظ فقط”". 


٠‏ يُشِيرٌ إلى صاحب اللفظ بعد سياق لفظ الحديث» وهذا فى 
الأغلب””» وأحيانًا يُشير إلى ذلك في أثناء الإسناد» قبل ذكر متن 
التحزييق20. 


١‏ من دقّيِه المتناهية: أنه إذا سمعّ عن شيخ واحلٍ حديثًا ما مرتين» 
فإنه يُيّن ذلك» وإن كان هناك اختلافٌ في ألفاظ الشيخ يُبيّته كذلك» 
ومن ذلك أنه روى حديئًا عن شيخه أبي حاتم الرازيّ وفيه: «أنّ النبىّ 
تشهّدَ في سَجِدَئَي السَّهو وسَلَّماء ثم قال: «وَهَذَا لَفْطُ حَدِيثِ أبي 
حَاتِمء حدئنا به بالبصرّة. 


بارضا 


وَحَدئنا به يبَعدَادَ مَرَهَ قَقَالَ: (إنَّ النِىَ يكل صَلَّى بهم» قَسَهَاء كُسَجَدَ 
الام هه سام 3 سر )2( 


- ومن دثَِّه أيضًا: أنه يُشيرُ إلى اختلاف الرواة في لفظ الحديث 
حتى ولو كان الخلاف في الحرف الواحدء ومن أمثلته: أنه روى حديتٌ 
الحسن بن عليٌ ها في قنوت الوتر» وفيه أنَّ الحسنّ قال: اعَلَّمَنِي 
رَسُولُ الله يله كَلِمَاتٍ أَقُولّهُنَ فِي قُنُوتٍ الوتر: اللَّهُمٌ اهدِنِي فِيمَن 
هَدَيتَء وعَافِنِي فِيمّن عَاقِيتَ» وتَرَلَنِي فِيمَن تَوَلّيتَ» وبَّارِك لِي فِيمًا 


- سواءء وهذا حديثٌ ابن علية». 

)١(‏ انظر ‏ ملا -: الأحاديث: (036 لاكقء 2084 كت 9ك مض اقء 2)0٠١9‏ وغيرها. 
(؟) انظر ‏ مثلًا -: الأحاديث: (5. 4 7لء 75 7599).: وغيرها. 

(") انظر ‏ مثلا -: الأحاديث: (لاء 8. 2)5 وغيرها. 

(8) انظر ‏ مثلًا -: (ح/8). 

(5) السابق (9/ 14س .)0١55‏ 
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ثم قال: هذا لف يبك وي عي غير 
كك لَمْ يذَكُرِ الوَاوَ. 
وَقَالَ ابنُ رَافِع : إِنَْكَ تقضيء وَلَمْ يَذكر القَّاءَء وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَذِلُ 
وَلّم يَذكُرٍ الوَاو»”". 
ومنه أيضًا : أنه روى حديتٌ ابن عباس ا «أنَّ رَسُولَ الله كه لما 
قَدِمَ في عَقَدٍ قُرَيْشِء كَلَمّا دحَلَ م مَكََ دَكَلَ من هَذَا البَابٍ الأعظمء وَقَد 
جَلْسَتْ قُرَيْْنُ مما يلي الحَجَرٌ أو الحِجْرٌ هَذَّكَرَ الحَدِيتٌ بظوله». 
ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة: الَمْ َعَم في النَّصِنِيفٍ الحَجَنٌ أو 
الحجر). 
وهذا من دقَّي كاله. 
- إذا روى عن عددٍ من مشايخه: فإنه لا يلتزمٌ أن يسوقٌ لف 
الحديثٍ للأولٍ منهمء أو للأخير منهمء بل سوق للأول أب 20 
وللأخير أحيانا 22 ولغير الأولٍ والأخير أحيانا 0 
فالإمامٌ ابنُ خزيمة ليس له منهج مظّردٌ في مثل هذه الحالة» ولكنه في 
جميع الحالات يلتزمٌ ببيان صاحب اللفظء فيبيّنُ ذلك صراحةً» أو ينصبٌ 
لذلك قرائن توصل إلى تمبيز الألفاظ. 


.)0١906/حلد#‎ ١61١ /5( السابق‎ )١( 

(9) انظر ‏ مثلا _: الأحاديث: (24 2016 49, لاه 3594. 'المء 2)4١‏ وغيرها. 

© انظر مغلا _: الأحاديث: 0( كلل لاك كل ا" كت كلاء ماودلل 
وغيرها. 

(8) انظر - مثلا -: (ح/اك 09). 
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وهو في ذلك مثل ع مسلمء الذي اشتَهَّرَ بالدقةٍ في تمييز 
الألفاظء وهو يبيّنُ ويميّرُ في مثل هذه الحالةء وكذلك الإمام أبو داود 


أمّا الإمامٌ البخاريٌ فمنهجّه: أنه يسوق لف الأخير إذا روى عن 
يخين »2 ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظ ابن حجرء وأفاد أنه علم 
ذلك بالاستقراء. 

والخلاصة: أن الإمامَ ابن خزيمة قد تميّرٌ بالعناية بتمييز الألفاظء كما 
اشتهه شتهّرَ بذلك الإمام مسلم وغيره. 
ثانيًا. الاهتمام بالاستنباط: 

تميّرّ الإمامٌ ابنُ خزيمة في هذا الباب» واهتمٌ بالاستنباط والجانب 
الفقهيٌ اهتمامًا رائعّاء وبما أن المجالَ الأرحب للاستنباط من الأحاديثٍ 
هي تراجم الأبواب: فقد سبق توضيحٌ هذا الجانب المهمّ فيما تقدّم من 
الحديثٍ عن منهج ابن خزيمة في تراجم الأبواب. 

ومن أمثلةٍ اهتمامه بالفقه» وتطويله للتراجم لأجله: تراجمّه للأحاديث 
التالية: »١5(‏ لاك ملل لعل كحلى مزل لاكك لاك ملاتا 
/الالا. .59٠‏ 784) وغيرها. 

وكذلك تعليقائه على الأحاديث التالية: "٠(‏ لعل الال الا 
الل ادل على ركه لاه ارم “اكات /7م) وغيرها كثير. 


وفيما يلي ذكرٌ بعض الفوائد التي لم تُذكّر هناك. 
ثالثًا: الاستطراد الفقهي: 


سبقّت الإشارةٌ إلى أنَّ ابن خزيمة يذكُرُ في كثير من الأحيان اختيارّه 
الفقهي» وأحيانًا يذكرٌ رأيّ المخالف مع الردٌ عليه. 


الصناعة الحديئيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, -- 


واستكمالا للصنعة الفقهيّة التي حَرَصٌ عليها ابن خزيمة كله فإنه لم 
يكت أحيانًا بما سبق» بل كان أحيانًا يُستطرد في مسائل فقهية فرعية» 
تاركًا أصلّ المسألة التي يتكلم فيهاء بل ويُصرّحٌ أحيانًا بذلك. 

ومن أمثلة ذلك: أنه روى حديتٌ أبي مسعود عقبة بن عمرو ذه عن 
النبيّ يله مرفوتعًا : «إنَّ الشمسٌ والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحدء ولكنهما 
آيتات من آيات اللهء فإذا رأيتموها فصنُوا»"©. 


وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب الأمر بالصلاةٍ عند كسوف الشمس 
آيات الله». 


ثم قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث: «في قوله: (فإذا رأيتموها 
فصأو) دلا على حبق ملحب لعزي كأ في المساة التي خالقّه فيها 
بعض أصحابنا في الحالي إذا كان له امرأتان» فقال: إذا وَلَدْثُما ولدّاء 
فأنتما طالقتان. قال المُرَّنِيُ: إذا ولدَتُ إحداهما ولدًا طَلَّقَا؛ إذ العلمُ 
محيظ أنَّ المرأتين لا تيدان جميعًا ولدّا واحدّاء» وإنما تَلِدُ واحدًا واحدًا 
امرأةٌ واحدةٌء فقول النبيٌ كللله: (إذا رأيتُمُوها فصنُوا) إنما أرادً: إذا رأيثُم 
كسوف إحداهما فصلوا؛ إذ العلمٌ محيظ أن الشمسٌ والقمرٌ لا يَنكسفان 
في وقتٍ واحدء كما لا تَلِدُ امرأتان ولدّا واحدًا'. 

فابنُ خزيمة كَل كْبَنّهُ انتقل من الكلام على حكم صلاة الكسوف» وهو 

المقصودٌ من ترجمة الباب والحديث» إلى مسألةٍ فرعية في كتاب 
الطلاق» ليستدلٌ على صحة مذهب المُرَّنَيَ يله في وقوع الطلاق من 
رجل قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدّاء فأنتما طالقتان» إذا ولدت إحداهما 
ولدًا. 
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وله في (صحيح ابن خزيمة) أمثلةٌ أخرى . 


رابعًا: التكرارء والتقطيعء والاختصار في «صحيح الإمام ابن خزيمة»!". 
٠‏ تقطيع الحديث يرادٌ به تفريقٌ الحديث الواحدٍ على أبواب مختلفة» 
شترطوا في جوازه أن يشتملَ الحديثٌ على فقرئّين فأكثرء تكون كل 
ا ار عو 0 بحيث لا يختلّ معناها إذا 
قُصِلت عن بقية الحديث. 
أمّا التكرارٌ: فالمرادٌ به إعادةٌ الحديث بكامله في أبواب مختلفة. 


أ- التقطيع والاختصار: 
التقطيعُ قد سلكه كثيرٌ من المحدّثين» وخاصةً من ألَّف منهم على 
الأبواب الفقهية» ومن أشهرهم الإمامٌُ البخاري ككأله. 


وقد سلكه الإمامٌ ابنُ خزيمة ليجمعٌ بين الاختصار من جهة» وبين 
الإكثار من الاستدلالٍ على مسائل الفقه من جهة أخرى. 


وقد ظهرٌ بالاستقراء أنَّ الإمامَ ابنَ خزيمة - كشيخه الإمام البخاري ‏ 


نرق انظر مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) مه كم بعد (س/ ه0/ا1١١2)1‏ استطردٌ 
لتفسير قوله تعالى: جتإن طَلْمَهَا 6 كلا يِل لك مِنْ بَمْدُ عق تتكح ريا عَبرةُ4 [البقرة: مرف 
وكان أصل موضوعه أوقاتٌ النهي عن الصلاة. 
وكذلك فيه (”/ 55؟)» بعد (/ 0598 استطردٌ لبيان معنى السعي في قوله تعالى: 
لنَسْمَوَا إِلَ ؤي للد [سورة الجمعة: 4]» وكان أصل حديقِه عن مباشرة الصائم 
لزوجته» وبيان أن المباشرةً نوعان: مباح» ومحظورء كما أن السعي للصلاة نوعات: 
مباح» ومحظور. 
وكذلك فيه (417/5؟): قبل (ح/ 22750417 استطرّةَ فيه إلى بيان جواز تقديم كفارة 
اليمين قبل الحنث» وكان أصل كلامه عن ثواب يوم عرفة» وكونه يكمّد ذنوبٌ السنة 
التي تليه, 

0) انظر- 535 : ”ل لاقح/ حل ١/0‏ 0 (؟/ دمس/ )ل مفليت» 
5/مة). (5/ 0 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


لا يُعِيدُ الحديتٌ بعينه سندًا ومتنًا”"2» بل يُضَمُنْهِ فائدةً حديئيّةَ في إسناده 
أو متنه» وذلك بأن يَرويّه في كل باب من طريقٍ جديدٍ غير الذي سبق» 
وبلفظ آخر مناسب للترجمة الجديدة”" 

والأمثلهٌ على ذلك في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدَّاء منها: 

١‏ حديثٌ أبي سعيد الساعدي في صفةٍ صلاةٍ رسول الله يلل ذكرّه 
في خمسة عشَّرَ كرفا في كتاب الصلاةٍ في الأبواب التالية: 

* «باب الإعْيِدَالٍ في الركوع؛ َالنّجَافِي» وَوضع اليَدِينٍ علي 
الرُكبئيْنَ» كَرَّرَه في هذا الباب ثلاث مرات9© 

اباب الْاعْيِدَالٍ وَظُولٍ القِيّام بَعدَ رفع الرّأسٍ من الرُكوع00. 

* «باب التّجافي باليدين عند الإِعْرَاءِ إلى السجود)””. 

* اباب مكان الجبهةٍ والأنف من الأرض في السجود»"". 

* «باب وضع اليدين حذوٌ المنكبّين في السجود””". 

* اباب استقبال أطراف أصابع اليدين من القِبلةٍ في السجود»20. 


3 «باب فتح أصابع الرُجلّين في السجود» والاستقبال بأطرافهنٌ 


)١(‏ إلا نادرّاء وذلك إذا ضاق عليه مخرجهء كما سيأتي عند الحديث عن التكرارٍ في 
(صحيح الإمام ابن خزيمة). 


(7) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (؟/ 
كه 


(*) السابق (1١//91؟ ‏ الأحاديث: لمق حاف كله), 
(5) السابق (8/1١«"ا/508).‏ 

(5) السابق (31//1” - 4الاح/ 516). 

(5) السابق لف شارة مضل 


0) السابق الفينضة »2 00 (4) السابق 10 م/ 007 
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القبلة»» وقد كرّرّه في هذا الباب مرتين”". 


* «باب السنة في الجلوس بين السجدتين»”"© 

* «باب إباحة الإقعاء على القدَّمّين في السجدئّين»”"© 

* «باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى 
الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة» © 

* «باب سنةٍ الجلوس في التشهّد الأول»". 

اباب السنةٍ في الجلوس في الركعةٍ التي يُسلّمُ فيها”©. 

ومع أن ابنَ خزيمة كرَّرّه خمسٌ عشّْرةً مرةٌ» إلا أنه لم يُعِذْه بسنده 
ومتيْه سواءً بسواءٍ إلا مرةً واحدةًٌ» على اختلاف طفيفٍ فيه أيضّاء أما 
المواضع الأخرى: فقد قظّعَ الحديتٌ في كل باب بما يناسبّه» ونوّعَ في 
الطرق» فرواه من طرق عديدة» كما أنه ساقّه كاملا في ثلاثة مواضع؛ 
سياقٌ كل واحدٍ منها يختلف عن الآخر. 

؟ - ومن أمثلته أيضًا: قوله في كتاب الصلاة: ١بَابُ‏ إثبَاتٍ اليَدينِ مَعَ 
الوَجْهِ عَلَى الأزض» 0 ِلَى مَوْضِعِهِ 

حدئنا مُوْمّلُ بن شام أخبّرنا إِسمَاعِيلُ» يعني 
ابن إسحَاقٌ» حدئني عَلِن بن يَحيَى بن خلاو ا عَن عَمّْهِ رِفَاعَةَ 


في الحديث الطّويلء أن الِيَ يكل قال لِلرَّجُل الَذِي صَلَى وَأمَرَهُ اين كلل 


بن عُلَيّة عَن مُحَمَّدِ 


)0١(‏ السابق (1//ا؟” ‏ لللاس/ مت 7مك 
(9) السابق /١(‏ لالاثلاس/ 051/7 
(9) السابق (4/1"ااس/ 581). 
(4) السابق (41/1لاس/ 586). 
(6) السابق /1١(‏ "59 اس/ 586). 
(50) السابق /١(‏ لاق لاس/ 07٠١‏ 


الصناعة الحديئيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, وق 


بإِعَادةٍ ة الصّلَاقء ٠‏ قَالَ: هنم إدذًا اك جيب فأثبت وَجِهَكٌ وَيَدَيكَ حَنَّى 
تين كز طلم هنك إلى توضودة : 

فالإمامٌ ابن خزيمة لم يذكر هنا إلا الجملة التي تتعلقٌ بالمسألةٍ التي 
عقد لها البابَ. 

وقد أخرجه بطوله قبل هذا الموضع””© 

* - ومن أمثليه: حديتٌ ابن عباس '#هها في المرأة الخثعمية التي 


سألت النبي كلةِ أن تحجّ عن أبيهاء رواه الإمامٌ ابن خزيمة بالأرقام: 
(لدسى إسوسن لإسو سن سو سل سا 08 واستنبظ منه أحكامًا مختلفةٌ 


ترجمٌ لكل باب منها بباب» منها: 

* «باب إباحة الحج عن الكبير الذي لا يَقدِرٌ عليه». 

* «باب وجوب الحجٌ على الشيخ الكبير إذا ملك مالَا». 

# «باب جواز حجٌ المرأة عن الرجل». 

* «باب الفرق بين العاجز عن الحج لكبر سِنٌء والمريض الذي 
يُرجى برؤه». 

5 - ومن أمثلته أيضًا: حديثٌ عمران بن حصين في سفر النبئ يلل 
مع الصحابة وين ونومهم عن الصلاة» رواه برقم (9417) في باب النائم 
عن الصلاة والناسي لهاء وبرقم (481) في باب الأذان للصلاةٍ بعد 
ذهاب الوقت. 


والإمامٌ ابن خزيمة يُنبّهُ غالبًا إلى اختصاره للحديثٍ بعباراتٍ مختلفة» 


(1) السابق (7/1لاح/588). 


(؟) في كتاب الصلاة» باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن 
لا يُحسن قراءة القرآن» /١(‏ 4لالاح/ 040). 


57 ل 
7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


منها : قوله: «قد أمليثّه قبل بطوله»”'"» ومنها: «وهذه اللفظةٌ مختصرَةٌ غيرُ 
متقّصّاة)!" 2 ومنها: «وذكرٌ الحديتٌ بطوله» قد أمليثّه قبل» ")2 و 
0 وأكثرٌ ما يُشير إلى ذلك بقوله: «وذكرٌَ الحديتٌ بطوله)”* 2» وأحيانًا 
يُشيرٌ إلى مضمون الحديث أو عنوانه» كما في أول حديثٍ في المطبوع : 
«وذكرَ الحديتٌ بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة». 


ب - التكرار: 


قد يكرٌّرٌ الإمامُ ابنُ خزيمة الحديتٌ في عدةٍ مواضع بنفس إسناده 
ومتنه» وذلك إذا ضاق عليه مخرججه» كما هو الحالٌ عند شيخه الإمام 


لت مويو 


البخاري» ونن اميه نايت أبن مالك الأشجعيٌ عن أبيه قال: كنا نَعْدُو 
إلى رَسُولٍ الله وَل قب فيجي مبجِي؛ الرّجلُ وَتَجِيء ء المَرأةٌ فيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله 


- 
3 


كيت أُقُولُ إِذًا صَلَيْتٌ؟ قَالَ: «قل: اللّهُمّ اغفر لي» وَارَحَمْنِيء وَامْدِنِي» 
وَعَافنى» وَارِرْقُيَى» ققد جَمَعَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخرتكٌ». 
وقد روى ابن خزيمة هذا الحديتٌ في كتاب الصلاة» باب جامع 
الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة””» وكرّرّه بإسناده ومتنِه في كتاب 
الصلاة» باب إباحة الدعاء فى الصلاة©. 


خامسًا: الإشارة إلى احاديث الباب: 

من الأساليب التي اتبعّها الإمامُ ابن خزيمة قصدًا للاختصار: الإشارة 
إلى الأحاديث الواردة في الباب» ومن خلاله أمكئه أن يجمعَ في كتابه 
أكبرٌَ قدر من الروايات. 


.)417١ (صحيح ابن خزيمة) (9/ 47ح/‎ )١( 

(9) السابق (9/5١1س/77١0).‏ 9) السابق 49/80 #اح/00719. 
(5) السابق 7/١(‏ - الحديث الأول). وهذا كثيرٌ جدًا في كتابه. 

(5) السابق (6/1كلاس/ 07/45 (5) السابق (5/ ٠‏ "لح/848). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 
وطريقئه في ذلك أن يورد د الحديثٌ الصحيح للاستدلالٍ به على حكم 


معيّن » ثم يشير إلى ما ؤرة فيدزمن الاحافيك يقرلهر «وخبرٌ فلانٍ من هذا 
الباب»» أو: «حديثٌ فلان وفلان من هذا الباب». 


ومن أمثليه : أنه أخرجٌ في باب: «الدَلِيلٍ عَلَى ضِدّ كَولٍ من زَعَمَْ أن 
المُصَلَي ذا دَعَا في صَلَاةٍ 07 بها ليسل في القُرآنٍ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفُسُدى 
أخرج فيه حديتٌ علي بن أب بى طالب ذلفه أن النّبِىَ كلل كانَ إِذَا رَكُمَ 
قَالَ: «اللّهُم لَك رَكعتُ» فيك اتنلة وَلَكَ أُسْلَّمتُ» أَنْتَ 0 
سَمْعِي وَيَصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا استَقَلّتْ به قَدَيِي لله رَ بََ 


العَالّمِينَ). 


ثم قال: «وَخبَرَ مَسْرُوقٍ) عَن عَايْشَة ةَ مِن هَذًَا البَاب وَكَذَّلِكَ حَبَرُ 
مَُطْرَّفِ » عَن عَائْقةص20, 


ارم 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة)”"» وفي أغلبها يشيرٌ إلى 
أحاديث الباب بعد ذكر الأحاديث التى يُسَنِدُها فى ذلك الباب. 


على أنه قد يشيرٌ أحيانًا إلى أحاديث الباب في ترجمة الباب قبل 
تخريج أحانيك الباب» ومن أمثلته قولّه: «بَابُ بَدءِ الأَمْر بِاسْتِقبَالٍ الكعبَةٍ 
للصّلاة» وَنَسخْ خ الآمر ِالصَّلَوَاتِ إِلَى بَبْتِ المَقْدِسِ. 


قَالَ أبو بكر - ابن خزيمة -: حَبّرُ البرَاءِ بن عَازِبٍ من هَذَا الاب" 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/907ح//107)»‏ ونخبرٌ مسروق عن عائشة و«وْينا رواه ابن 
خزيمة قبله (ح/2500» كما أنه روى خبرٌ مطرف عن عائشة ينا برقم (595). 

9) انظر مغلا _: الأحاديث: (99ك (كثن لول ملالا 415 لازلاء حكقل 
لكل لكل لاعلاك مالالا ونح 43١94‏ وغيرها. 

9) السابق (١57/1؟)‏ قبل (ح/0١4):‏ وكذلك في: (ح/7497. وقبل ح/ 271507١‏ 
لشف لي رقة 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وغالبًا تكون إشارثّه بذلك إلى المواضع التي سبقتء وأمّا إذا لم 
يكن قد ذكرّها فيما سبق: فإنه يشيرٌ غالبا إلى المواضع التي خرّجَ فيها 
تلك الأحاديث والأبواب التى يُشِيرٌ إليها. 


سادسًا: الإحالات في (صحيح ابن خزيمة): 

من الأموو التي تَلْفِتُ النظرٌ في (صحيح ابن خزيمة): كثرةٌ 
الإحاللاات» حيث يُحيل الإمام ابن خزيمة إلى كتب وأبواب سابقةٍ ولاحقةٍ 
في كتابه» وذلك طلبًا للاختصار» وتحينًا للإطالة» فيذكرٌ جانبًا من 
الحديث» ثم يُحيل إلى الكتاب الذي خرّجه فيه كاملا. 


ومن أمثلته : 


أن 2 


قوله في «باب ؤكر التُلِيلٍ عَلَى أنَّ إِقَامَ الصَّلَاةٍ مِنَ الإِسْلام؛ إِذِ 
الإِيمَانُ وَالِسْلام اسمّان بِمَعْنّى وَاحد)؛ قال: 0 ار بن الحَطّاب فى 
مسأل ة جِبْرِيل لني كله عَنِ الإسْلام : كَدْ ليه في كِتَابِ اهارقو" 


00 


وقوله في «يَاب الرُخصَة فِي الاليِمَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِندَ التَّائبَة 


المُصَنَّي قال: في حبر أبي ي حازم عَن سَهلِ بن ستعل”7 وَكَانَ بو بكر 
لا يَلْتَقْتُ في صَلاتِهِ» قَلَمًا أَغيرَ النََّمنُ التَضْفِيقٌ الْتَمَتَء فَإِدًا سول الله 


ا 


لله فِي الصَّفٌء كَأَشَارَ إِلَبْهِ رَ سُولُ الله يل مَكَذًا؛ يَأمبهُ أن يم يج قد 
أُملَيثهُ قبل بظوله»0". 
لكي ف عر صَلَاةٍ الجَمَعَة): احبر 0 


كمقه يه 


صَلَاةٌ الْجمْعَةِ رَكعتان: قد أَمليهُ َبْلُ في كِتّاب الْعِيدَيْنٍ 


4 
نْ أن 


ثم قال بعده مباشرةً: «بَابٌ ذْكْرٍ البَيَاذٍ أَنْ صَومٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنَّ 
)١(‏ السابق (1697/1- قبل ح/008. 

(9) السابق (5/ 47ح/ .)41١‏ 

(9) السابق ١1١/9‏ بعد ح/18437). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


الإسلام؛ إِذْ الإِيمَانُ وَالإِسَْامُ اسمَان لِمُسَمّى وَاحِدِ 
بير جر َبْرِيلَ في مَسأليه الي وك عَنٍ الإشلام : كد أُملَيْثه يي كتاب 
الإِيمَانِ»” ش 
00 
بالإشارة إلى ما سبق تخريججه من الحديث» ولا يُعيدٌهء ولو لم يذكر فيه 
حديئًا آخر. 


وقد سلكٌ الإمام ابن خزيمة كانه هذا النهجَ من باب الاختصار. 


سابعًا: ذكرّه لآراء بعض الفقهاء. كالإمام الشافعيّ وغيره: 

يُشيرٌ الإمامُ ابنُ خزيمة أحيانًا إلى مذاهب بعض الفقهاء وفاقًا أو 
خلاقاء ومن أمثلة ذلك أنه عقدّ بايًا بقوله: «باب استحبّاب الْوْضُوءِ مِن 
0 الذّكَرِك 7 ثم أورد فيه حديثٌ مروان» عن اشر بدت 'صفؤان)» 7 
0 لّ: #إِذّا مَنّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ فَليتَوَضَأ)». 

ثم حكى أقوالَ بعض العلماء في هذه المسألةٍ قاتلا : 

دحوت رار بو الال للقي يثرن أخيرنٍ ابن وَهْبٍء عَنْ 
مَالِكِْء قَالَ: أَرَى الْوُضُوءَ مِن مَسسٌ الذكر استحبَابّاء وَلَا أوجبه. 

حدئنا عَلِي بن سَعِيدٍ النّسَوِي ؟ قَالَ: رن 
الؤُضُوءِ مِن مَسسٌ الذَّكَرء قَقَالَ: أستدكة ولا أويعه 

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ يَحيَى يَقُولُ: نَرَى 5 من مس الذَّكَرٍ اسْتَحبَابًا 
ا إيجَابّاء بِحَدِيثِ عَدٍ الله بنٍ بَدْرِه عن قَيْسٍ بِنٍ طَلْقِء عن أبيه» عَنٍ 


(1) السابق ١7١/80‏ - قبل ح/ 1847). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


له مايه 


وَكَانَ الشَّافِِيُ كه يُوجِبُ الوُضُوءَ من مَسسٌ ل الذكر الّبَاعَاء بِحَبَرٍ بُسَرَةٌ 


وغالبًا ما يُشِيرٌ الإمام ابنُ خزيمة إلى موقف من يُسميهم الحجازيين» 
وهو يعني بهم أهلّ الحديث والآثار؛ من أمثالٍ الإمام مالكِ» وتلميذه 
الإمام الشافعى» وتلميذه الإمام أحمدء» ويشير ير إليهم أحيانًا بقوله: 


«أضحابنا»”"2» ويخصٌُ أحيانًا الإمامَّ الشافعيّ بالذكر؛ لما له من المكانة 
المتميّرة فى مدرسة أهل الحديث. 

ويُشيرٌ أيضًا إلى مواقف من يُسمّيهم الكوفيين» ويعني بهم أئمة مدرسة 
أهل الرأي”". 


ثامنًا. غريب الحديث في (صحيح ابن خزيمة) 9 : 


غريبٌ الحديث: «هو ما وقعٌ في متون الأحاديث من الألفا 
الغامضة البعيدة عن الفهم؛ ؛ لقلّ استعمالها»©. 


وقد أولى الإمامٌ ابن خزيمة نه هذا الفنَّ في (صحيحه) عناية 


(1) السابق (1/؟73 - #اللح/009). 

(؟) انظر: الأحاديث: (و“ءلن, "هلال ع+لزولل وهلالل #م١7).‏ ولا يُشِيرٌ بقوله 
«أصحابنا» إلى الشافعية فقطء كما زعمّه بعضٌ الفضلاء. 

(7) انظر تفصيل ذلك في: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) للشيخ أيمن حمزة (ص/ 080) 
وما بعذها. 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
0/0" د ه176). 

(5) (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 15). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


كبيرة» وتفْئّنَ فيه» وأكثرٌ من التنبيه عليه» فشرح المفردات والتراكيب 
الغريبة» سالكًا طريقٌ الإيجاز والاختصار. 

وللإمام ابن خزيمة في شرح غريب الحديثٍ مسالك عديدة» منها: 

0 الف وا 000 الحديث : 
طريق المتلية وَظِلْهِمٍ اللي اعد كلشف ل 7 أورد فيه حديث 3 
هريرة كه مرفوتًا 510 دا لأمتيء ‏ ولتت ٠.‏ فل وَمَا هُمَا؟ 
قَالَ: «انَّذِي يَتَحَلّى في طَريقٍ اناس أو ظِلْهِم». 

ثم قال: «وإنّما استَدلّلتٌ عَلَى أنَّ النَِيَ يله أَرَادَ بقَولِهِ: «أو ظِلّهِم: 

الل الي يلوه د ا اش معالتك . غير عنوا الله ين تسعد ء 
«أنَّ النَبِىَ كَل كَانَ أَحَبّ ما اسَمَمَرٌ ولاراواري اميه هَدَقَاء أو حَايِشَ 
تَخل»0©؛ إِذِ الهَدَفْ هر القائتة وَالْحَائْشلُ من التّخل: التَّخَلَاتُ 
التجتيقات: وَإِنَّمَا سمي البسِتَانُ حَائِشًا لِكَثْرَةِ أَشْجَارِو وَلَا يَكَادُ الهَدَفُْ 


يَكُونٌ إلا ولَهُ ظِلء إِلّا وَقَءَ قت اسيواء الشَّمسٍِء ما الحَائِسْنُ مِنَ النّخلٍ قَلَا 


قت ين الأوقات بالهار ل ولَّها ظُ وَالئيَ لله قد كان يَستَحِبُ 
أن يَستَيِرَ رّ الإنْسَانُ في الغَائْط بِالْهَدَفٍ والحَائْشٍ وَإن كَانَ لّهما ظِل©. 


5 5 


ب - شرخه لغريب الحديث نقلاً عن بعض الأئمة: 
رسولٌ الله السَّمَرَ بعد العَتَمّة».. قال: «سمعتٌ محمد بنَ عمر يقول: قال 
عبدُ الصمد: يعني بالجدب: الذم”". 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (ح/ 07): باب استحباب الاستتار عند الغائط. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (١/لا”‏ - هلاح/ /51). 
(9) السابق (7931/9ح/ 5١‏ 017. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

ومنه قولُه في حديث البراء بن عازب وَها: «كان رسولٌ الله يكل إذا 
589 ع (ي 0 

ثم قال: «سمعتٌ السَّرِيَ”" يقول: قال النّضرٌ: جحّ: الذي لا يتمدَّدُ 
في ركوعه ولا سجوده). 

وقال أيضًا: «سمعتٌ أحمدّ بن منصور المروزيّ يقول: قال النضر: 

6 ان 

والعربُ تقول: هو جَخ770. 


وقد نقلّ ابنُ خزيمة هنا كلام النضر واعتمده» والنضرٌ هو ابن 
شميل» وهو أحدٌ رُواة هذا الحديث» كما أنه أحدُ أئمة اللغة المعروفين. 


وأحيانًا ينقل الإمامٌُ ابنُ خزيمة كلام بعض العلماء في تفسيرهم 
للغريب» ويزيذه توضيحًا ؛ لأنه يرى أن اللفطظ المشروح به غريبٌ أيضَاء 
ومن ذلك قولّه في حديث أنس بن مالك وه أنّ النبيّ كله قال: «رْصُوا 
صُفُوفَكُمء وَكَارِبُوا ييتَهَاه وَحَادُوا بِالأغْاق» فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِه إني 
لأَرَى الشَّيطَانَ يَدخْلٌ مِن حَلَّل الصَّفٌ كَأَنّهَا الْحَذّفُ). 

قَالَ : عق البَّقَدَ العا 

ولَّمّا كان تفسيرٌ مسلم لكلمة «الحذف» الواردة في الحديثٍ ب«النقّد 
الصغار» تفسيرًا للغريب بالغريب: زادّه الإمامُ ابنُ خزيمة توضيحًا فقال 
بعده: «التَقَدُ الصّعَارُ : أُولَادٌ العتمغ20. 


)١(‏ لجكَّى): كذا في طبعة الأعظمي» وهو الأشهر»ء وفي طبعة الميمان والتأصيل: 
دجم ومعناه: فتح عضّدَيه عن جني وجافاهما عنهما. 

(؟) هو ابن مزيد» وهو أحدٌ رواة الحديث. 

(9) السابق (1١/05؟" ‏ اللس//5810). 

(4) مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي» أحدٌ رواة الحديث. 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (؟/ 7لاس/ .)١١45‏ 

(5) النقّدُ واحدتها: نَقَدَةَ وجمعها نقاد. انظر: (النهاية في غريب الحديث) (7/ 7/80 - نقد). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 0 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح الإمام ابن خزيمة)”". 

ج - يشرحٌ الغريب» ويستدلٌ لشرجه بما يدل على ذلك من الأحاديث: 

ومن أمثلته : قوله فى تفسير (الكعب) الوارد فى الأحاديث: 

«بَابُ ذكر الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ الكَعبَينٍ اللَذّينِ أمرَ المَُوَضّئعْ بكسل الرَجِلَينٍ 
لما : العَظْمَانٍ التَاتِكَانِ فِي جَانِبَّي القَدَّمء لا العَظُمُ الصَّغِيرٌ النَاتَمْ عَلَى 
هر القَّدَم» عَلَى مَا يَتَوَهّمُهُ مَن يَتَحَدْلّقُ مِمّن لَا يَنْهَمُ الهلم» وَلَا لَمَةَ 
العَرَب), 1 

ثم أورد فيه ثلائةٌ أحاديث مرفوعة» وعلّقٌ عليها بما لا يدعٌ مجالًا 
للشكٌ أنَّ ما فسَّرّهِ هو الصحيح””» وتعليقائه تدلٌ على دقَّتِه وإماميه في 


تاسعًا: ناسخ الحديث ومنسوخه في (صحيح ابن خزيمة): 

من الجوانب التي اهتمّ بها الإمامٌ ابن خزيمة في (صحيحه): بِيانٌ 
الناسخ من المنسوخ» وذلك لما تترثّبُ عليه من الأحكام. 

ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة): قولّه في كتاب الصلاة: 

«بَابُ ؤكرٍ نّسخ التَطبِيتٍ فِي الرّكُوع» وَالبَيَاذْ على أَنَّ وَضْعٌ اليَدّينِ 
عَلَى الركبَتَينٍ نَاسِح للتطييق؛ إِذِ التَطبِيقٌ كَانَ مُقَدّمَاء وَوَضعٌ اليَدِينِ عَلَى 
الرُكبَتَينٍ مُوَخُرَا بَعدَهُ كَالمُقَدُمُ مَنسُوحٌ» وَالمُوَخَرُ نَاسِح. 

حدئنا محمدُ بن أَبَانَّ حدثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ الأوْدِيُ (كَالَ أَبُو بكر: 
هُوََ ابنُ دريس بنٍ يَزِيدَ الأودئٌ» نَسَبَهُ إِلَى 00 قَالَ: حدثنا عَاضِمٌ بن 
كُلَيبِء عَن عَبِدٍ الرّحمَنِ بن الأسوّدء عن عَلقّمَةَ عن عبدٍ الله قال: 


)١(‏ انظر: الأحاديث: (0 الا خالل 1ل لالا117). 
(5) السابق 81/١(‏ - "م الأحاديث: .)15١ 1١١58‏ 


: 05000 
-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


6 عَلَْمَنَا رَسُولُ الله يكل | لصّلَاة قَالَ: فَكَيّرَ وَلَمّا أَرَ اد أن يَركَمَ طَبَّنَ يديه 
بين ركبئيه فَرَكُعَ» قبَلَعَ دَلِكَ سَعدَاء كَقَالَ: عدن أعيء كك عمل نا 
ا بهذاء يَعنِي الإمسَاكَ بالرُكب)0". 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة)”". 


وأحيانًا يرد الإمامٌ ابنُ خزيمة على من يرد النسحّ في بعض المسائل» 
ومن أمثلته : 


١‏ أنه رد على من يزعم أن القنوت في الصلوات منسوحٌ منهيٌ عنه» 
وبيّنَ أنّ المنسوحٌ هو لعنٌ الكفار ‏ في حال حياتِهم ‏ وليس الدعاء 
والقنوتٌ للمستضعفين من المسلمين» فالنسحُ جزئئٌ وليس كليًّا. 


؟ - الردُ على من يرى أنّ أمرّ النبيّ يل للمأمومين بالجلوس إذا 
صلَّى الإمامُ جالسًا: منسوحٌ بحديث أمّ المؤمنين عائشة '#ينا في قصةٍ 
صلاته كله بالناس في مرض موتهء حيث صلَّى كله جالسًا والناسُ وراءه 
قيام» فردٌ عليهم الإمام ابن خزيمة ببيان أن الرواة امتلفوا في تلك 
القصدّء فبعضهم ذكرّ أن الإمامَ هو النبنّ يلل وبعضّهم ذكرّ أن الإمامَ هو 
أبو بكر #5 » ولا يجوز القولٌ بنسخ ما ثبت عن النبيّ يك بيقين بما لم 
يكن كذلك» بل اختلف فيه الرواة. 


ومن أبرز من ذهب إلى النسخ هنا: هو شيحُه الإمام البخاري” 2 
وقبله الإمام الشافعي» ولذلك نرى الإمام ابن خزيمة يسلك في مناقشة 


القائلين بالنسخ هنا بغايةٍ من الأدب» كقوله في ترجمة الباب: «بابُ ذكر 


.) السابق (لءلس/ 0و0‎ )١( 

(؟) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (الأحاديث: /11ت) 578 0011. 
(9) انظر: (صحيح ابن خزيمة) 314/1١(‏ -1الس/ اكت 0017). 
(5) انظر: تعليقّه على حديث (0775) من (صحيحه). 


الصناعة الحديئيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, ا 


أخبارٍ تأوّلّها بعضٌ العلماء ناسخة لأمر رسول الله يي المأموم بالصلاة 
إذا صلق إمامّه جالسّاك د قوله بعد ذلك: «قالَ قوم من أهل 
الحديث: إذا صلّى الإمام...» 


وقد أطالَ الإمامٌ ابنُ خزيمة في شرح الموضوعء وقال في الأخير: 
دما صَح عَنٍ النَبِيَ كله وَاتّمَنَ أهل الهلم عَلَى صِحَيه: يف2375 :وين 
ل حَبَرُ ءَ عَنِ النّبيَ فللله: شَكّء وَغَيرٌ جَايَزِ ترك 
البقِينٍ بالشَّكُء وَإِنَما يجو ترك اليقين باليقين»”©. 


المقام الثاني: مختلِفُ الحديث في (صحيح ابن خزيمة): 


هذا ا تاب للموضوع السابق» حيث إنه يمل جزءًا من الصناعة 
يئيّهَ المتعلّقة ة بالمتنٍ في صحيح الإمام أبن خزيمة» ولكني أفردته إبرارًا 
له وبيانا لمكانته» وتوضيحًا لمدى اهتمام الإمام ابن خزيمة به. 


وقد سبقت الإشارةٌ إلى اهتمام الإمام ابن خزيمة بعلم مختلف 
الحديث» وهو أن يكون حديثان متضادَّان في المعنى ظاهرّاء فيهتمٌ الإمامُ 
ابنُ خزيمة بدفع ما يظهرٌ من التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إِنَّ 
مفهومٌ (مختلف الحديث) عنده أوسع من مخالفةٍ حديثٍ لحديث» بل عد 
منه أيضًا مخالفة الحديث للآية» أو اللغة» أو غير ذلك مما ذكره 
المعتنون بهذا الجانب”© 


3 


00 يشير إلى حديث عائشة ينا أن النِّيَ يف دَحَلَ عَلَيْ اسن يَعُودُونهُ في مَرَضِهء فَصَلَى 
يهم جَالِسَا َجَعَلُوا يُصَلُونَ قِيَامَاء َأشَارَ لهم : اجْلسُواء كَلَمًا ٍِ قَال ل الإِمَامَ 
متم د به كَِدًا رَكُعَ كَاركَعُواء وَإِدَا رَكَعَ ع قَارفَعُواء وَإِن صَلَّى جَالِسَا قَصَلُوا جُلُوسًا». 
أخر جه البخاري 0177/2 

(؟) السابق ("ه ‏ لاه الأحاديث: 31595- 1591١‏ ). 


9 انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحه) للباحث 
هاني يوسف الجليس (ص/9١‏ -01. 


597 لم 
7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وللومام ابن خزيمة قدمٌ راسخةٌ وبا طويل في هذا الميدان» فهو من 
أعلامه البارزين» أَهّلَّه 0 هذه المنزلة إمامئه في الفقه والحديثٍ معّال 
وقد شهد العلماءٌ م له بتقدّيه في هذا الشأن» وغدة من أحسن الناس 
كلامًا في علم مختلف الحديث. 

قال السيوطي: «وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا فيه" 

وقال السخاويٌ: «وإنما يكمل له مَن كان إمامًا جامعًا لصناعتي 
الحديثٍ والفقهء غائصًا على المعاني الدقيقة» ولذا كان إِمامٌُ الأئمة أبو 
بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه »0 . 

وقد نُقِلَ عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: «لا أعرف أنه روي عن النبيّ 
يله حديثان بإسنادين صحيحين متضادّين» فمن كان عنئله: فلَيأتَنى به 
لأولّت ببنهماة 7 . 

وسألقي الضوءَ هنا باختصار شديد على منهج الإمام ابن خزيمة في 
الوقفةٌ الاولى: طريقةٌ ابن خزيمة في عرض مسائل مختلف الحديث: 

يمكن إجمالٌ طريقة الإمام ابن خزيمة في عرضه لمسائل مختلف 
الحديث على النحو الآتي 

أولًا: 9 المجال الأوسعَ للكلام في هذا الموضوع هو التراجم» 


فيستهلٌ الكلامً فيه في 5 أبوابه بذكر موضوع الحديث؛ ونوع 
الاختلافي فيه؛ كأن سين . 


)١(‏ (تدريب الراوي) (؟3177/1). 
(؟) (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (9/ 0/0. 
() (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 070). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 


* أن هذا الحديتٌ مجمَلٌ غيرٌ مفكر"©, 


0 أو مختصَر غير مستقص لجميع المته”". 
* أو كونه دالا على الإباحة» وأنّ الحديتٌ الذي يُطَنّ معارضًا له 


يدل على الإباحة أيضّاء فالمكلّفٌ مخيٌّ بينهما2. 


* أو أن هذا الحديتٌ وإن كان قد سيقٌ بصيغة العموم؛ إلا أنّ المرادّ 


به اد 5 


* أو كونه منسوحًا0©©. 


* أو يُبَيِّنَ في ترجمة الباب خطأ بعض العلماء في فهم كلمةٍ من 


الحديثع20, 


وغير ذلك. 


ثانها: ثم يذكرٌ ابن خزيمة بعد الترجمة الحديتٌ أو الأحاديتٌ الواردة 


في الباب» وما يشهدٌ لها. 


لومم 


ثالنًا: ثم يُعقِبُها بذكر باب أو أبواب أخرىء فينفي فيها ما تَوْهُمْ من 


تناقض واختلاف» وذلك: إمّا بتفسير ما أجمل”"» أو بيان التخيير في 
الفعل» وأنه من اختلاف المباح ")2 وتخصيص العام”'» أو بيان معتى 


00 
زفق 
قرف 
إحق 
لفك 


قف 
لك 
فى 


انظر: (صحيح ابن خزيمة) 7/1١(‏ - قبل ح/8)» وهذا كثيرٌ في هذا الكتاب. 

السابق (١/4لا"‏ - قبل ح/ 0717٠١‏ 

السابق (657/1؟ - قبل ح/609). 

السابق (7/ 7٠١‏ - قبل ح/ 9447). 

السابق 7"5١/١(‏ - قبل ح/ 546)» وانظر ما سبق قريبًا عن (ناسخ الحديث ومنسوخه 
السابق 8١/57(‏ - قبل ح/ 954). 0) السابق /1١(‏ محس/ 090). 

السابق /١(‏ الى - ملمح/ ١لا 3‏ 01/98). 

السابق (9/ ٠795لس/0799).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 أو بيان الناسخ من المنسوخ» وقد يَصَرْح بالنسخ في الباب 
الواحدٍ نفسهء وقد يُعقِبُه ببيان النسخ في باب آخر”". 


وقد يكتفي الإمامٌ ابنُ خزيمة في دفع التعارض بين الأحاديثٍ بما 
ذكرّه في تراجم الأبواب» وربما لا يكتفي بذلك» بل يستطردٌ في 
الموضوع للتدليل على صححة ما قَرَّرّه وذلك من خلال الكلام عقب 
الأحاديث. 


الوقفة الثانية: منهج ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأدلة: 

سلك الإمامٌ ابن خرنيا يات شار الأئمة في التوفيق بين 
الأحاديث» وقد أجملها كل في قوله - تعليقًا على حديثٍ ابن عمر وكيا 
في صلاة 0 وحديثٍ جابر َه في صلاة 
انب ول الوتر على الأرض - يقولٌ ابن خزيمة: «...بَلٍ الحْبَرانِ جَمِيعًا 

مُتَفِقَانٍ مُستَعمّلان» وكُلُ واحِدٍ منهمًا أخبّرٌ يما رَأى التي وَل يَفْعَله 
تج لل يفل الك يجا وعد الخبرين”". 

قد رأى ابنُ عُمَرَ النِىَ يلل يُوتِرُ عَلَى راحلّّه. َأََّى ما رَأى» ورأى 
جَابِرٌ الي كل أناح رَاحلَئَةُ فَأَوْءَ تر بالأزض» َأَدّى ما رأى النَّبِيَ يله 
قَجَائِرٌ أن يُوتِرَ الْمَرءُ عَلَى راحلَته كَمَا فَعَلَ يله وَجَائْرٌ أن يتح رَاحِلَتَهُ 
َينزلَ َيُوِرَ عَلَى الأرضء إذ اللي كل قد فعل الفِعلّين جَمِيعَاء وَلّم يَزجر 
عن أَحَدِهِمَا بَعدَ فِعلهء وهذا من اختلاف المُبَاح. 

وما كَعَلَ الب الفعلين ججمِيماء كان المُويدُ اليا في السمَر 


.)440 /سكا//1١( السابق‎ )١( 
انظر ما سبق عن (ناسخ الحديث ومنسوخه في صحيح ابن خزيمة).‎ )( 


(5) أي: يجب على من عَلِمَ بالحديكّين العمل بهما جميعًاء لا أن يعمل بأحدهما ويُهول 
الثاني. 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة 
إن أَحَبّ أور عَلَى رَاحِلَيهء وَإِنَ شَّاءَ تَرَلَ فَأُوئَرَ عَلَى الأرض. 

وليسّ شَيءٌ من سُنّيهِ لله مهجورًا ذا أمكنّ استِعمَالُهء وإِنَّمَا يُترَكُ 
بَعضٌ حَبَره ببَعض إذَا لّم يُمِكِنٍ استِعمَالُهَا جَمِيعَاء وكانّ أحدُّهما يَدقَعُ 
الآخَرَ في جميع جِهَاتِه ع حرق لالت خاي من الخدرين 
والمشوخ متهم ويُستَعمَلٌ النَّاسِحُ دُونَ المنسوخ. 


وأو عاد آمل آذ يدقع حَبَرَ ابن عُمَّرَ بخُبّر جابر: كا خَرَ 
أن يَدقَعَ حبر جَاير , بر ان مر لأن أخباد ابن مر في وتر الل 5 
على الرَاحِلَةٍ لذ انيد وَأتبَتُ» وَأْصَحٌ من حَبّرِ جَابرِ» وَلَكن غير ججا 
لِعَالِمِ أن يَدَعَ أَعَدَ هذّينٍ الحَبَرينٍ بالآخرِ بل يُستَعمَلَانٍ جَمِيعًا عَلَى 


ا وقد تَترّجِتٌ طرق حبر ابن عْمَرَ في كِتّاب الكبير»”©. 

وهذا كلام في غاية التّفاسة» وهو يمثل منهج المحدّثين عمومّاء 
ومنهج الإمام ابن خزيمة خصوصّاء حيث اعتنى به وأَوْلَاه اهتمامًا بالمّاء 

وفي هذا المنهج من الفوائد الكثبرة ما لا يَحْفَى على المتأمّل» منها 
5 السنة ومنها : إحياء 00 بحيث إن من أَعْمَلَ حديئًا دون 

وفيما يلي إشارةٌ عابرةً إلى مجمل مسالكه التي سلكها لدفع 
التعارض: 

المسلك الأول: رد الحديث الضعيف: 

عَمَدَ الإمامٌ ابنُ خزيمة في بعض المسائل إلى حل الخلاف ودفع 
التعاررض ببيان ضعف المُعَارض ورد وبيان أن العمل به متوقفٌ على 


صحته. 


.)17517" بعد ح/‎ - 761١ (صحيح أبن خزيمة) (؟7/‎ )١( 
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وقد ذكرٌ ضعف المُعَارِضٍ بعدة أمور. منها: عدم ثبوتٍ سماع بعض 
الرواة من بعض» أو بكونه موقوفًاء أو بوجود تصحيفي في المتن» أو 
بضعف الراوي» أو بحصول وهم من الراوي في لفظ الحديث» وغيرٍ 
ذلك من عوامل الردٌ. 

المسلكُ الثاني: الجممٌ بين الأدلة: 

وهذا المسلكُ سلكّه في حال صحةٍ جميع الأحاديث التي ظاهرّها 
التعارض» ففى هذه الحالةٍ إعمالُ الدليلين أولى من إهمالٍ أحدهماء كما 
هو مقرَّرٌ في القاعدة الشرعية. 

يقولٌ ابن خزيمة في الجمع بين الأدلة: «لا يجورٌ على أصلي دفعٌ 
أحدٍ الخبَرّين بالآخرء بل يجبٌ استعمالٌُ كل خبر في موضعه)”". 

وكما سبق كلامّه قريبًا حول حديثٍ ابن عمر وها وحديثٍ جابر ذه 
في الوتر. 

ويشتملّ هذا المسلك على صور عديدة» منها: 

١‏ الجمع بين المجمل والمفشّرء أو المختّصّر والمتقّصَّىء وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة» وهذا كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة). 

؟ ‏ الجمع بين العام والخاص» بحمل العام على الخاص» وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة» وهذا كثيرٌ أيضًا في (صحيح ابن 
خزيمة). 

الجمعٌ ببيان أنَّ الاختلاف من باب اختلاف المباح» فالمكلّ 
مخيّرٌ بين الفعلّين» وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة. 

5 الجمعٌ بين الأحاديث ببيان المقصود منها بالرجوع إلى اللغة 


)١(‏ السابق (114/9لح/0078. 
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العريد 0 
ه ‏ الجمعٌ بين الأحاديث ببيان خفاء الشيء على بعض الرواة» وقد 
يُعبّرٌ عنه ابن خزيمة بأنّ بعض الصحابة وكين قد يَحفظ عنه وَل ما يَعْرْبُ 
8 زفى 
عن بعضهم . 
المسلكُ الثالث: النسخ: 
الحديثٌ عنه» وذكرتثٌ هناك بعض الأمثلة لذلك. 
المسلكُ الرابع : الترجيح: 
والترجيحٌ يُلجأ إليه في حال تعذْرٍ الجمع» مع تعذْرٍ الوصول إلى 
معرفة المتقدّم من المتأخحر من الأحاديث. 
ووجوهٌ الترجيح كثيرةٌ أوصلّها الإمام الحازميٌ إلى خمسين 
مرجحًا0”" »2 وذكرٌ غيرٌه أكثرٌ من ذلك9'. 
ومسالك الترجيح التي سلكها الإمامُ ابِنُ خزيمة يمكن إجمالها فيما 
يلي : 


١‏ الترجيح بحال الراوي» وذلك بالنظر إلى كثرة الرواة ؛ أو أن 
بعضّهم أحفظ وأضبط من بعض”©2, أو غير ذلك. 


.) انظر: (صحيح ابن خزيمة) فط ةم 16 (5/ دداح/ امه‎ )١( 
(؟) السابق (4/ #الالح/1777).‎ 

(*) انظر: (الاعتبار في الناسخ من المنسوخ) للحازمي (ص/5 - 

(5) انظر: (تدريب الراوي) (؟//ا/79١).‏ 

(5) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (؟/ ٠دلاح/‏ 17517). 

(50) السابق (4/ لالاح/ ٠١5‏ *"071). 
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؟ - الترجبح بكيفيّة الرواية» كترجيح المثبتٍ على النافي© 
 "‏ الترجيح باتفاق العلماء”". 


5 - الترجيح بمرجّح خارجي» ككلمةٍ مقدَّرةٍ في السياق”": أو وجودٍ 
عاضدٍ من روايةٍ أخرى”* » وغيرها. 

هذه بعضٌ الومضات التي تُشير إلى منهج الإمام ابن خزيمة في 
مختلف الحديث”* » وبالنظر فى (صحيحه) يتبيّنُ أنه أولاه اهتمامًا بالمّاء 
وشغل هذا حيرا كبيرًا من كتابه الماتع. 

وما ذكرثٌ هنا من الفوائد المتعلّقةٍ بالصناعة الحديثيّة عند الإمام ابن 
خزيمة» سواء ما يتعلّقُ منها بالإسناد» أم ما يتعلّنُ منها بالمتن؛ ابنالا 
إشارات موجزة ةَ إلى تلك الفوائد الغزيرة التي حفل بها صحيح الإمام ابن 


5 ميف 
حزيمه اله 


وبعد؛ فهذا ما يسَّرّه الله تعالى في -00 إلى صحيح الإمام ابن 
خزيمة)» عشت خلال إعداده مع عَلَم من أبرز أعلام الأمق ومع كتاب 
من أعظم كتب السنةٍ النبوية» وإنها: لحظاك من امسن الطظاك«صمرق أن 
يوفقني الله تعالى لأمضي ساعاتٍ من عمري الزائل مع أمثال الإمام ابن 
خزيمة» الذين أسأل الله تعالى ا أمثالهم ممن 


)١(‏ السابق فيلت قفن لففاضسية للك لقف ةق اح/ 
/1791)., (4/ لاا تفروك 

(؟) السابق (17/8١1ح/01097).‏ 

9) السابق (1957/4ح/15178). 

(4) السابق (5/ 7ااس/ 7الاك 01011). 

(5) ولشيءٍ من التفصيل انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في 
صحيحه) للباحث هاني يوسف محمود الجليسء (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه 
الصحبح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (1/ 457 -877). 
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خدموا السنة النبوية فى الفردوس الأعلىء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


وصلى الله تعالى وَسلَّمَّ على خير خلقه محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن استنّ بسنّيِهِ واهتدى بهديه إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب 


العالمين. 


© © © 
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إلللا 2 
او 
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قالوا في إمام الأئمة ابن خزيمة الاكلا سا 0 
وقالوا في صحيح الإمام ابن خزيمة حو 
مقدمة المؤلف ز ز ز ز <ز <زذز ز ز ز ز ذ ذ 1111 1 1 1 1 1 
خطة المدخل دوم فصر اق الما عمو بالكو وموم مرب اتا 
الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 11071( 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 0000001 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه ونسبئّه م ا م م ا 
المبحث الثاني : بلده سوسحم ا 
خريطة توضح موقع مدينة نيسابور ا ل د 11 
المبحث الثالث: ولادثّهء وأسرثهء ونشأته ا 
ولادثه وأسرئه 0 ال 
نشأة الإمام ابن خزيمة بوي أ اق مخ ون م مو ا 0 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله ذز ز[ز[ [ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 0000( 
أولّا: عبادته وتقواه من الس 1 تو مق س0 
ثانيًا : زهذه الاة اال الل الام ل و 
ثالمًا : سخاؤه وكرمّه السو ا ع ا ب ال 1 
رابعًا: جرأته وصلابته في الحق ا 0 


المبحث الخامس: مذهبه وعقيدثه يع 0ه سي د ود 2 6 4 ليا هي 2 644 اريك 4 يا وز و 0 26 0ه 79 
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584 
المطلب الأول: مذهبّه الفقهي ا 
المطلب الثاني : عقيدتّه ا قو اا 
أولا: إمامثه في العقيدة ا وس 1 
ثانيًا: من أقواله في العقيدة 1[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ 1[ [ [ |[ 1 
ثالثًا: منهججه في كتابه (التوحيد) له 
رابعًا : نفيه لِتّهَمَة التشبيه عن أهل السنة والجماعة 101000001 
تخبّظ البعض عند الحديثٍ عن عقيدة الإمام ابن خزيمة وا الو 
المبحث السادس: وفاةٌ الإمام ابن خزيمة كله 1 
الفصل الثاني: سيرة الإمام ابن خزيمة العلميئة م لق م1 110 
المبحث الأول: طليّه للحديث 20000000 
المطلب الأول: طلبُه للعلم ونبوعٌه فيه 0 
كرامةٌ حصلت للإمام ابن خزيمة في أثناء طليه للعلم 000 
المطلب الثاني: قَوَّةٌ حفظه ا و و ا 
المبحث الثاني: رحلاثٌ الإمام ابن خزيمة تعن امعو ال فر و م 110 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة معط ا 11 
المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خزيمة ا 
المبحث الخامس: مَؤلََّاتُ الإمام ابن خزيمة 0 
المطلب الأول: ذكرُ مؤلّفاته 0 


أولًا: الكتب المطبوعة أو المخطوطة ا 
كتاب (التوحيد) المطبوع لابن خزيمة جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)... 45 


ثائيًا: الكتب المفقودة وا 51 
ثالنًا: الكتب التي ذكرها ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) و(التوحيد) ٠١١‏ 
المطلب الثاني : إملاؤٌه لكتبه تنقمه ادو واوا لا اناا 
المبحث السادس: مكانته العلميّة» وثناءً العلماء عليه م 1 
المطلب الأول: مكانثه العلمية ااا 


المطلب الثانى: ثناءٌ العلماء عليه ااا 110001110 
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54 
الباب الثاني: صحيبح الإمام ابن خزيمة 1 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة محف او 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ااا الل ناا 
المطلب الأول: اسم الكتاب ل ل 11 
المطلب الثاني: كيفيّةٌ تأليفه لهذا الكتاب مم ا ا اا 
المطلب الثالث: تعاهُده لكتبه بالتنقيح والإضافة 5 0000000101 


المطلب الرابع: موضوعٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة»؛ ومحتوياته ... ١79‏ 
صحيحٌ الإمام ابن خزيمة أقربٌ شَبَهًا بصحيح شيخه الإمام 


البخاري في موضوعه ومحتوياته ا 0 30 
المطلب الخامس : ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامّه وي 
أولا: الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة ا 
ثانيًا: صحيح الإمام ابن خزيمة من الجوامع» وترتيبّه مشابة 
لترتيبٍ صحيح الإمام البخاري ب 0 010 
ثالعًا: الدَّقّةٌ في ترتيب صحيح الإمام ابن خزيمة ا 
المبحث الثاني: القدر الموجود من «صحبح ابن خزيمة'ء ونُسْتُه الخطية.. ١57‏ 
المطلب الأول: القدر الموجود من (صحيح ابن خزيمة) ا 11 
المطلب الثاني: نُسْحَةٌ (صحيح ابن خزيمة) الخطية اس و ل 
صورة من النسخة الخطية 11111118 
المبحث الثالث: رُواةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة الخال الم ا ما 
الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيد ابن خزيمة ال 1 
الرواية الثانية: رواية ابن محمويه السمسار ا 0 


المبحث الرابع: مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة» وعنايةٌ العلماء به ... ١09‏ 
المطلب الأول: مكانٌ صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلته بين كتب السئة ... ١59‏ 
المطلب الثاني: عنايةٌ العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة 1 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح ابن خزيمة» وصحاح: 

البخاري» ومسلم» وابن حبان» وأبي عوانة ل م 
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المبحث افاي طبعاتٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة» 000 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه خا 
المبحث الأول: منهججه في تراجم الأبواب قمع ع ا ا ناوا 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم ا 0 
أولا : ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب ب لال ليا 
ثانيًا : أسبابٌ تطويل الزاجي عد الإمام ابو معرية 27ب-ب 0000000000 


المطلب الثاني: الصّنْحَة الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة في صحيحه ١915‏ 

المبحث الثاني: شرظ الإمام ابن خزيمة في صحيحهء ودرجةٌ أحاديثه .. 7١1/‏ 

المطلب الأول: شرظ الإمام ابن خزيمة في صحيحه 000000000 
الترّمَ الإمامٌ ابن خزيمة أن يكون كتابّه في الصحيح المجرّدء فأ 


حديث يوجَدٌ فيه فهو صحيحٌ عندهء ويُستئنى من ذلك ما أشارٌ إليه 


بطرق مختلفة أنه ليس من شرطه ا ا 0 
المطلب الثانى: درجةٌ أحاديث صحيح ابن خزيمة اا 1 
المطلب الثالث: أسبابٌ ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 


المبحث الثالث : الصناعةٌ الحديئِيَّةٌ في صحيح الإمام ابن خزيمة . 


المطلب الأول: الصناعة الحديفِيّةٌ المتعلّقة بالإسناد مل اتوي 
المقام الأول: الدَّقَّةُ في صِيّعْ الأداءء وألفاظ السماعء وفي 
سياق الأسانيد 0 1 0 
المقام الثاني: التنبيهٌ على اللطائف والنكات والفوائد 
الإسناديّة 000 ا 0 
المقام الثالث: الجرحٌ والتعديل في «صحيح الإمام ابن خزيمة» .. +0٠.‏ 
ألفاظ التعديل والتجريح في «صحيح الإمام ابن خزيمة» ال 
المقام الرابع : الْعِلَّلُ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» ل “ا 

المطلب الثاني: الصناعةٌ الحديقِيّةُ المتعلقةٌ بالمتن 2 


المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن مط وو 
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أولا: الدقةٌ في تمييز ألفاظ المتون اذ[ 1 1 1 1 000111 
ثانيًا: الاهتمام بالاستتباط ا 
ثالمًا: الاستطراد الفقهي الم ا 1 
رابعًا: التكرار» والتقطيع» والاختصار اميل الي الاش 1 
خامسًا: الإشارةٌ إلى أحاديث الباب الاك سس البق ا 
سادسًا: الإحالاثُ في (صحيح ابن خزيمة) 0 
سابعًا : ذكرّه لآراء بعض الفقهاء» كالإمام الشافعيٌ وغيره اك 
ثامئًا: غريبٌ الحديث في (صحيح ابن خزيمة) 0 
تاسعًا: ناسح الحديث ومنسوحُه في (صحيح ابن خزيمة) ان 
المقام الثاني: مختلك الحديث في (صحيح ابن خزيمة) ا اراي 
اهتمامٌ الإمام ابن خزيمة بمختلف الحديث» ومكالته فيه مه و ياي 

الوقفة الأولى: طريقةٌ الإمام ابن خزيمة في عرض مسائل 
مختلف الحديث ا ااا 0 


فهرس الموضوعات برمم ممم مم منيءة ممم ةم ةم مث ل رن ل ة ةم ا ل تللم تله لا ؟ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سئة إصدارها 


أولُا: كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه. العُكْبَري (ت458ه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية, 
طا/ر كم طك/ر ١‏ 1ك1م. 

"- تعظيم الفتياء ابن الجوزي زت057ه).: تحقيق فيصل العلي. 5١٠1م.‏ 


“- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (/امجلدات): السّفاريني (ت88١١ه)ء‏ 
تحقيق نور الدين طالبء 7١٠1م.‏ 

غ- شرح كتاب الشهاب للقضاعي» ابن يدران (ت45؟١١ه).‏ تحقيق نور الدين 
طالب؛ ط(/ 0007٠م.‏ طك/١1١1م.‏ 

ه- عادات الإمام البخاري في صحيحه. عبد الحق الهاشمي زت57؟١ه),‏ تحقيق 
محمد ناصر العجميء 2 

- غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان): مرعي الكرمي (ت7١١٠١ه)ء‏ 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعيء ورائد يوسف الرومي, 1١٠7م.‏ 

7- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان).؛ البعلي (ت85١١ه).‏ تحقيق 
نور الدين طالبء ط١/‏ 07١٠5م.‏ ط”ا/ ١503م‏ 

4- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح؛ ابن بدران (ت47؟١ه).:‏ تحقيق محمد ناصر 
العجّمي 07٠1م.‏ 

9- درة الفواص في حكم الذكاة بالرصاصء ابن بدران (ت45؟١ه).‏ تحقيق 
محمد ناصر العجمي»: 17م 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي زرتخدخم)ء تحقيق نور الدين طالب» 
د ١م‏ .ط"/ ٠١‏ امم 
١‏ الخُطب السَّنيّة, مصطنف. ى البولاقي رت كامه)ء تحقيق وليد العلي» 3 مم 


- العتتر (مجهارغة خطن جُمعيّة). عيد اللّه النوري زت١‏ اه)ء ا مم 
-١‏ الخطب الجمعية ف ١‏ اعظ الا عية: محمد أحمد الفا ت5٠غاه)ء‏ 
. يي سبو. رسي 

كام 

-١4‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة؛ عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت7997١ه).‏ اعتنى به نور الدين مسعيء ط١/‏ 07١٠1م.‏ ط(ا/١1١1م.‏ 

6- رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه. مع المدخل إلى سنن أبي داود: 
تحقيق محمد النورستاني. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ طلا/١1١1م.‏ 

5- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء ابن الجَزّْرِي (ت57ام)ء 


تحمعيق محمد ناصر العجمي»: كم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


-١١‏ القول العلي لشرح أثر الإمام عليء السّمَاريني (ت868١١ه).:‏ تحقيق محمد 

لنورستاني. ط١/‏ 8١٠7م.‏ طلا ١٠10م.‏ 

- تحفة الخلان في أحكام الأذان» الدمرداشي (ت45١١ه)؛‏ تحقيق محمود 

لكبش: 8١٠1م.‏ 

5- فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون (ت”؟45ه). تحقيق مكتب 

لشؤون الفنيةء ط١/‏ 8١٠5م.‏ ط؟ا/ ١1١1م.‏ 

٠‏ سؤالات علامة الكويت عبد اللّه خلف الدحيان (العقود الياقوتية في جيد 

لأسئلة الكويتية)؛ ابن بدران (ت45؟١ه).‏ تحقيق الطاهمر خذيري. طَا/ 
لم طك/ ١121م‏ 

-"١‏ نصيحة الإنسان عن استعمال الدخانء عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(تلاككام)ء 4م 

7"- الرشدء عبد الله النوري (ت١١+١ه).‏ اعتنى به نور الدين مسعي؛ 8١٠٠م.‏ 

؟"- فتح الرحمن فيما يجب معرفته على كل إنسانء الوضاحي (ت5؟١اه)»‏ 
تحقيق محمود الكبشء ١١١1م.‏ 

4"- التيسير نظم التحرير؛ العمريطي (ت485ه).: تحقيق ياسر المقداد, ١1١1م.‏ 

5 إعلام الأنام بفضائل الصيام. البكري الشافعي (ت555ه). تحقيق سامي 
صبح 6١١1م.‏ 

1- نظم رسالة ابن أبي زيد القيروانيء الفلاوي الشنقيط ي زتة ٠ه‏ ). تحقيق 
محمد أحمد جدق 4١١5م‏ 

07؟- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلقء ابن تيمية (ت758/اه ): تحقيق 
عبد الرزاق البدر, 16١م.‏ 

- ست رسائل في أحكام المساجد, تحقيق سامي صبح. 5١١٠م:‏ وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد. عبد الغني 
النابلسي (ت45١١اه).‏ 

- سبعادة الماجد يعمارة المساجد ورغية طالب العلوم إذا غاب عن درسه. 
الشُرُْبُلاني (تشكد ١‏ اه ). 

ِ البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بينًا في الجنة», 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجدء علي الأجهوري (ت55١٠١ه).‏ 

- فضل بناء المسجدء الطوخي (بعد *70١ه).‏ 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره, محمد عبد الفتاح الشافعي. 

9- الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت١45‏ اه) - (5001م): 5015م. 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 

ملحة الإعراب؛ الحريري (زتد١اده): 1١١‏ ام 

-5١‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, اين تيمية 
(ت18/اه). تحقيق عبد الرزاق اليدرء 18١5م.‏ 

"”- ذخيرة الإخوان في اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجبء اختصار محمد بن 
عيد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق). كم 

ثانيًا: كتب التأليف: 

.م5٠١0 ضوابط الفتوى؛‎ -١ 
م5١٠١ طا/ 6١٠كم. طك/‎ 

*- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء ١(‏ و؟), 6١٠5م.‏ 

غ- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء (؟ وغ), 6١٠5م.‏ 

د- المختصرات النافعة (١)؛‏ 0١٠5م.‏ 

5- المختصرات النافعة (؟)؛ 0١٠5م.‏ 

- المختصرات النافعة (؟): 1١٠5م.‏ 

- محمد َك من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلىء كمال محمد درويش» 
1عككممء 

5- سكحة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلافء. الطامر خذيري. ط١ا/‏ 5١٠5م‏ 
طك/ ١1١5م‏ 

-٠‏ كيف نعيد للمسجد مكانته: محمد أحمد لوح, طا/ 1١٠5م.‏ طكا/ كم 

م501١ الخطب المنبرية تعام (0١٠5م). ط١/ 5١٠5م. ط؟ا/‎ -١١ 

-١١‏ بريق الجمان في شرح أركان الإيمان؛ محمد النورستاني. ط١/‏ 17١٠5م.‏ ط"/ 

كم 

2-13 لمدخل إلى صحيح مسلم؛ محمد النورستاني» طا/ كم طكا/ ١‏ كم 

ط؟/غ١١كم.‏ طذ/ 07١1م‏ 

م503١ المدخل إلى جامع الترمذيء الطامر خذيري؛ ط١ا/ 07١٠1م. طاا/‎ -١4 

طك/ 0075كم. 

5- الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والأصحاب؛ السيد بن إبراهيم. 1١٠1م.‏ 

7 مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء كتبها تلميذه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 

كم 

-١7‏ كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدر. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 
كم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
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لمنهل العدذدب النمير في سيرة السراج المنير (خطب).: وليد العلي, 7 ١م‏ 
نيس الخطباء. الطاهر خذيري. ط١/‏ 1١٠5م.‏ طا/ ١101م‏ 

لخطب المنبرية لتعام (5١٠5م).‏ ط١ا/‏ 07١٠5م.‏ ط5/ ١11١م‏ 

لمدخل إلى سنن أبي داودء محمد النورستانيء. ومعه رسالة أبي داود لأهل 
مكة في وصف ستنته. ط١/‏ 8١٠٠م‏ طا/ 501١‏ طأا/ 57ركام. 

تلمدخل إلى سنن النسائي» محمد النورستاني» طا/ 8١٠5م.‏ طك/ ١1١5م‏ 
ط/ر 5007م 

لمدخل إلى موطأ مالك ين أنسء الطامر خذيري. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط"ا/ 
١لككم.‏ طا/ 19١5م‏ 

لمدخل إلى سنن ابن ماجه نور الدين مسعي» طا/ ١8‏ ٠5م.‏ طكا/ ١503م‏ 
طا/ 17م 

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال: صالح الصاهود؛ 8١٠1م.‏ 

لثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. 0 كم 

طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأثمة 
والخطياء (ه): محمد ين خليفة التميمي» طا/ م١‏ امم ط؟/ ٠١‏ امم 
لكسب الطيب»: أحمد جلباية, 4 مم 

لخطب المنبرية تعام (/1١٠5م).‏ ط١/‏ 5١٠5م.‏ طا/ ١501م‏ 

لمدخل إلى صحيح البخاري؛ محمد النورستاذي» طا/ ١٠١5م.‏ طك/رغ 1١م‏ 
ط/ 07١1م‏ 

لخطب المنبرية لعام (8١٠٠م)؛‏ طبع ١٠١5م.‏ 

امم 

بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام؛ نور الدين مسعيء ١501م‏ 

تقول التمام في استخلاف الخطيب والإمام. سيد حبيب؛ ١١١5م.‏ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية؛ ١1١5م.‏ 

مراتب الدلاثة,. محمد الحسن الددو, 1١‏ مم 

دروس الإمام (الجزء الأول). طا/ ١1١ام.‏ ط5/ 4 1١٠م.‏ طا؟/ر17١ام.‏ 

أيها الخطيبء عبد الرحمن الصاعدي؛ ١1١1م.‏ 

الخطب المنبرية لعام (5١٠٠م)؛‏ طبع ١501م.‏ 

المدخل إلى صحيح ابن حبان: محمد النورستاني» طا/ر 17 ١كم.‏ طكا/ 17ركمء 
ققه الصيام في الإسلام» حمادة مسيرء» غ1 مم 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 

غ:- قواعد ومهارات في إدارة المساجدء سامي صيح.: 4١١5م.‏ 

هغ- المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة. محمد الأمين بن مزيد, 5014م. 

45- دروس الإمام (الجزء الثاني)» 5014م. 

0غ- الخطب المنبرية لعام (١٠50م)؛‏ طبع 14١1م.‏ 

8- الخطب المنبرية لعام (١101م)؛‏ طبع 14١ام.‏ 

4- الخطب المنبرية لعام (5017م): طبع 14١ام.‏ 

- أصول في المعاملات المالية المعاصرة: خالد المصلح. 0١١1م.‏ 

.م5١1١0 حرمة الدماء؛ خائد الكندري؛‎ -١ 

07- الخطب المنبرية لعام (١١5م):‏ طبع 16١5م.‏ 

07- اللطائف القرآنية: ابن القيم (ت١0/اه)ء‏ جمع متعب المطيري»: 15١1م.‏ 

غ5- الملخص في شرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان» 11١1م.‏ 

5ه- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. عبد الرزاق العباد البدر. 15١5م.‏ 

1- أحكام المساجد من صحيح البخاري: سيد حبيب؛ 11١5م.‏ 

/د- صفوف الصلاة فضائل وأحكام: فؤاد الجرافي. 15١1م.‏ 

4- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجد. يونس الطلول: 15١1م‏ 

4- شرف إمام المسجد والمؤذن. سليمان الرحيلي. 14١17م.‏ 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 
أحمد محمد عامرء آم 

.م٠١57؟ المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل: سامي صبح.‎ -١ 

ثالثًا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: 2 العدد (١)و(؟)5014م.‏ العدد (8) 1017م. 

العدد (4) 01197لام. العدد (5) 1018م. 
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